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الطبعة الثالية 


كنت نسلمت دون علم سابق , عام ١909‏ وكنت يومئذ حاكما منتديا 
للعمل في ديوان الندوين الفانوني .ب رسالة من ادارة معهد الدراسات العربيبة 
العالية في القاهرة تطلب فيها الي--القاء مخاضرات عن « تكوين العراق السبياسي 
الحديث » على طلاب الدراساث_التاربخية والحغراقية , للعام الدراسي 19514 ٠‏ 


ولقد شعرت حين استلامي تلك الرسالة المقاجثة بمشاعر مزبحجة من الفخار 
والاشفاق ؛ « فخار » مرجعه ان ينيل بي ذلك المعهد ‏ الذي كانت <امعة الدول 
العربية قد انشساته حديثا ‏ مهمة, القائا محاضرات على طلابه , وهم من ابناء الامة 
العربية من مختلف اقطارها , تريد الجامعة العربية إن تعدهم اعدادا علميسا, 
مزودين بالمعلومات اللازمة عن وطنهم العربي الكبير » في شتى مناحي حياته ,2 
و « اشفاق » مرحعه ان المهمة التي براد مني الاضطلاع بها حديثة علي” » وغريبة » 
بعض الشيء » عن مناحي اختصاصي ٠‏ فلست مؤرخا , ولا استاذ تاريخ , كما لم 
بسبق لي الكتابة او التأليف الحدي في مثل هذا الموضوع ٠‏ واخذت ٠»‏ بطبيبعة 
الحال » اساءل نفسي كيف بتأتى لي انجاز ما يراد مني في الحدود التي نتناسب 
مج سعهك عال لا يقبل فيه هن الظلاب 'الآ هن سيق له إن نخرج في جامعة + وناك 
شهادة عالية ؟ 


ومهما بخن من أمر » وعلى الرغم من التردد فى المرجلة الا ولي فقد عفدت 
العزم على ان استجبب لتلك الدعوة المشرفة » وان ابذل قصارى حهدي فى اعداد 
الحاضرات ٠‏ وطبيعي ان ذلك كان يقتضيني ان اعيد قراءة ما سبق لي قراءنه عن 


العراق الحديث , وتكوينه السياسي , قراءة جدية فاحصة ٠‏ وشتان ما بين 
قراءة اللذقف العادي الذي يسارك في مناحي عديدة من المعرفة الانسانية 2 ويريد 
ان يلم” جملة بما يقرأ بغية الاطلاع العام العابر , والمؤلف9 الذي يراد منه ان يكتب 
في موضوع يلقيه محاضرات على طلاب ناضجين يناقشونه ويسائاونه فيما يلقي 
عليهم !! ٠٠٠‏ وكان نزاما علي" فوق ذلك مطائعة. كتب ووثاتق وتقارير لم 
اكن قد قرأتها دن قبل ٠‏ والبحث عن اشياء لم يكن من السهل علي" بومذاك جمعها 
وننسيقها شكل علمي مقبول ٠‏ وبعد <هود متواصلة استغرقت شهورا عديدة 
بدات في تدوين ما نيسر لدي" بشكل اولى » لم يأخذ طريقه الى المطبعة الا بعد 
ان اصابه الكثير من التنميق والتنسيق والتهذيب ٠‏ وهكذا ظهر الكتاب في ربيع 
عام ١90554‏ في طبعته الاولى بعنوان « محاضرات عن العراق من الاحتسلال حتى 
الاستقلال » , بعد ان القبيت محتواه جملة على الطلاب في اثلتي عشرة محاضرة ٠‏ 


على اني حين بدأت بطبع تلك_المحاضرات ادركت ان المادة التي اعددتها اوسع 
من الحدود الزمنية الني كان راد مني البخث فيها ٠‏ اذ كانت ادارة المعهد قد 
قصرن الموضوع على الفترة الزمنية ( من الاحتلال ختى الاستقلال ) , وبهذا العذوان 
بالذات القفيت فعلا محاضرات عن سورية: ولبنان والارمن ٠‏ اما انا فقد مهدتن 
للاحتلال البريطاني بدراسة فجفلة عن العراق في“ ظل الحكم العثماني » اعقبتها 
بفصل آخر اوجزت فيه نشوء الثفوذ. البريطاتي في العراق » وتطوره منذ اقدم 
العصور الى حبن نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

كما اني كنت قد اعددت خمسة بحوث اخرى : اولها نحت عنلوان 
« العراق المستقل » » استعرضت فيه ما جرى بعد دخول العراق عصبة الامم , 
واحملت <وادث تمرد الآثوريين .١‏ وآتثارها على العراق + وثانيها عن « عهد الملك 
غازي » ( الذي انسم بالثورات العسائرية والانقلابات العدمكرية ) » لخصت فيه 
طبيعة تلك الفترة الزمنية الى حين وفاة الملك ٠‏ وثالتها دعنوان «ر سياسة العراق 
الخارجية » اوحزت فيه السمات البارزة لسياسة العراق, الخارجية مع جرانه 
عامة والبلاد العربية خاصة + ورابعها عن « القانون الاساسي العراقي » وبينت 
فيه نقاط الضعف في الدستور العراقي واشرت الى ما بعتب ان بحري عليه من 
تعديلات جوهرية ليتحقق حكم الشعب »2 ويستقر النظام الدسسئوري الدبمقراطي. 


5 


في العراق ٠‏ ولشتمث دراسئي للعراق بفصل خافس اكملت فيه متسكازتن 
العراق وذ فصلت ٠‏ بعض السيء » القضية الكردية خاصة ؛ لانها كانت - ولم تزل ب 
اهم مشكلات العراق الداخلية ٠‏ 


وحين كنت مقيما في مصر ( ولا اقول لاجما ) طلبت الي- ادارة المعهد من جديد 
عام القاء محاضرات عن العراق ثانية على طلاب المعهد , واعادة طبع الكتابيه 
الدّي كان قد نفذ مئذ امد بعبد ٠‏ فاستجبت لهذه الدعوة شاكرا ٠‏ وبعد ان القيت 
المحاضرات المحددة اعدت طبع الكتابي الذي صدر في ربيع عام بالعنوان 
القديم ذاته , وبالمادة القديمة نفسها , مضافا اليها مقدمة جديدة . وخاتمة 
موجزة » مع اصلاح بعض الاخطاء المطبعية 2 واسماء بعض الاعلام والامكنة , 
واضافة بعض الحواشي التي كان لابد من اضافتها لتوضيح ما اسستجد منل 
الطبعة الاولى كما اضفت بعض الملاحق الاخرى الني وجدت من المفيد اضافتها ٠‏ 

ولقد كان بودي ان اضيف الى الظبغعةالثانية الفصول السبعة التي اشرت. 
اليها قبل قليل + ولكن الاضبارة الخاصة بها لم تكن معي في القاهرة » بل كانت. 
في بغداد » وكانت بين القاهرة وبغداد يومئذ ‏ لسوء الحظ ب سدود , لم يكن 
من المبسور نخطيها ٠‏ وهكذا صدرت الطبعة الثانية دون ان احقق ما كنث اريبك 
تحفيقه 2 وبفيت اتمنى ‏ كما اشرت الى هذا ف آخر مقدمة الطبعة الثانية س 
« اليوم السعيد الذي بتاح لي فيه طبع .هذا الكتاب طبعة ثالثة وانا في داري » 
وبين كتبي واوراقي » ٠٠+‏ 

وفي الحق فاني اليوم لسعيد ؛ اذ وجدت اخيرا بعد جهد الاضبارة الني <حوت 
المادة الني لم يتح لها الظهور من قبل ٠‏ فقد جاءني قب لاساببع احد اقر بائي بخبر ني 
انه وحد اضايير تخصني في مكتبته , وكان هذا القريب احد الذين نقلت الى دورهم 
معظم كتبي واوراقي » خشسية ان تغزوها « المقاومة النسسعبية »م وذلك بعد 
استفالتي من منصبي القضائي ء وذهابي إلى القاهرة في خريف عام ١959‏ كما هو 
معلوم ٠‏ ولقد الحفت على هذا القريب باعادة تلك الاضابير على عجل 2 وكم 
كان سروري عظيما حيبن وجدت ضالتي الملشودة » فتسرعت لتوتي بقراءة تلك 
الاضبارة » وترتببها » وتركت فورا العمل في كتاب آخر كنت معنيا باصداره وهو 
كتاب « مع الشعب » ,2 وآثرت تقديم هذه الطبعة « الثالثة » على عجل للقارىء 


9و 


العربي ٠‏ فلقد نفدت الطبعة الثانية منذ زمن ء على حبن ان الطلب لهذا الكتاب 
آخذ بالازدياد من قبل العديد من القراء في العراق وخارجه ٠٠٠‏ 


ان هذه الطبعة الثالثة تحتوي لاول مرة الفصصلين الاوليين , والفصسول 
الخمسة الاخيرة » وهي الني لم يتح لها ان تظهر في الكتاب في طبعتيه الاولل 
والثانية ٠‏ كما انها تحتوي على ملحقين ٠‏ لع يكن من الناسب نشرهما في الطبعتين 
السالفتين لتعلقهما بفترة زمنية كانت خارجة عن نطاق الكتاب ٠‏ 

وفوق هذا فان الطبعتين السابقتين طبعتا في القاهرة » واقتصرتنا جملة على 
فربق خاص من القراء » وبيئات علمية معينة ٠‏ وانا ارى ان من حسق القارىء 
الاعنيادي ان يطلع على هذا الكتاب » وانى له » بعد ذلاك » زعيم بانه سيجد فيه 
بالاضافة الى المنعة ب تصويرا منصفا لتكوين العراق ١لحديث‏ » وعرضا موضوعيا 
لاهم مشكلانه ٠‏ ومن واجب كل_فرد“واع"ان, بعرف ناك المرحلة , ليدرك ادراكا 
سليما مشكلات اليوم ٠‏ ولسنت ادغي بأن هلدا الكتاب نبت دقيق لناريخ العراق 
السياسي , حاو على احداتثه ندقة نامة واستقصاة علمى كامل ٠‏ اذ تلك مهمسة 
المؤرخين واساتذة التاريخ الممتهنين © ؤلذلك أن يكون هذا الكتاب بديلا عن 
الدراسات الخاصة النيى وضعهااصحاب الاختضاض ٠‏ ولكن مع ذتك سستبقى 
لهء فيما ارى ٠‏ ميزنه +٠‏ ذلك ان« الهواة »قد يلتفتون احيانا الى نواح معينة لا 
بنتيه اليها المختص.ون 2 وهم بعد ذتك سسب تفاوت اساليبهم في التعبير » قد 
بفضون على ما يعالدون شيا من ارواحهم وامزحتهم , حين يندر وجود ذلك في 
« الْولفين الرسسميين » ان صح هذا التعبير ٠‏ ولذدك بيجد القارىء الاعتيادي في أحيان 
كثيرة لذة في قراءة مثل هذه الكتب » حبن برى كتب ادسحاب الاختصاص عسيرة 
الهغم ء شماقة الفهم , في بعض الاحيان ٠‏ 

واحسب ان نشر الفصلين عن « الدستور العراقي » و « مشسكلة الاكراد » 
( وقد افغمت في تقصي جذور هذه المشكلة المهمة وحمت معلومات اضافية غير 
الني نت قد اعددتها من قبل ء وجعلت العذوان « العراق والقضية الكردية » 
يأني في الوقت المناسب جدا ٠‏ لان هذين الموضوعين هوا من اهم ما يشغل بال 
العراقيين + ان لم يكونا اهمها على الاطلاق * فمن حو المواطنين كافة مثلا ان 
يتساءلوا : منى سيتم وضع الدسستور الدائم ؟ ومنى ستحقق ذورة ١4‏ اتموز أجل 


:اهدافها بأقامة حكم دستوري ء نيابي ء ديمقراطي » يبسثئند الى ارادة الشنسعب 
الحرة 2 لبنسى الناس الانتخابات المزيفة التي كان يجريها حكام العهد الباتد ؟ 
متى بصصسيح الشعب سيد نفسه ليس لفرد ». او فريق ء او طبقة ء ولاية دائمة 
عليه ؟؟ 


اما أهمية البحث المفصل عن القضية الكردية فلا يحتاج الى تأكيد ؛ فهي 
مسكاة العراق الاساسية المرتبطة بوجوده ٠‏ ولن بتأنى له الاستقرار الا اذا حلها 
حلا عادلا ينصف الاطراف المعنية كلها , فتتحقق نتيجة ذلك وحدة اللسعب 
العراقي ٠‏ ان افراد القضية الكردية بفصل خاص سسيساعد المواطنين كافة على 
ادراك امشكلة القائمة اليوم فعلا ٠‏ وليعلم ‏ من لا يعلم ‏ انها ليست وليدة فترة 
زمنية متأخرة ,2 او حصيلة وضع سياسي معين , او نديجة تحريض شسخص أو 
بضع اشخاص , كما بتوهم بعض_العراقيين اليوم + ان تأكيد هذا الامر اصبح 
في الوقت الحاضر ضروريا لان بعضن المسؤؤلين لما يدركوا بعد حقيقة هذه 
الشكلة » ولم بتح لهم ان يسَبروا عمق اغوازهاا'٠‏ واذكر على سبيل المثال 
وهو مثال له دلالته ‏ ان شخصا كبيراءلم يكن مسسؤولا كان يحاججني في بيان 
الحكومة في 59" حزيران 1957, التعلق سساستة _الوزارة السابقة شآن اذوانشا 
ومواطنينا الاكراد +٠‏ وكان برى”"انني قرطت.في حقوق العراق » واعطيت الاكراد 
اكثر مما بجب ان بعطوا ,. ونسرعت في اعلان الحل + واضاف قاثلا اثناء الحديث 
الطويل ‏ وقد وقف موقف الناصح الحكيم ب ٠٠٠‏ : « كأن عليك ان تماطل 2 
والقضية ستنتهي تلقاتيا بعد سئة او سسلتين او سئين قليلة على اكثر نقدير » +++ 
وحين استفسرت مله مستغريا : وكيف يبكون ذلك ؟ احاب ببساطة متناهية , 
وسذاحة لا ادري م اصفها **٠‏ !! : « ان ملا مصطفى البرزاني حاوز الستين 6 
وهو سيموت بعد عام او عامين , او بضعة اعوام » وستعدل ااشسكلة عندتذ دون 
كبير عناء » + ولبس من حقي ان اذيع الآن كل ما جرى بيني وبين هذا « الناصح » 
وغيره ‏ وهم كثيرون ‏ فقد تكشف مذكراتي الخاصة يوما ما ذلك كله 2 ولكن 
اترك للقارىء تقدير حكمة هذا « الحكيم » ومدى عمقه ٠٠٠+‏ 


لقد ابقيت الكتاب بعنوانه القديم الذي اشستهر به بعد حذف كلمة 
محاضرات ) ؛ واصبح ببساطة « العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » ٠‏ وكان 


من الممكن تغيير العنوان ليكون اكثر انطباقا على المادة التي حواها » ولكن ليس 
من الضروري ان يعبر العذوان داثما تعبيرا كاملا عن محتويات الكتاب ! ثم ان 
نغييره قد يوحي بأنه غير الكتاب القديم » وعلى هذا آثرت ابقاء العذوان على هذا 


اله ىر ٠‏ 


وقد .برى بعض القراء انه كان يكون من الاجدر بي لو أني اصدرت الكتاب 
كله بشكل جديد , بعد اعادة كتابة بعض فصوله » وتوضيح بعض ما اشستمل 
عليه » واضافة ما استجد من معلومات صارت اليوم في ديسورالباحث ٠‏ فقد صدرت 
كنب جديدة عن العراق ٠‏ كما اعلنت وثائق مختلفة » ونشرت بعض المذكرات التي 
تلقي اضواء جديدة على بعض احداثه ٠‏ ومع نقديري لهذا الرأي فان الذي اريدم 
هو اعادة طبع كتاب سابق ء مع نشر فصول اعدت من قبل ٠‏ وحالت ظروف 
دون ان بتاح لها ان نأخذ طريقها الى المطبعة ٠‏ اما اعادة كتابة هذا الكتاب جملة 
فانه سبتطلبه متي وكتا غير #هحر رء, وستصنرعيني لبدل جهود قد اعجر عن 
الايفاء بها ؛ وطاقاني اليوم مؤزعة بين العديد من المجالات التي تشغلني ٠‏ 

وأود ان اشدد على هذه النقطة المهمة > واؤكدها : وهو أن ما السسره 
اليوم هو ما سبق لي كتابته قيل نضف حَبَل تقرينا ,» وانا تحت نأثر العوامل 
النفسسية العامة والخاصة المحيطة, رثا أحينذاك + وان اي انسان , مهما اوتي من 
حكمة » وادعى لنفسه من حياد وموضوعية , لابد متأثر ‏ اراد أم لم يرد نتلك 
العوامل الخفية الفعالة ؛ « لان الفرد لا يستطيع ان يبتخطى روح عصره ؛ لان 
روح عصره هي روحه ايضا » . كما يقول هيكل(١) ٠‏ واذلك لو اني اعدت كتابة. 
تلك الفصول البوم لظهرت بعض المسائل بتعابير وصبغ ريما كانت اكثر تحفظا » 
وادعى لرد عادية بعض المتشككين ممن قد ينلظرون في هذا الكتاب  »2‏ وفي كل ما 
اقول واكتب ‏ بعين السدخط التي تتلقط العثرات ٠‏ وتحاول ان نفسر الخصصوص 
بالشكل الذي بتماشى وهواها ٠‏ وطبيعي ان الذي بشيني هم الكثرة الكاثرة من 
ابناء الشعب » وهم بطبيعتهم خيرون ء اقرب الى الحياد ٠‏ وهم على كل حال اول 
بالرعاية + والذي بهمنى ‏ قبل ذلك هو ادب اللأرخ المنصف الذي يجب ان 


)١١‏ 47 : طاعع صنمهم 1112 شأاع5 عطتعة 21م ممطعاط موسا وذخا 
,151 ططآء5 طعتاة 151 5211 لاعمتءةه 1أماعم 


يقول ما يعتقده حقا » غير عابىء بنقمة الناقمين , وأفك الافاكين ٠+‏ ان محاولة 


الى منابر دعاية يبعدها عن العلم والحقيقة التي يجب ان تكون راد اصحاب 
الاقلام الذين يحترمون رسالة القلم وووه 


ولعل من الطريف ان اشير هنا الى مجمل العحديث الذي جرى بيني وبين 
احد موظفي معهد الدراسات العربية العالية ب وكان يشرف على الكتاب في طبعته 
الثانية في القاهرة عام ١9٠‏ اذ قال لي بأدب جم ١‏ ورغبة في النصح مخلصة : 
ألا ترى ان من الافضل حذف عبارات التقدير الواردة بشسآن الملك قيصمل الاول بعد 
ان قضت أورة الرابع عشر من تموز على الملكية . وأقامت الجمهورية العراقية 
مقامها ؟ فقلت له على الفور : ان الذي لم بخش ان ينتقد خلفاء فيصل شسدة 
وهم احياء يبمارسون سلطانهم في ظل نظام مسستبد متعسف بيجب ان لا يخشى 
احدا في كلمة حق بقولها في فيصل-الآؤل وللو,مبت ٠٠١‏ 

ان هذه الملاحظة نفسن بنجلآء اذا ابقيت” الآراء والملاحظات التي كنت قد 
اعلنتها من قبل هي هي ٠‏ على انه جين اضبحت بعض المعلومات منافية للواقع , 
ونحتاج الى ابضاح اشرت الى ذلك في-هوامش الصفحات ٠‏ 

بهذا الشعور ‏ وبهذه الروح التي “ريما اسهبت بعض الشيء في ذكرها في 
هذه المقدمة . أتقدم للقارىء العربي عموما , والقارىء العراقي خصوصا ء بهذه 
الطبعة الجديدة لهذا الكتاب , راجيا ان يكون فيها اسهام جدي في خدمة الحقيقة » 
والتبصير المجدي بواقع العراق اليوم + واني لآمل ‏ فوق هذا كله ان تثير 
صفحات هذا الكتاب طريق الذين بخططون لعراق الغد الذي ارجو مخلصا ان 
يكون اكثر استقرارا » واروع ازدهارة ,» واعظم في هذا الكون ‏ فخارا ٠‏ 


اعظمية في است/5”1ا عبدالرحمن البزاز 


1١ 


الطبعة الثانية 


من دواعي سروري العظيم أن بتبح لي معهد الدراسات العربية العالية في 
القاهرة أن أعيد طبع هذه المحاضرات التي كنت قد ألقيتها على طلاب قسسم 
الدراسات التاربخية والجغرافية في :المعهد المذكونق قبل نيف وست سئوات ٠‏ وقد 
كان العراق حينذاك يبدو تاناظر الخارجي وكأنه رضن الاركان ٠‏ ثادت الاساس ,» 
وان نظام حكمه الملكي موطد"القواعد »,مستقر في قرار مكين ٠‏ 

ولكن مو<ة السخط التي عمت البلاد العرسة , من أقصاها الى أقصاها , 
بعد الحرب العالمية الثانية , وغلى جه التخصضيض ء بعد نكبة فلسطين عام ١4148‏ 
وما واكبها من مذلة وهوان ء وما تكشسفت عنه من نامر كثير من حكومات الدول 
العربية وملوكها وساستها , والتي عبرت عنها اأشعوب العربية ( الشعوب 
العزبية الني هي أجزاء من أمة عربية واحدة ) بوسس ائلها المختلفة » الني ثم تكن 
الانقلادات العديدة في سورية ولبئان ٠‏ والثورة المصريية في 9" يوليو سمنة 1١56519‏ 
الا بعض مظاهرها , شملت العراق فيما شملت , وأبى الشسعب العراقي الا أن يعبر 
عن نقمته تلك » ولو بعد حين » بأسلوبه العنيف الجارف المتسق مع طبائعه » 
وأحوائه الطبيعية الى حد كبير , وذلك في ثورته العاردة في ١5‏ تموز /190 ٠‏ 

لقد قام كيان العراق الحديث , بعد الحرب العالمية الاولى ‏ بعد أن انفصل 
عن جسم الدولة العثمانية » وبعد أن ذاق لوعة الحكى البريطاني المباشر لفترة من 
الزمن . وبعد أن قام بثورتنه الكبرى سنةة ٠45١‏ س على أسساس من 
النسسويات » التي حذقها ساسة الانكليز وأدركوا ‏ بعد تجاربهم الطويلة 


١ 


في الاستعمار وحكم الشعوب ‏ فائدتها لتحقيق غاياتهم النهائية » بوسائل تنصف 
دكثير من المرونة والدهاء ٠‏ 
تقد شعروا أن أفضل وسيلة تنجيهم مغبة عداء الشعوب السافر » وترفع عن 
كواهل دافعي الغريبة في بلادهم عبء النفقات الباهظة الني تتطلبها الجيوش 
الجرارة الني لابد منها لتحقيق الادارة المبانثسرة لتلك البلاه 2 هي الاعتراف. 
الشكني باسستقلالها , واحاطة ذلك الاستقلال بكل القيود الني نجعله آخر الامر 
عرضا ظاهرا خذوا من أي جوهر حقيقي ٠‏ فجدوا أول الامر في ابتداع المصطلحات 
الحديثة « كالانتداب » مثلا » وحين شعرو دمقت الشسعوب المغلوبة لهذا المصطلح. 
الذي لم نر فيه غير أنه استعمار باسسم حديد » استعاضوا عنه ياقامة « حكومات 
وطنية » ء» على شكل من الاشكال , لتكون الواحهات الظاهرة التي يختفي وراءها 
حكمهم القنع ٠‏ واتأن من الطبيعي أن تتحمل تلك الحكومات المصطئعة سخط 
شمعوبها الثناقمة من <هة , وتعمل نلك الحكومات من <هة أخرى ,2 تشوجيه القوى 
الخفية , في تبديد <هود الواطنين: في الكرفاح الداخلي لتصرفهم عن العدو الحقيقي ٠‏ 
وهكذا وفقت الدولة الستعمرة :3 بريطانية ) في+تحقيق أهدافها النهائية التي من 
أحلها دخلت الحرب ,2 وضحت بماءضحت من "الارواح والاموال في سسبيل 
فتح العراق ٠‏ 
وعلى العموم فقد استعاقت' تسبياسبة 5 الفيلة الاهلية » لاصطياد « الفيلة 
البرية » وتندجيئها ٠‏ وللفيلة قصة لطيفة تسعفنا ب فيما أرى ‏ في تصوير هذا 
الطراز من الحكومات ,» وتوضح ما أريد توضيحا كاملا ٠‏ 
حينما زان عولاي محمد غلي ( الزعيم الهندي المسلم + وفن زُعماء حز بال تمر 
البارزين <ينذاك ) بغداد سئة 19959 أقيمت له حفلة تكريمية ألقى فيها 
الشاعر العربي المشهور « معروف الرصاقي » قطعة جميلة » صور فيها « الهند » 
بالفيل الكبير » « والعراق » بالحمل الصغيرٍ المرتبط مصيره بمصير هذا الفيل ٠‏ 
ونساءل ضمنا ؛ كيف جاز أن يكبل ذلك الحيوان القوي ٠‏ ويرسف بما برسفه 
ذحته من أعباء ثقال ؟ ٠٠٠‏ 
« اذا ما سمعت الهند في قول قائل )- تخيلت فيلا بالحديد مكبلا 
تزجيه كف الاجنبىي مسخرا 2 فيمضي بأعباء الاجانب مثقلا 
ويبرك أحيانا على الارض رازحا 0 له أنة هن ثقل ما قد تحملا » 


3 


فاحابه الزعيم الهندي كلمة بليغة ماالها : « ان في الهند نوعين من الفيلة ؛ 
فيلة أهلية , وفيلة بربة ٠‏ والفيلة الاهلية هي النى نصطاد الفيلة البرية » ٠‏ 
والذي أراد أن يقوله الزعيم الكبير هو أن الاستعمار يتخذ من بعض ابناء 
البلاد صنائع يستخدمهم لاذلال قومهم 2 ويجعل منهم وسيلة لتحقيق أهدافه ٠‏ 
وهذا القول ,يصدق على العراق حينذاك ء كما يصدق على كشثير من البلاد العردية » 
وغير العربية الاخرى الني ابتليت بالاستعمار على صمورة من صوره العديدة * 
وما دمنا في ذكر « الرصافي » , فقد يكون في بعض شعره ما يصور حالة 
العراق في تلك الفترة تصويرا دقيقا ٠‏ فقد أنسآن» بريطانية في العراق دولة , 
وأعلنت للعراقيين أنها آنهت الانتداب المقيت ٠‏ وأنها أوجدت أسرة مالكة , وأقامن 
نظاما برئانيا » وشيدت حكومة وطنية ء ولكن تلك. المظاهر كانت تخفي وراءها 
حقيقة مرة هي أن السلطات الفعلية كانت بيد الاجنبي , وأن هذه المظاهر الكاذية 
يقول الرصافي في قصيدته. المشسهورة « حكومة الانتداب » : 


هذي حكو .42.6 اوكل .2 خها 

ير ع 
على ودمسستور ومجلس ابحة 
من يقرا الدسستةور يعلم أنه 
من ينظر العلم المرفرف يلقه 
مسن باتي مطرد الوذارة يلقها 


كدب <وكل صليعها متكاف 
ع 

كل عن المعنى الصحيح ميحرف 
آم مقانيها فليست تعرف 
وفقا لصك الانتداب مصئف 
لراك شير الثاخبين مسؤلف 
بقبود أهل الاستشسارة ترسف 


وكان طبيعيا ألا يدوم هذا البئيان الذ يشيد على أسس واهية 2 ومظاهر 
خادعة . خاصة اذا ما علمئا بآن روح المساومة , والاصلاح الحزثي التدريجي » 
التي بدأها اآلك فيصل الاول ٠‏ وفريق من الساسة الملتفين من <وله + قد زالت 
نهاثيا . وان الذين جاءوا من بعده قد ركنوا الى الاجذبي ركونا ناما » واستسلموا 
له استسلاما مخزيا + ولم نعد نرى آثرا لما كان بنادي به الملك المنشسىء ( خد 
وطالب ) ٠‏ بل صرنا نرى من بعمل بالحكمة المس تخذية التي كانوا يتنادون 
جهارا بها *+٠‏ : « اذا طالب الاحنبي بواحد فادفع له عشرة » ٠‏ 
ولقد بلغ هذا السوء في العراق ذرونه بعد عام 1١94١‏ ء بعد فشسل ثورة 
:1 


ءِ 


مابس ( مايو ) حين عاد الامير عبدلااله الى العراق . أو على الادق .2 حبن زف 
الامير تحرسه الحراب البريطانية » زفافا فيه الشقاء والنحوس للعراقيين , فقد 
كان المهر « دماء » 2 وكان العرس « حربة ضروسسة » , على حد ما يقول 
الرصافي(١) ٠‏ 

وقد مكن له الانكليز في العراق بما لم يمكنوا لسلفه الملك فيصل الاول » 
وآل آمر العراق كله تقريبا الى شخصين اتنين كانا موطن ثقتهم التامة ؛ هما 
الامير السابق عبدالاله » ونوري السعيد ٠‏ وقد كانا يتنافسان أحيانا » ويختلفان 
في بعض المساثل الداخلية 2 ولكنهما كانا مجمعين على الولاء النام للانكليز » 
والابمان الاعمى بهم ٠‏ والاستسلام المستخذي لسياستهم +٠‏ ولم يكن بداء والحالة 
هذه » من قيام ثورة العراق لتتحقق نبوءة الرصافي التي أشار اليها في قصيدته 
السالفة بقوله : 

ان دام هذا في البلا فانِحهة بدوامه لسيوفئنا مسترعف 


000 
« الشعب في جزع قلا تنستتبعدوا يوماةنثور به الحبوش وتزحف. » 
واذا دعا داعي البلاد الى الوغى أتظن أن هناك من بيتخلف ؟ 

فام يكن والحالة هذه غريبا أن نقوم ثورة:الرابع عشر من تموز في العراق » 

ولكنالغريب أن نتأخر الى عام /1968 ء أي الى_ما بعد نكبة فلسطين بعشر سئوات ٠‏ 

فقد استطاع الاستعمار الغربي بمكره الماكر 2 ووسائله الخبيثة , وبالاموال 

ب الاموال العراقية الكثيرة الني صرفها هدرا فيما لا طائل تنه في الدعايات 

والرشوات واشتراء الذمم , أن يمد في عمر ذلك الكيان الهزيل الماذوب فترة 

من الزمن * ولكنه لم يكن من المعقول أن يستمر ذلك الوضع المصطع المتكلف ٠‏ 

وبعبارة أخرى فقد كانت الثورة في العراق حتمية تفرضها طبيعة الاشمسياء , 

وتحتمها سثن الكون ٠٠+‏ 

ولكن المؤسف المؤلم أن الثورة التي قضت على الملكية .2 لم نقض على 

الاستبيداد الفردي » وأن الثورة التي حطمت فريقا من الساسة الفاسدين ٠‏ لم تقض 

على الفساد » وأن الدثورة الني قامت ‏ فيما قامت من أجله . للقضاء على حلف 

)١(‏ أنظر صفحة (94؟) من ديوان الرصافي ‏ الطبعة الرابعه ‏ القاهرة. 

سنة ١9105‏ , اذ يصور في مقطوعة بليغة عودة عبدالاله الى بغداد وما واكب ذلك 

من بؤس وشقاء ٠‏ 
١‏ 


بغداد » وما كان يواكبه من عزل العراق عن الركب اأعربي » قد قضت على ذلك. 
الحلف بالئنسية للعراق شكلا وقانونا ولكن روح حلف بغداد لم نزل قائمة الى بوم 
الناس هذا ٠‏ 

ولمن كانت الثورة حتمية للقضاء على العهد البائد البغيض » فهي اليوم أشد 
حنمية المقضماء على الذرين اذ«رفوا بالثورة عن أهدافها ء, وأحالوها الى مجرد 
« انقلاب عسكري » غير وجوه الحاكمين وأشخاصهم ,. ولم يغير فلسفة الحكم , 
وحفيقة ما كان يتشكى منه العراقيون(١) ٠‏ 

ومهما يكن من أهر فقد كنت أر<و أن يتاح لي طبع هذه الصفحات في 
ظروف أفضل من الظطروف الراهنة * ولقد كنت أطمح أن أجعل هذه الطبعة. 
أوسع وأدق وأجمل بحيث تشمل الفصول التمهيدية الني لخصت فيها تاريخ 
العراق في أواخر العهد العثماني , وبدء تسرب اللفوذ البربطاني في العراق 
خلال القرون الثلاثة الاخيرة ٠‏ كما كنت أود أن أضضيف اليها بضع المحاضرات 
التي كنت قد أعددتها , من قبل مو تحشت افيها:عن أحوال العراق بعد معاصدة 
سنة 190 ودخوله عصبة؛ الام عام ١99++‏ © .وكل تلك المحاضرات ليست 
لدي , وليس في مقدوري الحضول عليهاهن-العراق » 

وعلى ذلك فستبقى هذه الطبعة قاصرة على ما نشر في الطبعة الاولى نقرببا 
مضافا اليها بعض الحواشي والتعليقات! .:وَمَتداركا فيها بعض ما فاتني في الطبعة 
الاول ٠‏ كما أجريبت اصلاح الاخطاء المطبعية واللغوية » والتحريف الذى وقسع 
في أسماء بعض الاعلام والامكنة ,» كما رتبت الفصول والملادق والفهرست في شكل 
أدق وأكمل ٠‏ 

« واني ب بعد ذلك لارجو أن يعم النفع بهذا الجهد المتواضع » كما أني. 
أرنقب البوم السعيد الذي بتاح لي فيه طبع هذا الكتاب طبعة ثالثة , وأنا في دادي 
وبين كتبي وأوراقي » ٠‏ 

القاهرة في 193+-4-٠١‏ ع٠‏ ب»٠‏ 


)١(‏ أثبتت الاحداث فيما بعد صدق هذا التنبؤ بالقضاء على العهد القاسمي. 
البغيض في ثورة ١5‏ رمضان ( سنة ١955‏ ) * 


حل 


ان البحث العلمي في التاريخ الحدبث لأبة دولة من الدول واجب شاق »> 
ومهمة عسيرة ٠‏ ونرجع نلك المسقة ء وهذا العسرء فيما أرى الى أسباب عديدة ,. 
لعل أهمها خمسة نوحزها على الوجه الآني : 

(أولا) ان حداثة الوقائح .روخدة الاجدات ٠‏ لا تمكننا من رؤبة النتائج 
البعيدة التي قد تنجم عن تلك-الوقائع والاحداث.2 وعلى هذا فقد يكون المحكم 
عليها ناقصا لم يستوف الغاية , ولم يقف على التهاية ٠‏ 

( ثانيا ) أن كثيرا من اكصادر . والوتائق الرسمية , والمذكرات والرسائل » 
ب وهذه هي الأواد الاساسية الني يعتمدد علتها المؤرخ في تكوين رأي صحيبح » 
واستخلاص حكم نهائي ‏ قد بعسر الاطلاع عليها » أو يستحيل + وذلك لاعتبارات 
عديدة ٠‏ كما أن كشرا من المذكرات الخاصة قد لا تكتب , أو تعلن للجمهور 2» 
الا بعد جيل أو أجيال * 

( ثالثا )» وقد ببدو لآول وهلة أن التاريخ المعاصر أبسر في التدوين , وأقرب 
للصدق من التاريخ القديم ؛ وذلك لاتكشاف صفحاته , وقرب <وادته 2 وكثرة 
المطلعين عليها 2 وهذا قد بساعد الباحث في مهمته الى حد ما ء, ولكن من الحق 
أيضا أن نعلم بأن الحوادث القريبة » وخاصة القريبة جدا . لا يمكن أن براها 
الراني على الوجه الصحيح ؛ وأن ما بحسه المساهد قد لا يعدو الجزئيات 
التي لا نعطي صورة كاملة * ويمكن تشسبيه هذه الحقيقة بالنظ الى صورة زبتية 
أو تمثال فني” ء فهل يستطيع الناظر اليهما أن بدرك ما فيهما من فن وجمال اذا 


١ا/‎ 


نظر اليهما من قريب ؟ ! آفليست زيادة الاقتراب تفسد على الرائى تقديره للقيم 
الفنية 2 وتضيع عليه الكثر من معاني الجمال الحقيقي ؟ هكذا الحال في حقائق 
التاريخ ووقائعه أحيانا ٠‏ 

( دابعا ) ولعل من أهم الاسباب في عدم امكأان درامسة التاريخ دراسة 
موضوعية دقيقة اتصال أحداثه باشخاص أحياء ؛ وقد يكون لهم أثر بليغ في الحياة 
العامة القائمة ء فتتداخل بطبيعة الحال عوامل المحبة والبغض ء والرضاوالسخط ,2 
والخذوف والامل , فقتحول هذه المشاعر الشسخصية . محتمعة أو منفردة » دون 
الوصول الى الحكم الصحيح المجرد عن الهوى واماآرب الخاصة ٠‏ 

( خامسا ) ان التاريخ , والتاريخ الحديث خاصة , لاية أمة من الامم » 
أو حكومة من الحكومات , يتصل اتصالا مباشرا بعلاقتها بالامم والحك ومات 
الاخرى ء وكثيرا ما نكون المشكلات الكثيرة التي نحمت عن نلك العلاقات 
حية قائمة تنتظر الحل ٠‏ ويصعي_جدا أن بتجرد امرء عن عواطفه ,2 ومصالحه 
القومية » وتفكيره السياسي المسبق : عند ايان وجهان النظر المختلفة التي لابد 
منها في ندوين التاريخ المعاضر > وعلى هذا فردما يكون الباحث أقرب الى الحياد 
في دراسته علاقة بلاده بالبلاد الاخرى قبل مدة طويلة » وخاصة حيثما لا نبقى 
مصالح قائمة حية بين بلاده وتلك البلاد ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الصعؤبات 2 وكثر غيرها . فلا بد لكل أمة ء ولابد 
لكل دولة ‏ أن تدون تاريخها الحديث الذي هو من نتاج اأاضي » ومقدمة المستقيل » 
ولابد لابناثها » وعلى الاخص أجيالهم الصاعدة . أن ياموا بتلك الحوادث ٠‏ بل 
ويستفيضوا في بحذها ودراستها وتمحيصها ٠‏ 

ولا بد لنا نحن أبناء الامة العربية من درامسة ذاريخ دولنا العربية جملة 
ونفصيلا , الى أن نصصمبح دولة واحدة , كما آننا آمة واحدة ؛ بل لعلنا نجد في هذه 
الدراسة ‏ وهي تكشف _ لنا صفحات الماضي القريب .» والعوامل الظاهرة 
والخفية التي عملت » وما تزال تعمل » في نفريقنا وتباعدنا ‏ ما بيسر لنا تحقيق 
هدفنا النهائي في الوصول الى تلك الغاية الملنشودة ٠‏ وقد تهدينا هذه الدراسة - 
والتاريخ دروس عبر الى السبل القويمة التى يجب عابنا أن نسلكها لبلوغ 
أمانينا على الوجه الاتم ٠‏ 


١8 


ويخيل الي” آنه لا غلى لنا عن دراسة تاريخنا الحديث دراسة علمية موضوعية 
مجردة عن العواطف الشسخصية ؛ على أن هذا بتطلب من الباحث الؤرخ + أول 
ما يتطلب ء ثلاث صفات ؛ « عقل العالم » » « وووحالقاضي » » « ومشاعر الاديب ٠»‏ 
فالعقل العلمي يعينه في جمع الحقائق وتصنيفها » واستئباط النتائج الصحيحة 
التي لا تتأتى الا باصطناع الطريقة العلمية في الفحص والتمحيص والتقاط 
الجوهري » والتمميز ينه وبين الشيء العرضي ٠‏ وروح القاضي تتطلب منه الحياد 
فيما بعرض عليه من وقائع وأحداث ,2 وتلزمه العدل فيما يصدر من مقروات 
وأحكام ٠‏ ومشاعر الادبيب تمكنه من ادراك معاني الاشياء على وحهها الحقيقي 
برضم جا يكلاظها +عيانا من صبوق متروعة + ؤتعيله في صوع ها جعائج. باستوب 
فني جميل يساعد القازىء في تكوين صورة كاملة محكمة غير عنقوصة ٠‏ 

ولست آزعم أنني قادر على أن أحقق في دراستنا السربعة هذه ما نرجوه من 
كمال , ولكني استطيع أن أوكد أنني مدوك.سلفا صعوبة المهمة الملقاة على عانقي , 
وشاعر بما تفرضه علي من واتجبات © ؤخرايص م الحرص كله » على أن أكون 
موضوعيا مجرداً عن العواطف ». :على قدر ما يستطيع أن يتجرد انسان عن عواطفه 
حينما بعالج أمورا ذات مساس كلي في حياة:أمته » وقد غمرته بعض <وادتها على 
أقل تقدير ٠‏ 

ومهما يكن من أمر ١‏ فقد حببت, الى قنذه.الدراسة الاطلاع على كل ما أمكنني 
الاطلاع عليه هن كتب ء, وأبحاث ء وتقارير 2 ونشرات + ووثائق رسمية ؛ كما 
أنها أوجبت علي الاتصال ببعض الاشخاص الاحياء والتحدث اليهم في بعض 
الحوادث الني كان لهم شأن فيها ٠‏ على أن هذا الموضوع يتطلب , ولا سك , 
المزيد من الاستقصاء والاتصال بالاشخاص ال معنيين ١‏ للاطلاع على الآراء المتعارضة 
أحيانا » وفحصها فصا دقيقا حتى بخلص الرأي الدقيق ٠‏ وهذا ما أرجو أن 
أقوم به اذا أتنبح لي الاستمرار في هذه الدراسة ٠‏ 


وأحسب أنني في غنى عن القول بآن العدد المحدود من المحاضرات لا يكفي 
لدراسة ناريخ العراق الحديث دراسة مستفيضة شاملة تلم بهذا اللوضوع من جميع 
أطرافه ٠‏ ولذلك تخيرت الادحاث الاساسية البارزة 2 والخطوط الرئيسة الني 
لا غنى للدارس العر بي عن الاطلاع عليها . ومعرفة حقائقها شىء من التفصيل ٠‏ 
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وستقتصر دراستنا هذه ل في الدرجة الاوللى ‏ على تطور العراق السياسي ملك 
العرب العالمية الاولى » اذ من المعلوم أن العراق الحديث نتيجة من نتائج الحرب 
المذكورة ٠‏ وقد تكوان + ونما + وترعرع , وتطور من -تالة سياسية الى أخرى » 
خاذل تلك السسنوات المفعمة بالاحداتث الجسام ٠‏ وأرجر مخلصا آن تجلو هذه 
المحافرات صورها بأسلوب علمي دقيق ليتحقق ما بهادف اليه « هذا المعهد العالي » 
من مقاصد سامية + 

وقد رآبت أن من المفيد أن أضيف الى هذه المحاضرات بعض الملاحق 2 
وخاصة نص المعاهدة العراقية البربطانية المعقودة سسنلة 196١‏ والني لم تزل قاثمة 
الى اليوم١) ٠‏ مع ملاحقها والكتب والمذكرات المتعلقة بها وكذلك المعاهدات الني 
سبقتها كما وضعت قائمة دأهم المصادر والوثائق الني اعتمدت عليها 2 وأشرت. 
ف طبات البع«ث الى المصادر الاخرى ٠‏ 

وجدير بي أن آنوه بجهود الذين سسبقوني في الكتابة عن تاريخ العراق. 
الحديث من الوطنيين والاجانب على السواء *:ومن نافلة القول أن هذه الحاضرات. 
قد حوت آراء وافكاراً خاصة ».توّصات اليها مخلصيا بجهادءي ,2 وتقع علي” , وعلي” 
وحدي » تبعتها ٠‏ 

ولا أشكاعظة في أن تاربخ العراق اللحديث بكسف عن صور شبيهة بما براها 
أبناء العروبة في أقطارهم الاخرئ1؛ ويدل. على مشكلات , هي الى حد بعيد ,2 
المشكلات التي تعاني منها الاقطار الغرية الاخرى . على نحو ما ٠‏ وفي هذا دليل, 
آخر على أن البلاد العربية ليست وحدة باعتبار اللغة : والتاريخ » والمصلحة 
المشتركة » والاماني المستقبلة فحسب »ء بل انها لكذلك « وحدة » من ناحية 
« الجرح » و« الآلام » ٠‏ 

ولله در أمصر الشعراء حيئما قال : 


فاحن في الشرق والفصحى بدو رحم ونحن في الجرح والآلام اخوان 


القاهرة 1١9655-5-٠١‏ ع* ب* 


٠ اصبحت هذه المعاهدة ملغاة‎ )١( 


"+ 


التتالالاواك 
العراق في ظل الحكم العثماني ‏ 


يننا 


مهيّد 
لابد للاحاطة بتاديخ العراق الحديث”- من الاحتلال البريطاني 


شكلياً ودولياً معاهدة سنة 150٠‏ بدخوؤل العراق عصبة الامم سنة +155 
كما كانت تقضى "نلك المناهدة ب غلى الوحه الا مثل » من استعراض 
سريع للجمل تأويقه في أواخر العمد الدمائي + لبكون هذا القصل ‏ مم 
الفصل الثاني الذي يليه والذي ستعالج فيه منشأ النفوذ البربطاني في 
العراق ونطوره ‏ سمثابة التمهيد الذي بعين القارىء على ادراك هذه 
المرحلة ادراكاً سليماً » ولببدو تاريخ العراق موصول الحلقات » بحيث 
لا تصبح هذه المرحلة التى نبحث فيها وكأنها متتزعة من سلسلة الزمن 
اتتواعاً . 1 


بن 


لمحة تاريخية 

بقيث إشداد عند أن شيدها أبو سف التصور ثاتى فاه بش 
لعباس وأعظمهم شأنا - وهو من دون شك من أعاظم حكام العالم 
على الاطلاق مر كزاً مهمأ لا للعراق وحده بل للمألم الاسلامي الششاسع 
الاطراف » والذي كان يمتد شرقاً وغربا في قادتي آسيا وأفريقية » 
ويشمل معظم ما ٠‏ سمى اليوم بالشرقين الا دنى والاوسط ٠‏ 

وعلى الرغم من استمرار خلافة العباسيين نيذا وخمسة قرون ( من 
اه الى 5هدهى ) + وحدوث تقليات سياسية وتطورات احتماعية 
كبيرة » وفتن داخلية عديدة » وحروب خارحية طاءمنة » فقد يقي العراق 
على العموم محأة فظا على مرءكره”اللمثاز فى نفد قيلة اناد العرف 
والمسلمين في مختلف الاقاليم والامصاد-٠‏ ولم بيش كثيرا أفلات الزمام 
السياسي من أبدي الخلفاء » واتتقال السيطرة الفلية الى الاعاجم » 
وانقسام الا مبراطودية الى 'دوإنللات“الطتوائف ٠‏ على تقدم العراق 
العمراني ء وازدهاره العلمي ونفوقه الادبي والذني ٠‏ فقد بقي ,سير 
سيرأ مطردا في سلم التقدم والرقي دأن انعلاك ٠‏ عضا » العرية 
امبدمة ندريجياً الى « مديئة » مترفة 'نتقصها » في أححيان كثيرة » الروح 
الساخنة الى ان أصبب بالفاحعة القاصمة » والطامة الكبرى » واعنى 
ها غؤو الجاق زاعة عو لكو ليه شك عفان + وتدميرء ه عدن 
السلام » والقضاء على ناميا السقاريءة قضاء #أبأ ٠‏ قضعت سكائها + 
وحطمت متشلا نها » ودميت "كنيها في دسلة: 0‏ 


زدلف4 وسرعان ما عصفت ببغداد ريح الخراب فدهمها فيسنة هولاكو ٠‏ 
فشلعرشها واطفاً نار الخلافةفيهاحتىالابد واستياحغن ثمها التي لو تحصى ح: 
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ومندذ ان سقطت بغداد في زمن المستعصم بالله ( 05<ه 08١1م‏ ) 
آخر الخلفاء العباسيين لم يشهد العراق حا كما عربيا قود زمامهء 
وبوحه سفيتته » بل بقيت تتقاذفها الا مواج » فحينا بخضع العراق 
لفارس » وحينا آخر يتبع أمبراطودية آل عثمان » وفي فترة يسوسه وال 
سشد من الموالى أو التقاء > وحبنا آخشن يحكمة أمبى مخلى أو عوك 
رسكل عن داد السعادة ( استاتيول ) الكون ميشه الا ساسة حاية 
موادده » وارهاق أهله الى أقصى حدود الا رهاق » واشباع نهم الباب 
العالي ‏ ان كان لذلك النهم المفرط 'ثمة وسيلة للا شباع  ٠‏ وفيما عدا 
فترات قصيرة لم ,نتقيض للعراق حساءكم يعني به » ويصلح ما اقسدته 
الخطوب والنكبات » الى؛أنتنْوج الاير الهاشمي فيصل بن الحسين 
ملكأ على العراق في الثالث: العتيرين هن. تتهر آب سنة ٠ 159١‏ 

ان لمقاء العراق تللكر(لجقب الطواخ خاضعاً للسبطرة الاحنية > 
ومعرظا لان حاوله الاساد تاجيا فى اقدى اإوشاعه اللماصرة + 
وادداك نفسية سكانه ومستوطنيه ٠‏ وعلى الرغم من سيطرة الااحنبي »> 
بصورة عامة » خلال ما يقرب من سبعة قرون » فقد بقبت بعض أحزاء 
العراق خاضعة لنفوذ أمير عربي » أو حاكم محلي > في فترات من الزمن 
لست قصيرة ٠‏ وهذا ما حرى في البصرة ومشارفها + وما حدث في 


ب وكنوزها العظيمة وذبحشعراءها وتحارهأ وفرقطلابها وعلماءها وفقهاءها* 
فاستحالت في يوم واحد من مركز السلطة الاسلامية الذى لا ند له الى مركز 
حقير من مراكز الامبراطورية الاليخانية ٠‏ انظر ص ١١‏ منكتاب اربعة قرون 
من #اريهالعراق: » تاليف سء لونكرك ؛ وترجمة جعفر خياط , الطبعة 
الثانية ٠‏ 


نذا 


مديئة الموصل وما جاورها » اذ حكمت من قلى بعض إلا سر العربية 
حكماً يكاد يكون ودائياً وتاماً ٠‏ وقد انشأت القبائل العربية في اعالى 
الفرات آمارة مستقلة حعلت مدينة « عنه » عاصمة ها + وعدت 1 
الحنوب حتى مديئة هيت » وفي الشمال الى مسافات بعيدة ما وراء دير 
الزور مما بدخل اليوم في حدود سورية » بل ان نفوذ هذه الامارة 
قارب مدينة حلب ذاتها » في بعض الا حيان ٠‏ 

آما القبائل العربية » وخاصة في أواسط الفرات » فلم تخضع الا 
مخضوعاً سزئيا للسلطات القائحة + وان ولاء الأفراد الحقيقى كان 
لرؤساء القبائل وشموخها » وقد.حاؤلبعيض ولاة بغداد 1 العهود 
امتآخرة ان يفرضوا نفوذهغ على تلك القلدائ نمنوا بخسائر فادحة ء 
وسرعان ما نعود القبائل الع 412 شدكهة من التمرد وال ستقلال 
الذاتى .عن المركز + وقد انياهرت هذه الخيقة كثيراً على قيام الثودة 
العراقية ‏ كما سئرى - لان الروسع"الاستقلالية لم تتعدم نهائيا بين 
أفراد القبائل » على الرغم من سيطرة الاحنبي قروناً عديدة ٠‏ 

أما القبائل الرحالة » وخاصة في البادية الشمالية » فكانت في واقع 
الحال في شبه استقلال تام » ولم تخضم لولاة بنداد وحكامها الا 
لخضرعاً اسسأ على أحسن تقدير ٠‏ وكانت سلامة طرق المواصلات 
منوطة برضى نلك القبائل » بل كانت ندفع اليهم الاأناوات في أحيان 
كثيرة للمحافظة على قوافل الاأبل التي كانت تقطم الصحراء بين 
دمشق وبغداد من جهة وبينهما وبين البصرة والكويت من جهة 
أخرى . 
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وثمة حقيقة يجب ان ننتبه اليها وهي أن العراق ‏ كما نعهده اليوم 
بحدوده السياسية المعروفة ‏ لم يكن كذلك في أي فترة من الزمن 
الغابرء اذ كان يتسع حيتاً ويضيق حيناً آخر » حسب الظلروف 
السياسية » ونظرأ لحالة الدويلات والا مارات المجاورة » والا وضاع 
العامه المحيطة به ٠‏ فقد يكون قسم منه خاضعاً لنفوذ دولة » ويبقى 
القسم الاش خائما لدولة أشرئ ثم ان مصير الاحزاء الشمالية كان 
الصق بأعالي دحلة » وتاريخ الموصل وثبق الصلة تاريخ ماردين ودبار 
بكر وجزيرة بن عمر » وكان مصير الاجزاء الشرقية مقروتاً في الغالب 
بمصير الامادات الابرانية ايانتتتة !سزورة ٠‏ أما الا حزاء الفرية من 
العراق فمرتبطة كل الارثياظ لاد الشامةوليس هناك أي حدود واضحة 
"نفصل اليادبة العراقية ( نادنة السماوة ) عن الحزيرة العرسة ٠‏ هذه 
الحقائق قد جعلت مهمة الغزاق في 'تثييت.خمدود واضحة مع حيرانه 
شافة » واوجدت له المشكلات العَدَيْدة مع تلك الدول المجاورة » كما 
سترى عند معالحة علاقة العراق السياسية بتر كبة وابران خاصة ٠‏ على 
ان لهذه الحقيقة معنى مهما آخر ء وفيها تأكيد جازم على أن العراق 
لا بصاح أن يكون وحدة حنرافية نامة منعزلة » فعليه ‏ لهذا الاعتبار 
بالا'ضافة الى الاعتبارات العديدة الاأخرى ‏ ان لا بنهج منهجاً مستقلا” 
عن البلاد العريبة » اذ طببعة العراق تحتم عليه السير مع البلاد العريبة 
كلها » وان الاأقليمية الضيقة المتكلسة وهم تكذبها وقائم التأريخ + 
ونعارضها حقائق الحغرافية » الى لا حدال فيها » كما يقولون ٠.٠.٠١‏ 


تن 


الحكم العثماني 
حكم الا تراك العثمانيون العراق زهاء ادبعة قرون ولكن حكمهم 
لم يكن سشيرا أة كن التزاع ينهم وين الصفرون الديق أسسوا 
دولة اران سهالا + و كان اول من احثل المراق من المشمانيين 
السلطان سليمان القانونى سنة ٠4وه‏ وقد انتزعها من ابدي الصفوبين 
وحلفائهم من الحكام امحلمين ٠‏ وبعد ذلك حكم العراق محلياً ثم عاد 
النفوذ الصفوي » وبعد ذلك استرحعه ثانية الساطان مراد سنة 45١اهه‏ 
واستطاع « قولي خان ٠‏ الذي صار يعرف بعد ذلك «٠‏ بنادر شاه » 
ان بدخل بغداد سنة 45١١ه‏ وبعد.ذلك حدثت فترة طويلة حكم فيها 
حكام محليون انتهت بحيتكم” الماليك "الذي استس زهاء نصف قرن » 
و كن أخرهم واشهرهم داود باثي الذي حكم العراق حتى سنة 4ه 
الموافق ١48١م ٠‏ 
داود باشساأ 
وبحسن بنا ان نقول كلمة عن هذا الحا كم الكبير » الذي يعرف 
بالمملوك الاأخير » وقد خلد اسمه في العراق » وحاول ان نجعل منه دولة 
مستقلة كما عمل « محمد علي باشا الكبير » في مصر » وكما حاول في 
الفترة الزمشة ذانها والو ى الاالبان أن ستقل عن الدولة العثمانية ٠‏ 
ولد داود باشا في تفلي سنة جام نصرائي:» وجيء به الى 
4)١(‏ حقق الاسستاذ الفاضل محب الدين الخطيب كتابا صغيرا عنوانه خمسة 
وخمسون عاما من تاريخ العراق 848١١اهس ‏ 5؟1؟١اه‏ وهو مختصر كتاب 
د مطالم احور بطيب اخبار الوالي داود » لموؤافه الشيخ عثمان بن سند 
الواثلي ٠‏ وفي هذا الكتيب اخبار طريفة حول احداث العراق مدونة سنة 
فسنة حسب الطريقة القديمة في تدوين التاريث. » ولقد طبع هذا الكتاب 


ف المطبيعة السلفية في القاهرة سنة البو اه فلير جع الية من اثر يله 


الاستزادة 2 
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بفداد » وببع في أسواق النخاسة أكثر من مرة » واعتق الا سلام > 
واستطاع سواهه العديدة » وشخصته القوية » أن يتدرج ف سلم 
الرقي » فيتحول من خادم الى كاتب » ومن كاتب الى أمين للاختام » 
نم شغل منصب ٠‏ الدفتر دار » » وبعد ذلك ادتفى الى منصب «٠‏ الكهية » 
أو الكتخدا » » وهو أعلى منصب في العراق بعد الوالي ٠‏ وهو من 
الواني بمئزلة الصدر الا عظم من الاطانٌ + وقد ساماه شخصيته 
الجذابة » وذ كاؤه الحاد » وطموحه العظيم » ومعارفه الواسعة » ( و كان 
نتقن اللغات العربية والفارسية والتركية » واوشش عنه المؤلفات الفقهية 
والشرعية » مما تدل على سعةفي”الغلوم. العقلية والنقلية ) » ثم زواجه 
من أبنة ألوالي « سليمان ياثنا» » ان يرقى'ولااية بغداد بعد فتنة مثيرة » 
ويصبح حاكم العراق المطلق > بعديان-أخضم نواد كر كوك وخضد 
شو كة ١‏ أمارة البابانيين #في السلبمانية:»' وقضى على ثورة القبائل 
العربية في بغداد والدليم والموصل"والخلة والفرات الا وسط ء ثم استطاع 
أن برد الحموش الايرانية التى حاءت لحصار بغداد سنة >145١‏ وعقد 
معهم ملعا شر قا » حد أن #ليت الاأويئة بالجيش الابراني المحاصر ٠‏ 
وقد عد هذا الحادث نصراً كبيراً » وكانت وفاة قائد الجيش الابراني 
المهاحم « محمد علي مرا » في « كرنت » في طريق عودته لبلاده فرحا 
أعظم ٠‏ وعلى الرغم من محاولة الايرانيين الاستيلاء ثانية على بغداد 
فان حيش داود باشا » والقبائل العربية » ومرض الكوليرا الذى نفشى 
من جديد في الجيش الابراني » تضافرت على دده مقهوداً دون مأ 
طائل ٠‏ ْ 


يد 


وقد استطاع هذا الوالي الكبير » في فترات السلم » أن يعني 
بالشؤون الثقافية » والدينية » والزراعية » فائشاً بعض المدارس » وعمر 
بعض الجوامع » وحفر بعض الانهار والترع المقدرسة ب كتهن عسى 
المعروف الا ن ٠‏ بابي غريب  »‏ وغير ذلك من الا عمال النافعة التي 
أبقت العراقبين بتذ كروته الى ما بعد قرن من وفانه ٠‏ وثمة فضية أخرى 
امتاز بها داود باشا في آخر عهده هي قضاؤه على سيطرة ٠‏ الحليليين » 
الذين ظلوا يحكمون الموصل بصورة مستمرة ذهاء قرن + وصارت بغداد 
في عهده نضاهى استانيول من بعض النواحى + بل كان الزوار الااحانب 
555 ن مما برونه من اميطزارت لير “الطائلة » والثقافة المتناسة » 
والترف المتناهى > الذي عل عنه انه يفؤوق) ما كان موحودا في بلاد 
السلطازده ٠,‏ - 

وعلى الرغم من هذا الا:زدهان.الطاض فقد كانت أمارات عديدة 
ندل على ان عهد المماليك بوشك ان بأذن بالزوال ٠‏ فبالاضافة للتطور 
الذي اصاب الا مبراطودية العثمانية ذاتها » بحيث لا سمح ببقاء 
العراق مستقلا عنها ء فان علاقة الدول الفرسة واهتمامها المتزايد 
بالعراق » ونمو مصالحها فيه » كما سنوضح ذلك فيما بعد » لم .بعد 
لبطيق حكم الماليك الذي دام أكثر من نصف قرن ؟ ذلك الحكم 
الذي ليس فيه من الحداثة العصرية الا الشىء اللسير ٠‏ وقد ساعدت 
الطببعة بقسوتها على الاسراع في هنا الانيبار + ثقد وقد الطامرن 
الى العراق سئة ٠189م‏ عن طريق نبربز » و كان قبل ذلك قد حدثت عدة 
)1١‏ انظر كتاب اربعة قرون من تاريخ العراق » ص 1/8 ٠‏ 


لا 


اصابات في كر كوك » وقد حاول طبيب الاقامة البريطائية ان يضع 
قوأعد الحجر الصحي بناء على طلب داود باشا نفسه » ولكن القرى 
الرجبية حطمت ذلك ٠‏ وافقت بأن كل ما يتخذ من الحيطة يعد ضربا 
من « الزندقة » وقلة الابمان » وهكذا ندفق الوباء بتتبحة 'ندفق القبائل 
من كردستان وابران » واشتدت وطأة المرض في سان حثى صاد 
الناس سوتون 15 الأمر بمعدل مويو خطياً 5 و واخذت عق 
النسية تزداد سرعة حتى بلغت في الحادي عشر من كيسان ١٠١‏ في 
اليوم » ثم بلغ المعدل ١6٠.‏ ب 5.00 في اليوم » ولم يشف الا مريض 
واحد من كل عشرين اصابة » وأصبح الناس وشبح الموت مخيم على 
المديئة سحموعها ؛ وتوقفيت* ألإعداقَ مار السقاؤون لا ستطعون 
نقل الماء الى الددد > لطي هد د لد ينكر ينيد الحرت 
والموتى » وانوقفت أعمال الحكومة بكلتها » وهاجم الوباء أفر 
الجيش وحراس القصر وخددةا » :كما هاحم بقية ا 2 
الاأشري + ويضا كان الرياه سد اللأالوق بن المسكان حسدا 
تجلى في هذا الوقت خطر ماحق حديد » اذ أخذ نهر دحلة في الارتفاع 
السريع » وصادت نذد الفيضان تزيد في ارعاب الشعب المحتضر ٠‏ 
وسرعان ما احاطت الماه بغداد ومنعت الا لوف من الفرار » وحالت 
دون ودود الاطعمة الى المديئة البائسة ٠‏ وبقى الحال كذلك بضعة 
أيام وبثداد بهددها من الداخل الو اء الماحق > ومن الخارج دحلة 
الثائرة » وكانت السداد غير محصئة » وليس هنالك العدد الكافى 
من العمال لصيانتها أصلا ٠‏ وفي ليلة الرابع والعشرين من ئيسان انهار 
قسم من المسناة الواقعة في الجهة الشمالية من المدينة » ففاض الماء 
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وغس القلعة » وتساقط على أثر ذلك الفا دار خلال بضعة ساعات » 
ثم استحال السراي وسبعة آلاف داد أخرى انقاضاً متراكمة خلال 
أربع وعشرين ساعة دفن فيها المرضى والموتى والبقية الباقبة من الا حياء ٠‏ 
وبعد يومين أخذ اماء في الهبوط في الاسبوع الاول من شهر مايس » 
وذال خطر الفيضان والطاعون » وبقي على القلة الياقية التي كانت 
تصادع الموت والغرق عبء الحثث التي كانت تملا الض اب والازقة» 
والتي تمرح فيها الكلاب السائبة » وتملا حو المدينة الكثيية نتانة 
وبشاعة ٠‏ ولم خف مديه هذه 'الأماة للروعة الا في أواخن. شهر 
مايس » اذ دفنت بعض الحثث ‏ والقى الباقى منها في النهر » واخذت 
الحاة ندب فى البقية للقت" طنكافت ا ككهينة » وبدأت أصوات اماذن 
تعالى من ا من على المنار التيج“سليت من الغرق .... 

وبالا ضافة الى عقداك ةا صحف امن الانفس التى ذهيت 
ضحية الوباء والغرق » والدود, العظئمة..الثى تهدمت » والثروات الطائلة 
التي هدرت » فان كثيراً من الحرق والسناعات الفة قد زالت اصلا 
لهلاك حميع اصحابها ٠‏ وهنا يكمن السبب في عدم وجود صناع 
ماهرين وفتيين مبدعين في بغداد » على العكس. مما ترى في الحواضر 
العرببة الأخرى كالتاهرة ودمشق التي بقى فيها الفنانون وأصحاب 
الدرف الدقبقة .توارثونها حيلا عن حبل ٠‏ 

هذه صورة مجملة لوضم العراق في أواخر الثلث الأول من 
القرن التاسع عشر حيئما استعاد الاتراك نفوذهم على العراق » 
وصاروا برسلون الولاة تماعا من المركز » وصار اولئك بخضعون 
اللسلطان » وسعثون المبالغ الطائلة مسائهة + على أن من الحق علينا ان 

م 


تقول أن بد العراق عن عركن الخسلاقة الشائية » وصعوءة 
المواصلات » كانت من الا سباب المهمة في تشجيع الولاة على محاولة 
الاستثلال فيه ٠‏ 

وقد شهدت بغداد بعد زوال حكم المماليك سنة ١48ام‏ عددا 
كبيرأ من الولاة وكانت مدة بقائهم في العراق تختلف اختلافاً بيناً » 
فبينما بقى علي رضا باشا أحد عشر عاماً » وهو الذي اختلف مع داود 
باشا وتغلب عليه » لم ببق نجيب باشا الا سنة واحدة » وبقي الحال 
كذلك في مجيء الولاة وعزلهم » وليس العظمهم شأن كر في ناريخ 
العراق الحديث الى 'ان انيطت شُؤْونٍ العراق«مدحت باشاءالوالى العبقري 
الذي خلدته اصلاحاته الميدائية8 الشراقي كنبا خلدته حر كنه الدستودية» 
ودعونه للتحرر > في ارجاء آلامراطوينة العثمانة كلهاء ونظرا لا همة 
هذه الحقيقة بالنسبة لتاديخ العراق الحديث؛ بحسن بنا ان نقول كلمة 
مفصلة بعض الشيء عن عهلاه.! 
.مدحت باشا 

وصل مدحت بأشا بغداد في اليوم الثلاثين من شهر نيسان سنة 
مام وبقي في العراق حتى اليوم ١+‏ ماسسن20© سنة ؟/ا4ام فتكون 
مجموع اقامته أقل من ثلاث سنوات حسب التقويم الشمسي » ولكن 
ما عمله خلال هذه الفترة القصيرة بدل دلالة واضحة على اخلاص 
عظيم » ريدق هد عالية » ومواهب عديدة لاا تحصى ٠‏ 
)١«‏ جاء في ص١٠‏ منكتاب تاريخ العراق بين احتلالين الجزء الثامن : عزل الوزير 

مدحت باشا في اواثل ربيع الاول سنة. 49؟١ه‏ 415١م ٠٠٠‏ وسافر الى 


٠‏ ب 


هزت الثودة الفرنسية بمبادثها الحرة العالم هزا » ولم نكن كاير 
امبراطودية آل عثمان ‏ رغم السدود والحواجز ‏ بسيطا » فنحن نجد 
أثر نلك الثودة واضحاً في الدب التركي الحديث » وقد وجدت. 
مدارس فكرية واجتماعية وسياسية نستقي من معينها » ولنا ان نعتبر 
الصدر الا عظم + مصطفى دشم ناتنا ؛ »> صاجب التنظيسات 
والاصلاحات » مؤسسا لمدرسة كبيرة انتسب اليها العظماء والامراء 
والشعراء والمفكرون » ومن اولئك الشاعر التر كى المشهور ضياء باشا » 
والأدميب الكيير تمق كيال » والكاتبي واللقطيب الجر بوه على 
السماوي<© ٠‏ ويصح اعتبار مدحت باشا من اتباع عله لأنوسة 
الناشئين » اذ كان مصطفية رشك" ناش خد"تننه الى ذكائه فصار بوله 
الوظائف المهمة التي برذ فبها حميما. وقد دغب » وهو في سن 
الرجولة المكتهلة » والنضيح._التام > أن بعين لولابة بفداد » بعد ان 
انسعت 'تحاريه » ونمت ره !ويد الدانوب » وبعد ان كملت. 
معارمائه عق شؤون الدولة الشائية اثناء اتطاله متصي يكس ملس 
شودى الدولة العثمانية ٠‏ 

ولا نستطيع هنا ان نسهب في كل الاعمال التي قام بها اثناه 
وليه شأن العراق + وافا نجزيرء طرفاً من أشاده ٠.‏ لقد كا: نك الفرضى 
ضاربة اطنابها في انحاء القطر حيئما وصله الوالى الحجديد وصحاتته 
المصطفون الذين اصطحبهم معه ٠‏ فرأى ان من العو م ان يضم حدا 
لثورات العشائر اولا” فقام بتأدييها » وخاصة في ناحية الدغارة ٠‏ واراد 
)١(‏ مسحت باشا ء تاليف صديق الدعلوجي , ص 18 ٠‏ 


تذنا 


ان بحجعل من عمله هذا رادعا للقبائل الا خرى التى هدأت أحوالها 
نسبياً اثناء ولابته ٠‏ ثم شعر بأن من اللازم ادخال تلام التجنيد الحديث 
في بنداد اولا وفي العراق كله ثانيا ٠‏ وعلى الرغم من ثودة أهالي 
بغداد ومعارضتهم اياه » فقد استطاع اخماد الحركة في ادبع وعشرين 
ساعه وتم له ما اداد ٠‏ ثم ادرك بفكره الصائب بان الاانعاش 
الاقتصادي والتجاري لا يتم الا باصلاح المواصلات > وتيسيرها , 
واددك أن دحلة والفرات صالحان للملاحة النهرية فاشترى كاني سفن 
صارت تغدو وتروح بين بغداد والبصرة ومنها الى الخليج ناقلة البضائع 
والحاصلات الزراعية ٠‏ كما ان البواخر « بابل » و« تينوى » وه نحد» 
كانت نذهب الى استات وك اه مرايت“في السنة ومرة واحدة الى 
بريطانية:" » وهكذا راجت نوا «شركة لنجء التي كانت قد نأسست 
في العراق للقيام بالنقل البحري قل هذا المهد بفترة من الزمن و كان 
لوحود هذه الشركة أهسة للتتهند لتوَعل” النفوذ البريطاني في العراق 
كما ندري قبطا مد ٠‏ يقد اقترى امنا براش تعفر خط السرب 
والائهر نقائها صالحة بصودة دائمة للملاحة التهرية + 

على أن اصلاحات مدحت باشا الاساسية كانت شأن الاراضى 
في العراق ونشيت حقوق الفلاحين والمتصرفين الحقيقيين الذين تقع ص 
عواتقهم نبعة اصلاحها وزيادة حاصلانها ٠‏ وقد عبر مدحت باشا عن 
هذا المعنن ابلغ نير بقوله في القريره المرفوع الى الباب العالي : « ان 
أهل كل بلد هم أصحابه ومالكو خيراته وعليهم بتوقف عمرانها ٠‏ 
)١(‏ مدحت باشاء ص» 5 المشار اليه قبلا ٠‏ 


ف 


فحرمانهم حقهم في الملكية والاراضي يعني انهم غرباء عنها لا يمتون 
اليها بصلة فلا ينتظر ان يقوموا باعمارها وان ذلك ليتنافئ مع ابسط 
القوانين الطبيعية وحقوق التصرف القدسة » + وعلى هذا فقد سعى 
حثيثاً لاأصلاح الااراضي في العراق وتثبيتها على أسس عادلة متينة » 
وكون لذلك احانا كفي الاراضى > وتثبيت حقوق ذوى العلاقة ٠‏ 
وعبادة أخرى فانه اول من بدأ بما صاد يعرف فيما بد « بتسوية 
الاداضي » ٠‏ ثم انه هو الذي ادخل نظام الكادسترو » وشكل. هيئا ت 
'كومسيون العقاد » وعالج مشكلة الاراضي العقرية في العراف ٠‏ وعلى 
الرغم من ان المدة القصيرة التي بقي فبها في العراق لم نمكنه من انحاز 
هذه المهمة الخطيرة - بل 000 غيكامإن نعترف بأن الحكومة 
العرافية وقد بدأت بتتفيذ #سوية جقؤق الاراضي منذ عشرين عاماد» 
لم تنجز أكثر من نصف مساعة التراق من الاداضي ‏ فان 
اصلاحانه قد وضعت الا سلئنالتينة “التق مه دت السبيل لمن أداد 
الاأصلاح من بعده ٠‏ ويرى بعض الكاتبين بأن الطريقة التي اختطها 
مدحت باشا في نمليك الاراضى للمزارعين صارت أساسا لنظرية الملكية 
الصتيرة التى طيئتها الجبهر 37 التركبة في نهضتها الحديثة ٠‏ 

وقد شملت اصلاحات مدحت باشا مُتلف نواحى الح.اة فاعتنى بالشرطة» 
واقام اسلاك البرق > ونظم البريد » ورتب اراق اداريا » وقسمه الى 
وحدات بصودة متسلسلة » ولا تزال تنظيماته الادادية جارية ( مع 
بعض التحوير الذي 'نطلبه تنغير الاحوال ) الى اليوم ٠‏ وهو الذي أدخل 


نان 


النظام البلدي في العراق > وكان ,شعر بانه الخطوة العملية الاولى 
لتربيه الشعب نريبة حرة نؤهله بجدارة لممارسته النظام التيابى ٠‏ ولعل 
من الطريل أن تلم اله أوجبء أن يكوق رئيس البلنية نتيفيط من 
أهالي البلدة ذاتها غير معين مم العلم اننا وقد انقضى على عهد مدحت 
باشا أكثر من ثمانين عاما ‏ لم نزل نعين وؤساء البلديات تعبينا ٠‏ وقد 
اعتنى بدائرة الطابو ( دائرة تسحيل الاموال غير المنقولة ) وكان 
يهدف من "سجيل العقاد وتثبيت حقوق الملكية توطين العشائر وجعلهم 
مستقرين في أما كن معينة ٠‏ 

أما آثارة العمرانية والاقتصادية, والثقافية فعديدة » وما بقى قائماً 
لع انيرم اشهد سسلمة الإحلة لله ارركم انشأ المدادرس ء والمماهد 
الصناعية » والمستشفيات + والملاجيء* والدوائر الرسمية » وأقام مطبعة 
في بشداد وانشاً حريداق #الزوراء» لكين العربية والتركية » التى 
عاشت بعده نصف قرن » وأقام معامل: للنّسيج والطحين والتلج “5 
في بعقوبة لتصفية النفط المستخرج من مندلي » ومعملا لاأصلاح 
البواخر في البصرة ( نرسانة ) » ومعملا للحديد م كما فتح الشوادع 
في سداد وانشاً حديقة عامة يها + وديط الكاظلبية يقداد بالترامواي ع 
ودبط حانييها بجسر حديد » كما انشأ مدينتي ١‏ الناصرية » في لواء 
اقلق ووس عن تسل عدخ التراق + و «١‏ شال + على قط اليرت 
في البصرة + كما أنه الحق: الكويت بالعراق: وجمله مابس للبصرة ء 
واخضع الاحساء ونجد وأقام الحصون والقلاع في مختلف الانحاء 
الهنة + 


وانه لمن المؤلم حقاً أن لا بتاح لهذا المصلح العظيم ان بقيم طويلا” 
في العراق لبتم مشاريعه العمرانية والاقتصادية العديدة التي كان يعتزم 
القيام بها ٠‏ فقد اضطر على الا ستقالة اشر الدسائس التي ديرها 
خصومه في الا ستانة » وابغارهم ضدر ( البادشاه ) لانه لا رسل 
المبالع الطائلة التي تعودوا على استنزافها من العراق ٠‏ و كيف بتسنى 
لفحت كشا أن روسل الى انقائول نالا كثيرا د؛ عي العديدة 
وقد اعتمد على ايرادات العراق وحده في اصلاحاته ‏ تنتطلب المال 
الوافر ؟؟ 

ولئن خسر العراق حا كمه العظيم فان عودته الى الا ستانة فحت 
له من حديد آفاقاً واسعة.* واضبح بنت.ذليبك صدداً اعظم ( دئيس 
الوزراء ) ثم صاد الزعيم الذي عقدت عليه آمال مثقفي الا مة العثمانية 
ومفكريها » والقطب الذي ندر خَوَلبه يخركة التحرر والا'صلاح 
الدستوري > مما جعله ياقب».بحق بابي“ الا حراد ٠‏ وعلى الرغم من 
ختام حيانه المفجعة في سجن الطائف على أيدي جلاوزة السلطان 
عبدالحميد فقد خلد مدحت وعفى الزمن على خصومه من الحا كمين 
امستبدين0© ٠‏ 
وصف اجمالي لحالة العراق قبل الاحتلال البريطاني 

كد مكون من المفيد ان نوحز حالة االجتمع العراقي في أواخر الترن 
التاسع عشير » واوئل القرن العشسرين لتتعرف على أهم طبقاته 
(1) وقد اجمل الكاتب العراقي الاستاذ فهمي المدرس نجاح مدحت باشا في 

العراق في العبارات التالية المقتبسة من مقال قيم نششيره فيالعدد 1١970‏ - 


ونا 


الا حتماعية » واحواله العامة السائدة ٠‏ ويمكننا ان نشاهد الاصناف 
الا ساسية التالية التي تمثل معظم السكان ٠‏ 
أولا: طبقة صغيرة من المحافظين بل شديدي المحافظة إلى حد الرحعة ٠‏ 
تؤمن هذه الطبقة ايماناً قوياً بالوحدة الاسلامية التي يمثلها خليفة 
المسلمين الجالس على عرش آل عثمان » وهم على العموم انصضار 
السلطان عبدالحميد ومدرسته والتاقبون على كل حديد ٠‏ واكثرية 
أفراد هذه الطبقة من الا كراد والسئة العرب من رحال الدين واصحاب 
الطرق المتصوفة وبعض أبناء الطبقة الوسطى » مع فريق صغير مسن 
آمنوا بالقضية عن نفكير » وهم:الذين.:نأثروا بدعوة السيد حمالالدين 
الافغاني . 
ثانا : وتلى هذه الطتقة ككف وى "قرب للمحافظة ولكنها 


يي 


اضعف في نزعتها الدشةرلاموتتكون فيد اليالب: من بقايا الاتراك 


- من جربدة العالم العوإنى الصادر بتاريخ 5 آب 1١1‏ ف بغداد : 
« في الساعة التي عهد الى مدحت بأيالة بغداد قاعدة العراق اخحذ 
بدرس وضع العراق وماليته من وجوه شمتى : الامن والادارة والنظقام 
وزلعا دك والصنائع والزراعة والاقتصاد والصحة والتشكيلات والحضارة 
والعمران بوجه عام ٠‏ 
فحاء كامل العدخ مجهزا بمعلومات تغنية عن التجربة والاستشارة 
ومع رجال من المصطفين الاخيار وجملة من ادوات الاصلاح ٠‏ وما وصل بغداد 
الا واعلن للجمهور عقيبة اعلان الفرمان في سراي الحكومة عزمه على تنفيذ 
خطته وانتقل الى مواد العمل وعدتها بوجه بشسوش مهيب واسلوب صارم ٠‏ 
ولم تمض بضعة ايام الا واعلام الاصلاح تتفرف في سمماء العراق وبوادر 
الخبر باسمة الثغور والحركة عامة والحالة الاجتماعية في انقلاب عجيب 
والناس والبشرى تهلهل في كل حدب وصوب والعدل يحكم والحق يعلو » 
وبعد ثلاثة اعوام حضر الناس للوداع فوقف خطيبا من الشرفة المطلة 7 
فناء السراي وال<زن باد على محياه واوجز اعماله قائلا : هذا ما وعدتكم 
به وعاهدت الله عليه ساعة اجتمعت بكم في هذا الموقف وما كنت لاقصر 
عليه لولا الطالع الخئون ٠٠٠‏ استودعكم الله يا اعزائي العراقيين وما انا 
عليكم بوكيل فذرفت الدموع ٠٠‏ » 
ذا 


والح ركس والكولند وبقايا العتقاء » وهي نساير على العموم الحكومة 
التر كبة القائمة ونتتقف بثقافتها » وتتكلم بلغتها » و كان منهم دعاة 
الانحاد والترقي ؛ ويمكن اضافة بعض الضباط والمتقاعدين والموظفين 
حتى > ممن هم من أصول عريبة > الى هذه الطبقة ٠‏ 

ثالنا : الى حانب هاتين الطقتين هناك طيقة صغيرة ثالثة نتحسس 
أفرادها بشعور قومي عربي غامض أو صريح » وهي ندعو للا صلاح 
الدستودي + ثم انها أقوب للتجديد ‏ وكانت من قبل #عسس آدموة 
مدحت باشا + وتعمل لللاس كر بة » وتناصر احزاب الاثتلاف ٠‏ وتنتظم 
هذه الطقة فريقاً من الشعراء والادياء واللفكرين الذين يتذوقون 
الأدب العربي » وبعض ,الذي" أتبح لَه الا طلاع على بعض الكتب 
التي طبعت خارج العراق + وخاصة في مص ٠‏ وبين أفراد هذه الطبقة 
وحدت فيما بعد دعوة الثورة العرية سكّتها الصالحة ٠‏ وازدادت اهمية 
هذه الطقة سفر بعض أفراد ها الى استائول للدراسة ء أو لمقتضيات 
الوظيفة » وباطلاع فريق من أفرادها على الثقاثة الغربية » والشعور 
القومي الا خذ في النماء في الا قطار الاوربية الحديثة كامانيا وايطاليا ء 
وبلدان اللقان ٠‏ ومن هذه الطبقة أفراد كانوا يحسون بقوميتهم 
العرببة بصورة واضحة وعدفة ؛ فتغئوا نتراث الاحداد » وتمنوا اليوم 
السعيد الذى بدبلون فيه. سلطان الانراك القاسى » ويعيدون الحق 
لذويه ٠‏ وبهذه اممنى يقول أحد بك بن عبدالحميد الشاوي الحميري : 
ألا ليت شعري والااماني ضلة وعمر الفتى ان عاش ماعاش للهلك 
أمخترمي ديب اللمنون ولم أكن 2 لاأدرك للأسلام تأراً من الشرك 


ينا 


وابرد في صهب العثانين غلتي وأشفي واستشفي سيفي من [لدراٍ 

رابعا : أما أكثرية السكان في المدن والقصيات والقرى فكانوا 
بقاسون من الفقر والحهل والمرض وسوء الاحوال الاحتماعية » ولس 
لهم » على العموم تفكير سياسي واضح » ولكنهم كارا صرن قدة 
وطاة الحكم القائم عليهم ٠‏ اذ منهم ‏ ومنهم وحدهم على الغالب - 
تجبى الضرائب » وعليهم نقع كلفة التجنيد الاجبادي » وقل منهم من 
لم بتكل عزيزا في احدى الحروب العديدة التي كانت نخوض الدولة 
العثمانية غمأرها مع الدول العديدة الطامحة في اسلاب الرحل المريض + 
ومع هذا فان للعاطفة الدينية اثرها.في دبط المحكومين بالحاكمين » 
وتوجيه عواطفهم » وخاصنة لقا النكاتتي الا خطار المحدقة ٠‏ 

خامسا : أما افراد العَشائر,فكانوا علق العموم يمقتون الحكومة 
العثمانية » كما انهم في الحبق سقتون كل حكومة لانها ضد طبائع 
البداوة التى لا تحب القيود الثقنفرضها“الحكومات عادة ٠‏ على ان علاقة 
المشائر 3 الحكرية تتا تند قربها او بعدها من المدن » وبمقدار 
ارتناط مصالحها الاقتصادية » أو على الا دق مصالح رؤسائها بالفئة 
الحا قمة ٠‏ ولاك ان للعواطف الدينية + وعلى الاصح » النعرات 
المذهمية شانها في تحديد قوة تلك العلاقة ومدى حديتها ٠‏ 

سادسا : وثمة طبقة سادسة من طبقات المجتمع العراقي "تالف من 
مجموع أفراد الطوائف الديثية المتجمعة في كتل متمركزة في المدن 
الكيرى كبنداد والبصرة والعمارة والموصل وك ر كوك » وأكثر هذه 
الطوائف عدداً واعظمها من الناحية الاقتصادية ء اليهود » ثم 


ل 


النصادي » واليزيدية » فالصابئة و كان أفراد هذه الطوائف على العموم 
أكثر سكان العراق استعداداً لاستقبال الفاتح الجديد » وأعظمهم دغية 
في التفير ٠‏ وهم الذين لا تربطهم مع الأثراك دابطة الدم » ولا اوشاج 
القيدة + وق العق تقد حطلى سقى أثراء عه الطراتكق قبا سه 
بيرا كز ممتاذة » ونالوا منافع مادية وأدبية عظيية أكير من مقدارهم 
العددي بالنسبة لمجموع السكان + وصار لليهود خاصة فيما بعد شأن 
عظيم في نوجبه العراق من ناحية السياسة الدواية » وصادت بريطانية 
والدول الغريية :فرض شروطا على العراق ,سيب الاقليات الديدة » 
بل واستعملهم أحياناً لتتخذ متهم ويل اللتدخل او دوام التدخل في 
شؤونه الداخلية اللحضة ؛ 

بخلص لنا من هذا كله بن العؤاق لم .يكن مجتمعاً موحداً منصهراً 
في مطلع القرن العشرين 6 ولق يقاسبي :تمن" فقدان التجانس الاحتساعي 
هذا أمداً طويلا ٠‏ ولعل أعظم مشا كله كما سنرى فيما بعد نكمن في 


هذا الوضع الاجتماعي الغريب ٠.0‏ 


اتنا 
- ملتسا النفوذ البريطاني في العراق وتطوره ‏ 


لامندوحة لمن يريد .ان نَمف الى"ناديخ العراق الحديث من 
دراسة منشا النفوذ البريطاني فيه »وتطوده » وتوسعه مع الزمن » 
ومعرفة الدولالغربية الاخرى التي كانت :تطمح فيه » وتنافس بريطائية 
عليه:© ٠‏ ولهذا أداني مضطرأ "لان الم“ني هذا الفصل بأهم الاحداث 
الساسية والاقتصادية والتحارية والسكرية التى مهدت التفوذ 
البريطاني » وجعاته يبلغ الحد الذي بلغه ٠‏ وهذا 2535 الحال بضطرنا 
الى الرجوع بضعة قرون الى الوراء ٠‏ انه يرجعنا » على وحه التأكيد , 
الى أواخر القرن السادس عشر ء واوثل القرن السابع عشر ٠‏ وغني عن 
يم لقد عالج هذا الموضوع بأفاضة ‏ فيما بعد الدكتور زكي صالح استاذ 


التاريخ الحديث في جامعة بغداد في كتابه الذي طبعه في الانكليزية في مطبعة 
المعارف في بغداد عام 15 بعنوان : 


( 1914 مغ 130 ) 3ت1متهواممه5ع1 320 متوخاعظ 
115 ماع10 8115 طذ 1ه لخر 


فليرجع اليه من يريد تتبع هذا الموضوع ٠‏ 
5:١ ٠‏ 


الببان أن أهمية العراق في نظ بريطانية قد عظمت بنسسة أزدياد ضعف. 
( الرحل المريض ) > واشتداد المنافسة الدولية على اقتسام اسلابه » في 
أواخر القرن التاسع عشر » وأوائل القرن العشرين ٠‏ ومن ثافلة القول 
أن أذكر هنا بأن وفرة آبار النفط في ترية العراق ‏ وتحت مياهه 
الا قليمية ‏ ووحود عدد من الممادن والكنوز الطبيعية » والثروات. 
الاقتصادية > بالاضافة الى موقعه « الاسترانيجى » الممتاز » قد زادت. 
كثيرأ في أهميته ١ ٠‏ 
اسباب اهتمام بريطانية في العراق 

يرجع تفكير بريطانية في العَرّاق"الى عهود سحيقة سبقت الحرب 
العالمية الاولى فبالنظ لمؤقعة الجغرافي #.ومر كزه السوقي > وعلاقته 
الونيقة بجنوب ايران وخليج البصرةاء .يكو من غير الطبيعي ان تغفل 
عنه دولة استعمارية وتجادية:. كبرى كيزيطانية العظمى ٠‏ ولم يكن 
الاهتمام بسلامة المواصلات الامْبرَاظورية » ومحافظة طريق الهند » 
: المع جوهرة في التاج البريطاني » كما كانوا يسمونها » الحافز الوحيد 
للتفكير والاهتمام بأرض ما بين النهرين ٠‏ اذ بدلنا البحث الدقيق 
دلاله واضحة » لا لبس فيها » على ان اهتمام بربطائية بهذا الجزء من 
العالم بدأ في الحقيقة للااستعاضة عن الهند التي كان البرتغاليون 
والهولنديون قد سبقوا الانكليز في الاستبلاء عليها » والسيطرة على 
أسواقها ومواردها الرئسة ٠‏ فحهدت بريطانية » منذ ذلك الحين > في 
العمل على استغلال ما في العراق من ثروات قائية او مستقبلة للتعويض 
عن خسادتها في الهند ٠‏ ولعل التاريخ قد أعاد نفسه ‏ وهو قلما بفعل ‏ 

؟؟ 


نجلت. هذه الحقيقة البوم برضوح في السياسة البريطالية في عذا الميز» 
من العالم ٠‏ اذ من الملاحظ ان أهتمامها بالعراق لم يضعف ‏ كما كان 
بتوهم بعض الساسة ‏ يسبب زوال الا مبراطورية البريطانية في شبه 
القارة الهندية » بل لعل من الا صوب أن شول بان فقدان الهند صاد 
يحتم على بريطانية أن تنتخذ من أقطار الشرقين الادنى والاوسط بديلا 
ثرا كر نفوذها » ومجالاتها الحبوية ٠‏ فبالاضافة الى غنى هذه البقاع 
نالفط القزين » سيد الشعوي ء كن خيراتها الاقصادية الاخرض ه 
وحاصلانها الزراعة ال خذة بالنمود© » واحتمال ادتفاع المستوى 
المعاشي لجماهيرها مما بجعل_يسسكائها عملاء طبيعيين ومستهلكين 
للمتتوحات البربطانية التئ ببدات من حقيد #تحس بخطر منافسة الدول 
الصياعية الكبرق كلمانا والناتان وغيرهما ٠‏ 

وثمة حقيقة أخرى “نيكثيف عنها آي تطورد علاقة بريطانية 
بالعراق منذ القرون البعيدة هى"تظرة بر يطانية الى العراق لا كوحدة 
مستقلة قالمة بثاتها + يل “كنيزء وقيق السلة بالتقسم اليتوين عق أبران 
وخليج البصرة والامارات والمشيخات العربية الواقعة على الضفة الغربية 
من ذلك الخليج ٠‏ وهذه الحقيقة واضحة وضوحا كلاً اليوم أيضاً ؛ 
فبريطانية 'تجهد في تشيت مر كزها الاقتصادي السياسي في العراق 
وابران وامارات الخليج على حد سواء ٠‏ 


)١(‏ يؤسفنى ان اقول بعد اربعة عشر عاما من كتابة هذا الفصل ‏ بأن حاصلات. 
العراق الزراعية لم تنم لاسباب يخرجنا ذكرها هنا عن نطاق هذا 
ال موضو ع 5 
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الدول المتنافسمسة 

ومن الجدير بالملاحظة أن الميدان العراقي لم .يكن لباو للا نكليز 
مف ردهم الا في فترات قصيرة » كما سترى » و كانوا على العموم » 
لا يعدمون منافساً خطيرأً يحسبون له ألف حاب ٠‏ ولكنهم مع ذلك 
لم بيكونوا ليعدموا الوسائل الفعالة ؟ العلنية .حيناً والخفية أحيانا » التي 
يتوسلون بها للقضاء على منافسة اولك الخصوم ٠‏ 


الب رتغاليون 
لقد كان البرتغاليون في أواخر القرن السادس عشر واوائل القرن 
السابع عشر أسبق المالك الاوَرِبية للاهتمام ني د كوب البحار » وصنع 
الاساطيل » والتوسع النجاري والاستعماذي؛ني الشرق » و كانوا بذلك 
المنأفسين الا ولين لبريطانية > وكانك لهم مراكز مهمة في سواحل 
عمان ومسقط » وغيرهما 'منالإ مارات#والمشبيخات » وكان لهم مركز 
مهم في البصرة ذانها ٠‏ واذا ما أردنا ان تتحرى عن العوامل التي ساعدت 
بريطائية في التغلب على النفوذ البرتغالي أمكن احمالها بادبع أسباب 
على الوحه التالى : 
(60 ضم المرتغال الى اسبائيا » وضعف المساعدات الحكومية الى 
الشر كات والوحدات البحرية التي بقيت منفصلة عن المر كز . 
0) تردي سمعة اليرتغاليين في موانىء البلاد التى حصلت على نفوذ 
قبهسا وأقامت بها مراكر تيجارية , 1 
© مساعدة الابرائيين وخاصة الثناه عباس » المجدية للانكليز 
وتعاونهم ضد البرتغاليين ٠‏ 
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(5) عداء امام عمان للبرتغاليين ومحاريته يهم : 

وفي سنة 107 زأل ظل النفوذ البرتغالي يخس رانهم هرمز » وبدات. 
سيطرة بريطائية الحقيقة في الخليج ٠‏ 
الهولنديون 

وما كاد الانكليز يقضون على النتفوذ البرتفالي بسساعدة 
الابرائيين » والامارات العرببة » ومساندة الهولنديين الذين رحب 
الانكليز في وجودهم في هذه البقاع في بادىء الامر حتى بدأ الخطر 
الهولندي ,يظهر للوجود ٠‏ ولكن سرعان ما أصبح لهولندة نفوذ يقض 
مضاجع الانكليز » وخاصة بعد ان تأسست ٠‏ تسركة الهند القسرقية 
الهواندية » ء وازدادت سفنهاءوتمعاملينا,» في الهند وايرأن والخليج . 
على أن التنافس الحقيقي الم*.شتد الا في النصنيف الثاني من القرن السابع 
عشر ٠‏ وقد اغرقت هولئدة اسوآق التصّرة ينضائعها » واضمحلت على 
آثر ذلك سمعة الانكليز وتحادتهم فتها.-ولكن خطر الهولنديين لم يدم 
طوبلا + !1 انهيكت حروب ١‏ الوداثة الاسبانية » قوى هولندة » قم 
توسيدت انكثترة وعرائدة نمث تاج « وليم أودنج م وليم الثالث »» 
فساعدت وحدة التاج على ازالة المنافسة بين الهولنديين والانكليز ٠‏ ثم 
حعات «١‏ معاهدة اترخت » للبريطائة السيادة اللحرية دون مناذع 4 
وهكذا أخذ النفوذ الهولندي يزول أمام ضغط بريطانئيا من جهة » 
وهحمات العرب من جهة أخرى » الى أن احتل العرب آخر حصن لهم 
في حزيرة ٠‏ كيرك » سنة لاود ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب منشاً النفوذ البريطاني فيما بين النهرين » ص "© ,2 تأليف. 
الدكتور ا صالح »2 الطبعة الاولى » والمصدر الذي يشير اليه 0 
56 


ومن الجدير بالذكر ان تشير هنا بأن بريطانية بدأت منذ سنة 
مم بالتدخل الفعلي في شؤون الخلبيج 2 وأخذت تقاوم « بشي 55 5 
القسلة العريبة التى كانت تسكن جثوب العراق + وحزءا مما بعرف 
ب ١‏ عرستان » 59 لاد ايران ٠‏ وقد نا زرت الحكومتان البريطانية 
والايرانية على القضاء على ما كان لتلك القبيلة من صولة ٠‏ و كان شيخ 
بني ثمب قد أستولى على تلاك سفن بريطائية بعد أن سرح ط ياملا ؟ 
وقد اغاض هذا الا مر ه حكومة بومبي »فارسلت اسطولا من ست 
سفن » فاحرقت سفيئتان بريطانيتان » ومئيت الحملة بخسائر فادحة » 
مما أضطرها على الترأجم("» 1 
النفوذ الفر نسي في العراق 

على ان فرنسا بقيث فترة عير قصيرة تتمتع » هي الاخرى » بس كز 
مهم في العراق بسبب البعثات التبشورية» والمؤسسات الدينية التي 
أتشأتها في الصرة وهداد + مستلت سقف بابل شسغثل كرسية 
الاسقفي » مع منصب القنصل الفرنسي » في الوقت ذانه ٠‏ و كان 
الموظفون الفرنسيون القنصليون في بغداد والبصرة نشطين » ولهم 
عق البروز اللحلى ٠‏ وقد زايت سنة سباسة قرنسة العراق مئة 
اام تميينا البنار لنت « نابليون » للاستبلاء على هذه البقاع في 
طريقه الى الهند ٠‏ 
غلبة النفوذ البريطاني 

ولكن من الملاحظ ان النفوذ البريطاني كان أعمق أثراً وأكثر 
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توغلا” من النفوذ الفرنسي في هذه الفترة » وكان للشر كات البريطانية 
شأن عظيم في موآزدة ه سليمان باشا » في التغلب على خصومه سنة 
ام » وحصلت نتبحة ذلك على مناقم اقتصادية واضحة » وبقى هذا 
الوالي بذ كر الجميل للانكليز » وصار للمقيم البريطاني في بغداد أن 
في 'نوجيه سياسة العراق الداخلية عن طريق التوجيه والنصح للوالي » 
والتوغل الشعبي بين العشائر وفي المدن على حد سواء ٠‏ وبهذا النفوذ 
العظيم استطاعت بريطانية ان نقضي على النفوذ الفرنسي والمؤامرات 
النابليونية » حتى اصبحت بغداد سنة 14+9م من أهم المرااكز للنفوذ 
البريطاني » وازدادت صلة العراق بالهند ٠‏ وقد أصبح ممثلو بريطانية 
في العراق و كأنهم ممثلون يون لدى,دولة مستقلة لا مقيمون أجانب 
في حزء من الدولة العثمانبة حتى زم لحب للتحزب بين 'نركية وانكلترة 
في أوربا سنة 18٠1‏ 14*5م لم يؤر على العراق » وبقى فيه الممثلون 
البربطانيون مكرمين دون أنْ”بسيوا يُسَوْء ٠‏ وعلى العموم فقد صارت 
شخصية المقيم البريطاني في العراق ابرذ نسبيا من السفير البريطاني في 
استانبول واصبح بالفعل الشخص الثاني الذي يلي الوالي مقاماً ٠‏ 
وفيسنة ٠140م‏ بدأت المصالح البربطانية في العراق تأخذ شكلا 
حديداً » » فقد حاءت بعثة عسكربة بريطانية من الهند لتدريب الجيش 
في العراق » و كان قبل ذلك قد حاء الى العراق بعض الاطياء البر بطائين 
للعمل فيه + ومن الملاحظ ان العراق » في الثلث الثانني من القرن التاسم 
عشر > أصبح موثئلا” لعدد كبير من الاجانب ( بريطانيين وغيرهم ) 
دخلوه باسم التجادة » او الفن » او اللحان الدولية لاأداء بعض المهام » 


3/ 


كتسوية الحدود بينه وبين ايران ٠‏ وأصبح لبريطانية مركز مسياسي 
مرموق > واستحال القنصل البرريطاني « التاجر ٠‏ في القرن الثامن عثشر 
الى « مقيم سياسي » في القرن التاسع عشر ٠‏ وسئما كان الاول يطالب. 
بحرية التجارة وتسيرها » صار الثاني يدعى بامتيازات سياسية » وربما 
نوها من أتواع السماية غير الملئة ٠‏ . 
الخطر الروسي 

وبعد أن استقام نفوذ برريطائية: في العراق على الوجه الذي بيناه > 
وانفردت به دون سواها من الدول الغربية زهاء ثلث قرن » تجلى من 
الشرق خطر حديد دهيب وهيوأن:دوسيا » سيراً وراء سياستها في 
السبطرة على مبأه دافثة ؛ قد“استحوذت"علئ <نوب ايران » وتود لو 
انها بلغت الهند ٠‏ بلد الاخلام » ».وقد ازدادت مخاوف بريطانية من 
روسيا بعد ما اشيع في العالم:ما زعم أنها:وضية بطرس الكبير والتني 
قبل انه جاء فيها : ١‏ اعلموا ان تتخارة الهند انما هي تتجادة العالم » وان 
من ,ستحوذ عليها دون غيره .يصبح سيد اوربا » فلا تضيعوأ فرصة 
لاثارة الحرب على الدولة الفارسية وتعجيل اضمحلالها » والتقدم في 
الخليج الفارسى والعمل على احياء تجارة الشرق القديمة عير بلاد الشاه » ٠‏ 
ومع ان هذه الوثيقة مختلقة فقد كان لها أثر كبير على الرأي العام 
البربطاني ٠‏ وكان لحرب القرم سنة ١404‏ 1855م > والحرب التي 
حدثنت ممونسا دين نس كمة وروسيا سنة /الل4ا -- 1414م أثر بليغ في 
حمل البريطائيين على الاعتقاد بان قياصرة روسيا جادون في تحقيق, 
ما انطوت عليه تلك الوصية المزعومة » بل ان بعض المؤرخين البريطانيين 
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اعتبرها صحيحة وليست موضوعة2© ٠‏ 

فهذه الشائعات من جهة » وقيام دوسيا في أواخر العقد النالث من 
الفرن التاسم عشر بالتدخل حريباً في شؤون ايران والدولة العثمانية من 
جهة أخرى » قد ضاعفت من قلق بريطانية » وجعلتها تميل » في فترة من 
الزمن» ألى متاصرة العثمائيين شد الروس » انقاة على «الرجل المريض»» 
وحفظاً للتوازن الدولي ٠‏ 
العوامل التي ساعدت على توطيد النفوذ البريطاني 

ظلين حلا أن هتاك عوامق ثلاثة. 'تضاقرتث على اتوطيد النفوة 
البريطاني في العراق : أولها قيام'اوسنيا "خلال سنة 8؟8١ ‏ 6جدام 
باحتلال عض المناطق 4ل 2 انرو الشياة تكها أسلفنا مما حمل على 
تعزيز نفوذها في هذه التقاع موكلةةالشرق الارسط درءا لخطر النفوذ 
الروسي الذى أخذ جسم أماغاناظزنها. ٠‏ 

وثانيها : قيام بعض الانكليز باحراء تحارب واسعة لاتخاذ نهر 
الآرات وسيلة سهلة » وعطرئاً سفضر ]+ الى اليند + قد الزل معسسي» 
سفيئئين حاء بهما الى نقطة على ساحل البحي الابيض الشرقي في 
سورية + وعد اق سيزاهنا تكليما برا الى اللرلت + وكيا ليما 
فيه » وانحدرتا مع التتار ء ولكن سرعان ما اغرقت عاصفة هوحاء 
احداهما » واستطاعت الثانية ان تصل الخليج بعد حهد حاهد ونصب 
عظيم ٠‏ وقد مكنت هذه الرحلة لتلك الشخصية البريطائية المفامرة فرصة 


> انظر كتاب منشا النفوذ البريطاني فيما بين النهرين المشار اليه قبلا‎ )١( 
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دراسة وادى الفرات من جميع النواحي » بما في ذلك جمع معلومات 
طريفة عن العشائر القاطنة على ضفتي الفرات » ووضع مخطط دقيق 
للنهس وروافده ٠‏ وكانت نلك المخططات قد اعتمد عليها اليش 
البريطاني عندما احتل العراق » في الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد مهدت 
هذه الرحلة لاتشاء : شر كه تقل ١‏ رطائة صار لها شأن متا فيما بعد في 
تأديخع العراق الحديث » وهي المعروفة ب ٠‏ بيت لنج » ٠‏ 

وثالتها : انتهاء حكم المماليك في العراق » وعودته من جديد الى 
الادتباط الفعلي بالباب العالي » وقد مكن هذا الوضع السياسي لرجال 
الدبلوماسية البريطانية في الا ستانة.من الحصول على امتيازات لرعاياهم 
في العراق عن هذا الطريق: مباشرة00 + 

ومكفا تجد التقوذ ال مظ و حترات أي مبطلع العلة آليا من 
القرن التاسع عشر قد أصبح من الوضوح والجلاء حدث نحد «حيسي» » نفسة 
بقول في تقريره الرسمي الذي كثبه:في“تقداد » ودفعه الى حكومته 


م 


«ان نفوذنا سائد ومهم الا ن في الباشوية » ٠‏ 

5300 كلمة” مبسطة عن شر كة ٠‏ لنج » تلك الشركة 
التي بصح اعشارها ‏ لحد ما بالنسسة للعراق مثاءة شسركة الهند 
الشرقية بالنسبة للهند ٠‏ فقد ألف هذه الشركة ٠‏ هئري لنج » بعد ان 
أغرى أخاه وبعض أفراد اسرائه على التعاون معه في انشاء شركة للتقل 
)3:1 انظر كتاب منششياً ال: لنفوذ البريطاني فيما بين النهرين ء ص ٠ ١١١‏ 


+ 


في نهر دحلة ٠‏ وقد عرف « هنرى لنج » الشيء الكثير عن حوض هذا 
النهر 3 وقام بمسحة »> وتخطيطه »> ودرأسته من الوحوه الفئة العديدة 
الإألخرسء ولدرك سلاسه التقل التهري + كنا أله تنبا يمسا كود 
للعراق من مستقبل تحاري م التقل البحري من أهم وسائله 
واريحها ٠‏ و كان ) هري لدج » الساعد الاين 58 «حسدى » فق مغامرانه 
الفاشلة في الفرات ؟ وبقى في العراق بعده ليتم دراسته » وخططه » الى 
أن انقأ شر كنه العتيدة » التى أصصحت يعد فثرة قصيرة من الزمن > من 
ادبح الش رثات ؟ وكانت على صلة وثيقة بشر كة الهند الشرقية ٠‏ ولم 
نزل شركة لنج حتى اليوم هذا ,نعدٍ.من كبريات الشر كات البريطائية 
في العراق<2© > ونقوم بالإضافة“ألى النقل, التهري - وقد ضعف أخيرا ‏ 
بأعمال تجارية عديدة » وتتولى بخاصة استيراد معظم المكائن الزداعية 
الى زاد استهلا كها بملودة ستمرة يكرا ٠‏ 


وسائل جديدة للنفوذ البريطاني 

وبالاضافة الى النفوذ التحاري والاقتصادي المتزايد فقد سعى 
البريطانيون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في الكشف عن 
سبل حديدة لملحوا منها في شؤون العراق الداخغلية » فانشقغت مثلا 
دوائر بريد ٠‏ بريطانية ‏ هندية » في بغداد والبصرة » وبقيت هذه 
الدواثر “مايس أسالهاشر سثرات دون معارشة دسمة الى أن 
اشتر كت الحكومة العثمانية سئة ١474‏ في اتفاقية البريد العالمة ٠.‏ 
وكذلك مرت اسلاك البرق التي تصل الهند بانكلترة في العراق ٠‏ فقد 


٠ ١9609 كان ذلك يوم كتابة هذا البحث سنة‎ )١( 
إن‎ 


فاوضوا الحكومة العثيائية لايصال خط اسكدار ‏ بغداد باتحماه 
الهند » وعلى ذلك ارسلت حكومة الهند خبيراً لدرس سواحل الخليج 
بنقصد مد اسلاك بحرية 'تتصل في الفاو باسلاك بربة نريطها بالخط 
الش / ني ببنداد ٠‏ وقد نم هذا العمل سنة 55مام0© ٠‏ 

ود العموم نجد ان بريطانية في النصف اثاني من القرن التاسع 
عشر كانت تعنى بالعراق بصورة خاصة ‏ بالاضافة الى النواحى 
الاقتصادية الكامنة فيه في ناحيتين : 

أولهما » بوصنه طريقاً مائيا يمكن ان يقصر المسافة بين اتكلترة 
والهند » ويخفف الجهد والمخساطن”التتي, كانت تتعرض لها السفن 
البربطائية بدورانها حول :افرَتَقية والرحأء:الطبالح ؛ ولهذا تكررت 
محاولاتها وتجادبها في نه الفرات يل انها عارضت في مشروع قناة 
السوسن عندما بدأ المهتددى لير سى الناهايقردنائد دي السبية » يدعو 
له » باعتياره مشروعاً فرنسياً او م على اعتباره قد يضيع او يقلل من 
أهمية وادي الفرات التى بنت عليه بعض الشر كات والببوت التحارية 
الاتكليزية بادق الاآمال ٠‏ واملاحظ ان بريطائية لم تتخل نهائياً عن 
هذه الفكرة الا بعد ان تم لها الاستلاء على ثناة السويس ,شرائها 
اسهم الخدبوي اسماعيل » وفتحها بذلك بابا للتدخل في شؤون مصر 
الداخلية» ء مما لم بزل الى اليوم قائمأ» ٠‏ 


4*٠ انظر كتاب « على طريق الهند » والمصادر التي يشير اليهاء ص‎ )١( 
٠ ) بغداد‎ ٠ 1985 طبعة سنة‎ ( 

(5) قضى تأميم القناة فيما بعد على السيطرة البريطانية كما هو معلوم ٠‏ 

5) انظر كتاب قنأة السويس ٠‏ 


إزدن 


وثانيتهما باعتمار العراق مر كزاً للد خطوط السكك الحديد التى 
توصل أوربا بالخليج ٠‏ وبسبب المنافسة في انشاء السكك الحديد ف 
العراق خاصة بدأ تصادم المصالح البريطانية والالمانية كما سئرى ٠.‏ 
نزول المانيا للميدان الشرقي 

ان الصراع الاللاني البريطاني في الثسرقين الادنى والاوسط 
يكوآن صفحة مهمة في ناريخ العراق الحديث ؟ اذ من المعلوم بأن المانيا 
بعد ان نمت لها وحدنها على بد السياسي المحنك الامير ه يسمارك » 
كانت 'نطمح ان تجد أسواقاً لمتتوجانها » ومناطق لتوغل نفوذها 
وكانت سيامسة ذلك الشبخ المحرّب"تزمي الى الا كتفاء بالتوسع في 
اودبا دون منافسة انكلترة في الشرق واذغماحها ٠‏ ولكن الملك الناشىء 
« غليوم الثاني » ما كان ليرضى عن نلك السياسة فأبعد بسمارك عن 
مقاليد الامور » وبدأ سساليثة:التى صارك زف فيما مدطعهه هصدمة 
ماده أي ١‏ الاندفاع 6 ق ٠»‏ ولاشك بأن بريطانية لم 
نكن لتعارض بشدة التوسع الالماني في الدولة العثمانية في البداية » بل 
لعلها كانت قد وحدت في المانيا حليفاً بساعدها على القضاء على نفوذ 
الروس ومطامحهم » وهي كذلك » من دون شك » قد وجدت في 
المانيا المتحدة الناهضة وسيلة للحد من طفيان النفوذ الفرنسى في القارة 
الاوربية ٠‏ ولكن التفوذ الالمائى لدى الباب العالى » وزيادة الامبراطور 
« غليوم الثاني » للشرق + همده للوحدة الاسلاسة » وموقق الالملن من 
بريطانية بعد حرب « البوير » في مطلع القرن العشرين > هذه العوامل 
وغيرها جعلت الانكليز يفكرون ملا في أمر هذا الخصم العثيف الجديدء 

ون 


وعندما شاع ستة لاءيةو بأن سكة حديد ستمتد من أوربا الى الكريت 5 
زلن' روسيا عى صاحة الامنيائ أعلن » اللوود لرتسدون + تصرح 
الشهور الذي القاه في ه عايس #ميهة جاه فبه + ه الغا تعثير تأسيس لكي 
دولة أخرى قاعدة بحرية أو ميناء محصنا في الخليج الفادسي تهديداً 
خطيراً لمصالح بربطائية » ومن واحبنا ان نعارض ذلك بكل ما لدينا من 
وسائل » ٠‏ وقد دفعت هذه الشائعة ببريطائية لعتد انفاقية جديدة مع 
شبخ الكويت » حددت بها حربة 'تصرف الامارة بأملاكها ٠‏ 
سكة حديد برئين بغداده" 

بدأت الدول الاودبية..فيَْاليَصضت”الثاني من القرن التاسع عشر 
تحد” في انشاء خطوط يذْككٌ الجديد في:بلادها والبلاد الاخرى »2 
وكاءت الامبراطودية العثمانية حقلااهتاضاً لاستغلال رأسالمال الاودبي. 
وابحاد وسيلة حديدة لتقوية النفوذ الغريَعن هذا الطريق ٠‏ وقد حاول 
البريطانيون أن بمدوا 5 حديد من الاسكندرونة وتصل الفرأات بعد 
. ان تس بعلب وتسسر بعد للك الى دحلة ومته الى بلداد + وقد خرك. 
عدة :حويرات على هذا المشروع ٠‏ ولكن اللودد ٠‏ بالمرستون » عارض 
فيه وخذله ٠‏ وفي هذا الاثناء نا التفوذ الالماني نموأ مطرداً في الدولة 


)١(‏ صدر اخيرا ( شركة الطبع والنشر الاهلية بغداد سنة ١951‏ ) كتاب عن 
سكة حديد بغداد ( وهو دراسة في تطور دبلوماسية سكة حديد برلين بغداد 
حتتى عام 5١1١م‏ لمؤلفه الدكتور لؤي بحري - الاسسئاذ المساعد في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة بغداد ٠‏ وبعد ان استعرض التطورات. 
السياسة لهذه القضية في مختلف الفترات الزمنية ذكر في الفصل الاخير 
الشروط العشرة التى اتفق عليها الالمان والانكلين بعد مناورات دبلوماسية 
طويلة ٠‏ ولكن نشوب الحرب العالمية الاول حالت دون الالمان واستغلالهم 
لذلك النصر الدبلوماسي ٠‏ 


6 


العثمانية » وقامت شر كات المانية كبرى ببناء خطوط واسعة في نر كبة ٠‏ 
ثم إستطاع الالمان » في مطلع القرن العشرين » الحصول على امتياذ 
لانشاء خط يصل الا ستانة سغداد » وهذا الخط هو الذى صار يعرف 
فا عد خط برلين ب نداد ؛ لان الامتاتة كانت متصلة مرلين سقط 
سكة الحديد » وكان مقرداً أول الام أن سقد الخط عن بنداد حتى 
بصل البصرة والكويت » و كان قد سبق موافقة السلطة العثمانية على 
اثشاء هذا الخط عدة أمور منها وعد الدولة العثمالية شر كة سكة حديد 
الاأناضول بأن يكون لها الارجحية على غيرها من الشركات في منح 
الاءشاز للخطوط الحديدة في-الدؤلة"العثمانية ٠‏ وبذلت الشركة لذنك 
عير ”يرة » وصرفت مالغ طائلة » قي منبسح الاراضي التي يس بها 
المشروع في آسيا الصغرى وسوربَةُ والعراق”* وقد كان هذا الخط بحقق 
مرامي سياسية الدولة العثئانية الاقتصادنة: والتجارية ويربط مدن 
الامبراطودية الكبرى بعضها بِِعَمْنَ ٠‏ وهو من دون شك مفضل على 
المشادبع الاخرى التي 'نقدمت بها الجهات الانكليزية من قبل ٠‏ على 
ان اختيار السلطان عبدالحميد للالمان » وتفضيلهم في منح هذا الامتياز 
لم يكن ليخلو من مارب سياسية » لان امبراطود المانيا كان على 
العموم يساند سياسة الخليفة العتماعلى » و كان الشعب الالماني الشعب 
الاددبي الكبير الوحيد الذي ليس ببئه وبين الدولة العثمانية ما بثير 
العداء ؛ لان كلا من دوسية وانكلترة وفرنسا كانت تحكم اللابين 
من المسلمين » و كانت لذلك موضع نقمة الشعب العثمانني ٠‏ وطبيعي 
ان بتلقى الشعب الالماني صدور الارادة الشاهانية سئة 16١١‏ بمنح 


66 


ه شراكة سكة حديد الاتاشول » امتياز سكة حديد بغداد غطة 
وامتنان ٠‏ وقد ابرق القيصر يشكر السلطان على ذلك » ويثنى عليه ٠‏ 
واقيت انسدق صل النسا ثيه الرسسية تقول : : اقامة جاشم 
السكة ستكون من الحوادث العظيمة الأثر » وسيكون للسكة أشش كبير 
فيننمية قوة نر كبة الدفاعية »© ٠‏ وقد قويل هذا الخبر بعدم ادتباح في 
فرنسا » ولكن الرأي العام في انكلترة قد قابله اول الا مر ,سرود » 
وقد قال « الابرل برسى » في مجلس العموم بهذه المناسبة : ( ان المانيا 
تعمل بتر كية ما تعمله انكلترة في بلاد فارس لاصلاح الحالة وترفيه 
اقتصاديات البلاد » وان التزاع..بين.هذه السياسة ٠‏ التيتونية » وبين 
السياسة ٠‏ السلافية » التي تشِتحم الخمول. والتأض ستعود على الاولى 
انكلترة والمانيا ‏ الا نتصيار مرواوين على كس سياسة روسيا بسدة 
عن الآثرة وحب الذات ارتدولكن سرعاة أ تير موقت انكلترة نعام 
هذا المشروع فتحولت من تأنيد الى.ستتكوت ثم من سكوت الى 
معارضة ٠‏ وعلى الرغم من طلب الشركة الالمائية من اصحاب دؤوس 
الاموال البريطانية والفرنسية المساهمة بهذا المشروع الكبير فان شيئاً 
من ذلك لم بحدث فعلا” » على الرغم من نصربح رئيس وذراء بريطانية 
حينذاك المستر بلفود من ان بريطانية تتشجع رؤوس الاموال الانكليزية 
على المساهمة في هذا العمل الخطير ٠‏ وكان لا برى للمعارضة فائدة » 
ويعتقد بنحاح المشروع » وان من مصاحة انكلترة ان تنكون نهايته في 
ه الخليج الفارسي » في املاك شيع هو نحت الحمابة البربطانية ٠‏ ولكن 
)١(‏ انظر كتأب على طريق الهند والمصدر الذي يشير اليه » ص 78 ٠‏ 


كه 


بلفور قد اضطر » نحت نأثير الصحافة والمعارضة » ان بتراجع ويسحب 
تإبيده للمشروع ويعترف بأنه لا يضمن مصالح بريطانية ٠‏ ولاشك أن 
معارضة بريطانية ترجع لا سباب عسكرية » لاانها لا تريد ان يكون 
لاي دولة معظمة نفوذ في بلاد الرافدين والخليج » لان ذلك يهدد 
مصالحنا في الهند خاصة ٠‏ يقول الاستاذ « هنري فوستر » في كتابه 
تكوين العراق الحديث » : ه لم تكن المنافسة الاقتصادية بين الدول 
هي التي أدت الى هذا الوضع بقدر السمعة والحدود والجيوش 
والاساطيل وتنوازن القوى والتحول المحتمل في المحالفات ٠‏ ان هذه 
الامور هى التى اثارت المراسلات.الديلوماسية ورفعت درحة الحرارة 
في الجو الدولى الى دده لفل + وا كل بنداد هذا كأن من 
الاساب أفهمة للدرب الغالمة »40 * 

وعلى الرغم من حلهويل الشر كه [آل5لإثية على امتناز. مد سسكة 
الحديد في العراق فان الدبلوفاسية. التنتطانية كانت نشطة في ابجاد 
الوسائل للحبلولة دون نوغل أي دولة في جنوب العراق وخليج البصرة ٠‏ 
واستطاعت سنة ١407‏ الاتفاق مع روسيا أولا  »‏ كيما تتفرغ لمقاومة 
النفوذ الالماني وكانت دوسيا بعد مغلوبيتها في الحرب مع اليابان أكثر 
استعداداً للانفاق مع انكلترة والتسليم بمطاليبها ‏ التي اعترفت .وضع 
الكلترة الراهن في الشرق الاوسط ٠‏ وبعبارة أخرى فان ووسيا الني 
كانت طوال القرن التاسع شير للنافين الأول لالكترة ق سابتها 
التوسعية في الشرق الاوسط قد نفضت بدها » وبذلك ساعدت انكلترة 
(0) انظر كتاب 1230 ممع0مم 01 عطمكتقممط عطة ا ص ٠‏ 


/اه 


على التفرغ لمنافسها الخطير في القرن العشرين ؟ أي امانيا ٠‏ وفي هذا 
الاثناء استطاعت بريطانية ان تحصل على موافتة المانيا على أن ,يكون لها 
الحق بانشاء الخط الواقع بين بغداد والخليج والسيطرة عليه ؛ وبهذه 
الصودة ضمنت مفتاح الهند ٠‏ على ان المفاوضات السياسية في هذا 
الشان قد استمرت فاعترفت المانيا بنفوذ بريطانية في القسم الجنوبي من 
العرأق الممتد ما بين البصرة وبغداد ء واعترئت مقابل ذلك بريطانية 
بالتفوذ الالماني في القسم الشمالي من العراق المتد ما وداء بغداد ٠‏ وفي 
سنة ١91‏ اتفقت انكلترة والمانيا على ان سكة حديد بنداد برلين ننتهى 
بالنصرة » ولا بمتد الخط الى_ما»وداء.اليصرة الى الخليج ( الكويت ) 
الا سموافقة بريطانية » كماءاتقق على ان:يكون اثنان من اعضاء مجلس 
ادارة سكك الحديد من الرعانا الإررنطانيين ٠‏ وهكذا ضمنت بريطانية 
مصالحها بصورة نامة ٠‏ ش 

وعلى الرغم من المنافسة"الدولنة"© والموءامرات الدبلوماسية > 
والمصاعب المالية » والمشكلات الفنية » واضطراب الحكم العثماني » 
وتغير نظام الدولة بعد الانقلاب الدستوري الشمانى سئة م١٠وا‏ ع فقك 
استطاع الالمان ان يتغليوا على ما اعتود طريقهم 5 مصاعب > سدأذ! 
فعلا في مد هذا الخط ٠‏ وعندما أعلنت الحرب العالمية الاولى ودخل 
الانكليز أرض العراق كان الالمان قد أتموا القسم الواقع بين بغداد 
وببحجي شمال سامراء ٠‏ وقد بقيت مسافة لا يستهان بها بين الخط 
العراة ي واتصاله بالخط السوري التر كي الموصل عبر البلقان الى برلين » 
والحواضر الاورسة الاخرى ٠‏ ولم نتم ذلك الا سنة بمواء وبذلك. 


ممه 


الث بدينة الموصل لاول مرة لا سغداد فقط > بل بالعالم الخارحى, 
أيضا ٠‏ ومنذ ذلك الحين الى اليوم اصبح باستطاعة المرء ان يسافر في 
القطار من بغداد الى أي بلد اودبي ٠‏ 


توغل بريطاني جديد 

لقد ساعد الاساديون كيرا + عمد الاتقلتب الدستوري اريقة ع 
في استمالة بريطانية والتقرب منها » ونشطت في هذه الفترة الديلوماسية 
الانكليزية في « استانبول » كل النشاط » و كثر عدد الخبراء البريطانيين 
الذين استعانت بهم الحكومة التركية » ومن أهم اولئك الخبراء ‏ من 
وجهة نظر العراق ‏ مهندسن” الي الانكليزي الشهيرهوليم ويلكو كسء 
الذي دعته الحكومة العثمآنية للقيام باعذاد التصاميم الفنية لاحياء 
مشاديع الري القديمة في العراق 6 وبعد ان مكث فيه زهاء ستتين 
ونصف » وضع مع هيثة الفثبين البذينَزافقوه ‏ خرائط وتصاميم 
عد يدة لمختلف مشارريع الري اللازمة » ورفم تقريره الى الحمكومة. 
العثمانية في نيسان 151١‏ مع الخرائط والتصماميم وتخمين المبالغ اللازمة 
للقيام بها ٠‏ ولاشك ان هذه البعثة الفنية من خيراء الانكليز قد نمكنت 
من دداسة مختلف نواحي العراق وطببعته وارضه واقليمه م بالاضافة الى 
مشاريع به ٠‏ وقد حظى «٠‏ السير وليم ويلكو كس » بسمعة حسئة في 
العراق » ولم نزل دوائر الري نعير تقريره اهتماماً كبيرأد» . 

ولعل آخر ما حصلت عليه بريطانية من نفوذ وتوغل قبل اعلان 


)١(‏ ترحجمت مديربة الرى العامة هذا التقرير الى اللغة العربية وطبعته بمطبعة 
الحكومة سنة ٠ ١951/‏ 


امن 


الحرب العالمية الاولى موافقة السلطان سنة 1564 على ان يحون لبريطانية 
حق انارة شط العرب والخليج ووضع العوامات فنهما » واللحافظة عليهما 
تأمينأ لسير السفن00© ٠‏ 

يتضح حلياً مما اسلفئا ان جهود بريطانية التي استمرت زهاء ثلاثة 
قرون قد بدأت نس ونؤتى أكلها قبل اعلان الحرب العالمية الاولى . 
ققد حولت خايج البصرة الى بحيرة هندبة»وأستطاعت أن تجعل من هذه 
البقاع مواضع لاهتمام الساسة البريطانيين بعد ان كانت مناطق لتوغل 
التحار ٠‏ وقد عبر عن هذا المعنى « اللوره كرزن » حيئما قال : ه بان 
العلاقة بين بريطانية والخليج قد.انتقلت من دفاتر التجار الى حقائب 
الساسة »(5) ٠‏ 


جهود اللورد كرزن 

لا يستطيع الباحث في "انطوم النِفوَة.البريطاني في العراق ان يفل 
ذكر ١‏ اللورد كرزن » وما قام به من جهود لتحقيق سيادة بلاده على 
هذا الجزء من المعمورة بوصفه نائب وذير الهند أولاء ثم بوصفه وذيراً 
للخارحية » وبعد ذلك باعتباره نائب الملك في الهند » نصفته الرسمية او 
غير الرسسسة » وذلك بما كتب وخطب وألف في هذا الخصوص «٠‏ 
وكأن الدافع الاول لذلك بطبعة الحال المحاففلة على الهند من منافسة 
الروس بالدرحة الاولى ٠‏ وهكذا نحده بتساءل وهو ستتثير حماس 
مواطنيه ويستنهض هممهم للعمل بهذا الشأن : ٠‏ هل نحن مستعدون 


٠ انظر كتاب فيليب آيرلند » ص 5ه‎ )١( 
٠ (؟) انظر المرجع السابق ء ص /ا؟‎ 


و 


لننفض أبدينا من السيطرة على الخليج الفارسي » ونشاطر غيرنا السيطره 
على المحيط الهادي ؟ هل نحن مستعدون ان نجعل انشاء خط سكة 
حديد الفرات أو أي مشروع آخر من هذا القبيل مستحيلا بالنسبة 
لانكلترة وامرا حقيقباً بالنسبة لروسيا ؟ وهل ستصبح بغداد عاصمة 
روسية جديدة في الجنوب ؛ وأخيراً هل يطيب 2 ان نرى محطة بحرية 
على مسافة ابحار بضعة أيام من كراجي ونسهل بذلك وجود وحدة 
بحرية قادرة على قصف بومبي ؟» ٠‏ 

ولاشلك يأن ساسة بريطانية “ورجالهاالمعنيون بالهند خاصة » عملوا 
ما بوسعهم لتحقيق الغايات البعيدة التي كانوا يستهدفونها » وحق للورد 
كرزن نفسه أن ,يصرح فٍِيحلْسَ اللوّدددانتِ بالتصريح الخطير التالي 
سنه 1911 ١‏ أنه من الضلال ان يَِظِن ان مصالحنا السياسية مقصورة على 
الخليج » انها ليست مقضورة على الخليج ؛ انها ليست مقصودة على 
المنطقة الواقعة بين النصرة ويثداد.ء.يل:انها لتمتد قدما حتى تصل بغداد 
ذاتهأ<0. 

ان هذا الاهتمام المتزايد في العراق يفسر لنا ما حدث اثناء الحرب 
وبعدها من محاولات لضم حنوب العراق الى الهند » وانششاء ادارة 
بربطانية خاصة تحعل منه أشبه بمستعمرة من مستعمرات التاج » ويفسر 
لنا ايضا سياسة المدرسة البريطانية الاستعمارية التتى صارت تعرف 
بالدرية البعدية قر يقاية + ١خ‏ غلم اعدو كان المرميية عات 
السرية التي عقدتها بريطانية وفرنسا وروسيا في الخفاء لاقتسام الاحزاء 
)١(‏ انظر ص 558 من كتاب فيليب آي رلند المشار اليه قبلا ٠‏ 
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العرسة من أميراطورية آل عثمان « كما تحلت ف معأاهدة سايكس-_سسكو 
التي سنشير اليها ٠‏ بل استطيع أن اجزم ان لتصريح اللودد كرزن هذا 
شأناً في التحفظات التي ابدتها بريطائية بشأن العراق في المراسلات التي 
جرت بين املك حسين والسير هنري مكمهن كما سنرى بعد قليل ٠‏ 


مراسلات الملك حسين والسير مكمهن وعلاقتها بالعراق 

ارق ابابا للموضوع الذى بدأناه - وهر توغل النفوذ البريطاني 
في العراق ‏ ان نشير الى ما ودد عن العراق في المراسلات التى جرت 
بين شريف مكة ‏ الملك حسين فيما بعد وثائب الملك الانكليزي في 
مصر السير « هنرى مكمهينة وان زثائ تلك المراسلات قد حدثت 
بعد أعلان الحرب العالية الاولى » واستغزقت, مدة من الزمن ليست 
فقصيرة ٠‏ 

من المعلوم ان لدراسة "نلك ]لرَأيَلَات أهمية من وحوه عديدة » 
نعنينا هنا بقدر صلانها بالعراق» وعلى الادق لا نها تلق ضوءا واضحاً على 
ساسة برلائة ومطلاسمها قنه + أذ مما فعد ان الللك سين الناطق 
باسم العرب حميما حينذاك ‏ بين الحد الاأدثى للمطاليب القومية 
العربية بوضوح » ويحدد المملكة العرببة المستقبلة ومن بينها العراق » 
نحجد ‏ من الجهة الاخرى - ان السير هئري مكمهن يجبب برسالته 
الاولى بلفة مبهمة » وتعابير عامة غير مازمة » وبتخذ من كون بعض 
تلك الاقسام محتلة من قبل العدو ( نر كبة ) ذريعة لثرك "تحديد المملكة 
العرببة المستقبلة » وقد آثار هذا ثائرة المللك حسين + ولذا نجده في كتابه 
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الثاني ينتقد هذا الوضع » ويصفه بالبرود والتردد ويلح في لزوم تحديد 
الوطن الع بي » واعلان استقلاله ووحدته » ويصرح بان ذلك ليست 
دغبة الحسين الشخصية فحسب » بل هي رغبة الامة جميعها ٠‏ وهكذا 
نحد أن السير مكمهن في رسالتة الثانية » عد أن أستشآن سس كومة + 
.يوافق على نحديد الوطن العربي بعد أن احجرى بعمض التعديلات 
والتحفظات المهمة على نلك آلنى ؟ كرها الملك حسين ٠‏ والذي يعشئا 
هنا هر ما وده في التترع الشاسة من لك اللقلات ومن اتنس غلى. 
ما بلي : « أما ما بتعلق في ولابتي البصرة وبغداد فان الود يكوقرة 
أن عرااكز التكتترة ومسااحها الحيقية فيا تتطلب فى السغيل شكل" 
اداريا خاصاً ومراقبة خاصة “المحافظة “على ,تلك البقاع من الاعتداءات 
الخارجية » ولتحقيق مصاليح سكائها ءوالمحافظة على حقوقنا الاقتصادية 
المتاداة » ٠‏ والملاحظ انالملك حَسَينَ وان أكد في كتابه الثالث المرسل 
الى نائب الملك كون العرافسجزء! دا من الوطن العربى » واشار 
هلى ماله في أمين ارب عن مكانة ساءية + قاله أترف بنصائم 
بريطانية الاقتصادية وتعهد بالمحافظة عليها » ورضى ‏ ولم يكن له بد 
من ذلك ب ان نبقى الحبوش البريطائية في المناطق المحتلة اثناء المراسلات 
الى حين الانفاق عليها بين الطرفين » وشرط أن تدفم بريطائية تعويضاً 
عاك مناساً للحسكرعة الريية الشى رشك ان تود + وقد أبست ربلة 
مكمهن الثالثة للملك حسين دخبة بريطائية في الاحتفاظ بسينوب العراق 
.بححة المصالح البربطانية القائمةة» ٠‏ 

وواضح حداً من هذه المراسلات ان بربطانية قد صممت على 


بذ 


الاحتفاظ على الاقل بولايتي البصرة وبغداد » تطميناً للسياسة البريطانية 
الهندية التي 0 أساطين ا لاستغماز البريطاني تعملون لها مق أعف 


العم ل + 


لا عجب » بعد أن اتضح لنا مدى اهتمام برتطانة في العراق . 
ومقدار تفوذها فيه ء ان تدأ بنزوه بعد أعلان الحرب العامة ودشول. 
الدولة العثمانية الى حانب المانيا ٠‏ أما كيف حرى ذلك الغزو » وكيف. 
نم احتلال المدن العراقبة » فذلك ما سيكون موضوع دراستنا في 
الفصول القادمة ٠‏ 


)0١(‏ بقيت المراسلات التى جرت بين الملك حسيين والسير هنرى مكمهن سير" 
مكتوما ولم تنشر بصورة رسمية الا اثناء انعقاد مؤتمر الطاولة المستديرة. 
حول فلسطين فى لندن سنة ١9553‏ اذ تكونت لجدة عربية بريطانية للاشراف 
على نشسرها ٠‏ وبقيت بريطانية طوال الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الاولى 
تلتزم السكوت كلما اثير هذا الموضوع في البرلمان البريطاني او خارجه 
وربما كانت ندرك الحرج للتناقض الواضح بين تلك المراسلات وبين ما سبقها 
من معاهدات سرية كمعاهدة « سايكس بيكو » وما اعقبها من تصاريح. 
المراسلات بصورة غير رسمية في الجز ء الاول من كتاب الثورة العربية 

تأليف أمين سعيد 2 ونشرت بال كاير ب لي كلدي 11 ) من كاب ا 5 

العربية 2128عع3[1رتث هم عطث اؤلفة 021017315غخطظ ع00178) . 
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اتكلاقلع 


احتلال العراق - 


أهمية العراق في نظر بريطانية 

كانت جميع الامارات دل اعلى أن العراق قد أصبح من مناطق 
النفوذ البريطاني المهمة ؛ ون مصالح الانكليز في هذا الحجزء من أجزاء 
الامبراطورية العثمانية فد حناككاقيتة ومتشعة ٠‏ اذ بالاضافة الى 
موفع العراق السوقي > وأهمنته: المظيمة للمواصلات الامبراطودية » 
ووفرة خيراته » وننوعها » فان نفطه الغزير الذي كان معلومأ منذ ذلك 
الحين » ومحاذاته لعبادان ‏ حيث يقع أعظم مصافي النفط البريطسائية 
وأهمها ‏ » وامكانية العراق الزداعية المستقيلة التى تحدث عنها المهندس 
الربطاتي : ولي وناك كلس واكرة عييالة سير؟ عبالسا الاسقان 
عدد كبير من السكان الذين بفيضون عن قابلية الهند وامكانياتها » كل 
هذه الا سباب وكثير غيرها قد عملت متضافرة على 'نوحمه عنابة الساسة 
البريطاننين الى العراق » وخاصة اولئك الذين كانوا بعرفون « سناة 
الامبراطورية » » وعلى الاأخص الذين كانوا على صلة بالهند والخليج 


و5 


العربي ٠‏ وا .نا لنجد المقيم البريطاني يبرق في ١١‏ حزيران ( يونية ) سنة 
الى حكومة الهند » والسفير البريطاني في استانبول » بما لا يبقى 
محال للشك في سياسة بريطائية تجاه العراق » اذ يقول<2 : « نظراً 
لامصال #سرية كا وما تجده ف الوقت كاله عن لقا تمهدن: 
لناطق نفوذ أحئبية » فانه على ما يظهر لابد للحكومة البريطانية ان تحتفظ 
دما احرثانه حتى لان من ارححية في نلاد ما بين النهرين > متطقتها 
الطميعية في الدولة العثمانية » ٠‏ فلا بدعء والحالة هذهمء» أ ترى بربطاسة 
يبىء حملة لثزو العراق حتى قل اغلان الحرب سئها وبين الدولة 
الدولة العثمانية ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان فزيق“من ساسة”بريطانية ورجالها العسكريين 
يرون أن لا ضرودة هناك لاووكال ةقر لاحتلال العراق ؛ وأن 
بريطانية قد تحصل على ما ربها تصورة سياسية بعد انتتصارها في الحرب 
العالمة الدائرة رحاها > وأن 'ألغطة: اليَرَاقَ بالنسية الى الحبهة الغرسة 
التي كانت قد فتحت فعلا ثانوية ٠‏ يضاف الى ذلك أن معظم ما كان 
مسرا لبويطالة هق حتود ومعدات كد أرسل قعل الى قرسا > وآن 
إرسال أية قوة كبير ة من الهند قد يضعف الدفاع عن الهند ذاتها . 

على أن وجهة نظ الفريق الا ول من الساسة والعسكريين الذين 
كانوا أكثر اتصالا” بالهند » وأوسم معرفة بالخليج » ك ١‏ السير برسى 
كو قلس ء قد تقلت لكر الاق + 
)١(‏ انظر الصفحة 9 من كتاب ( مقدمة في دراسة العراق, المعأصر ) تأليف الدكتور 

زكي صالح والمصدر الذى يشير اليه ٠‏ 
؟) أنظر الصفحة /الا من كتاب العراق ١90٠ ١9٠٠‏ تأليف لونكريك ٠‏ 


ك5 


المرحلة الاول 

ولذلك نحد أن الحكومة البريطانية قد أعدت أولى حملانها الى 
العراأق شادة الحثرال « ديلامين » ء وهذه الحملة صارت 'نعرف فيما بعد 
بحملة 2٠‏ ؟ الحرف الا ول من اسم القائد المذكور » وجعلتها نتجه 
الى البحرين وترابط فيها » ثم صدرت اليها الا وامر السرية في أوائل 
تشرين الأول ( أكتوبر ) ستة ١414‏ بالاتجاه شمالا ٠‏ وني السادس 
من نشرين الثانى ( نوفمير ) نزلت الى البر قرب شط العرب القوة 
البريطانية الهندية فاستولت على ٠‏ الفاو» بحماية قصف الدفعية ٠‏ وني 
اليوم نفسه أصدر السير « برسى كو كس » الذي كان يرافق الحملة 
بوصفه رئساً للحكام السياحينر انا أفاد فيه الى أسف الحكومة 
البريطانية لمعاداة الدولة العَتَمانيةَ واعلان:الخرب عليها » بعد ان أيدت 
على حد قوله ‏ عدواناً لا مسوغ"لة ( وهو يشير هنا الى قيام وعدة 
من الا سطول العثمانى ألغو:كان بصت الشادة الا لمانية بضرب الموانى 
الروسة الراقة عل الس الاسردء واشراق نن الوحناك من 
الاأسطول الروسى ) ٠‏ وقد حاء في هذا البيان نطميئاً للسكان العرب 
كا ل نما للجميع أن الحكومة البريطائية لاتخاصم العرب 
المقبمين على ضفتي الشط2" » وعليهم أن لا بتتخوهوا من شىء » كما 
أننا سوف لا تتعرض لهم » ولا لا موالهم » اذا وقفوا موقفأ ودرأ لا 
يؤاذدون فبه الجنود الا تراك > أو بحملون فيه السلاح علتا 0 ٠‏ 
(؟) أنظر الصفحة ” من كتاب « فصول من تاريخ العراق القريب  »‏ تأليف 

المس بيل » ترجمةجعفر خياط , المطبوع فيبيروت سسنة ١959‏ « دارالكشاف » 
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وقد استطاعت هذه الحملة الصغيرة » بعد أن نلتها قوات حديدة »> 
من أن تحتل البصرة بعد أن وقعت بعض الوقائع الصنيرة التي غلب فيها 
ألا تراك » واضطروا الى اخلاء البصمرة ٠‏ وكانت النيران ملتهبة في 
دائرة الكمرك عدما دفع العلم البريطاني فوق بناية القنصليه الالمانية في 
مدطة ألصرة ٠‏ 

وكان لاستلال البصرة » مبعاء العراق الوحيد + شأن عظيم في 
تتشجيع الانكليز على الاستهرار في حملتهم في العراق » وتحقق بذلك 
القضاء على آمال الالمان في ابصال سكة الحديد للخليج » وأصبحت 
منطقة النفط في جنوب اران محمية من الهجمات » كما تقوى مس كز 
الامارنين العربيتين المحالفتين “ا يكلين في"اللكوت والمحمرة ٠‏ 

وقبل وصول الجيوش البريطانية الى 'البضرة كانت قد نزلت قوة 
لا ستهان بها في عبادان »٠و‏ عدفلة قصيرة بدأت القوات البريطانية 
في السير قدماً نحو الشمال” فالختلت ,القزثة.: وهي على ملتقى دجلة 
والنراث - بعد مدر كة كير + 

نم انجهت قوة برية ومائية في دحلة » فتمكنت من احتلال العمارة 
في # حزيرآن ( بونية ) 151٠6‏ ثم احتلت قوة ثانية ‏ أنجهت الى الفرات - 
النأصرية في ه” نموز ( بولية ) من السنة ذاتها بعد معارك دامبة ٠‏ 
وهكذا "نم للانكليز السيطرة على المثلث الواقع بين البصرة والعمارة 
والناصرية ٠‏ 

وباحتلال العمارة والناصرية انتهت أول مرحلة من مراحل حملة 
العراق » اذ أصبحت ولاية البصرة كلها تقرياً تحت السيطرة البريطانية» 
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وصارت أخبارها على حد تعبير ه المس ييل » » « في عداد أخباد السلم 
لآ اخبار الحرب 202© ٠‏ 
النشاط السياسي فى البصرة 

وفي الحقيقة فقد بدأ البريطانيون منذ ان رسخت أقدامهم في البصرة 
بتشاط واسع » فعينوأ حاكماً سياسياً » وبدأوا في ادخال النظم الجديدة 
اليها » والتوغل في حياة أهلها توغلا كلياً ٠‏ وكان لهذه السياسة شأنها 
في النزعة الانفصالية التي كان يطالب بها بعض وجهاء المدينة وتجارها 
بتشجيع من الانكليز » في فترة من الزمن ٠‏ 

وقدزار البصرة نائب_الللك,في الهئك.» وخطب في عدد كبير من 
وجهائها » وملاكها » وشيوخ بعض القبائل. القرببة منها » واعداً اياهم 
يستقبل زاهر » ٠‏ بعد أن نخلصوًا من نير العثمانيين » على حد تعبيره ٠‏ 

وقد شعر فريق من ساسّة:ابرنيطائئة .بازوم الا كتفاء عند هذا الحد 
من العراق »> واعتيروا أن الحملة قد حققت غابتها » وأدت مهمتها ٠‏ اذ 
أصبحت ٠‏ عبادان » مأموئة » والشيوخ ‏ اصدقاء بريطائية - مطتكنين » 
والا تراك مطرودين » والخليج قد نم تطوبقه » ودفعم العدو عنه ٠‏ لكن 
هذا الموقف لم يرق لفريق آخر من الساسة والعسكريين البريطانيين ٠‏ 
ثم ان الانتصار السريع يدفع الى المغامرة » وبحض على انتصاد آخر + 
الزحف الى بغداد « المرحلة الثانية » 

وسرعان ما ترعرهت فكرة العف الى شداد ٠‏ فأوسل السر برس 


)١(‏ انظر الصفحة ٠١‏ من كتاب فصول من تاريخ العراق القريب المشار اليه 
قبلا ٠‏ 
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كو كس برقية يخبر فبها نائب الملك في الهند برأي القند العام للحملة 
وترجبحه التقدم لاحتلال بغداد » وذلك بعد ,يوم واحد من نمام احتلال 
البصرة ٠‏ وتساءل في يرقته تلك ؛ + كيف يمكتنا أن تحب احتلال 
بغداد ؟ 4002 ٠‏ 

وفي الواقع كانت هذه دغبة البريطانيين المحليين من التجار » 
وفريق من ضباط الجيش ٠‏ ولكن كلا من حكومتى لندن وسملا 
( الهند ) لم تكونا سيمشن دل للشروع في مهمة خطيرة كهذه ٠‏ 
وبعد بضعة أشهر غيرت حكومة الهند رأيها » وفي التاسع من نيسان 
( ابريل ) ١9١6‏ عندما عين الجنزال”#”حون د كسن » قائدأ عاما للحملة 
في العراق » استقر أبها عاق لزوم ضم:ولابتي بغداد والبصرة الى 
الادادة الهندية مباشرة » وصارتجتكومة الهند تلح على الحكومه 
البريطانية في لندن بالموافقة على هذا المتيرزؤع الحديد ٠‏ 

وقد لخص اللورد « هارذتك»»“تائ الملك فوائد هذه الحملة 
الجديدة في كتابه المرسل الى المستر «اوستن حميرلن » وذيس الهند 
حبنذاك على الوحه الاني : 

ه آنها ستبيدت ثشمورا عقليياً في القرق الاادنى + وخاسة في ايران 
وأفغانستان » وعلى الحدود الهندية » وستكون لنا بمثابة التعويض عما 
أصاب سمعتنا في الشرق الا أوسط يسبب اخفاق -مملتثا في الدددئيل » 
وهى كذلك ستعزل الاأحزاب المؤيدة للالمان في ايران » ومن المحتمل 
أن تكون عاملا” مهدثاً في ذلك القطر ٠‏ يضاف الى هذا كله أنها 
)١(‏ انظر الصفحة 3*5 من كتاب « آيرلند » المثسار اليه قبلا ٠‏ 
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ستحطم آمال الالمان في اثارة أفغانستان والقبائل » وستثير شعوراً جلي 
في البلاد العربية كلها ٠‏ أما تأثير الحملة في الهند فسيكون » دون شك » 
حسنا 206 ٠‏ فلهذه الا سباب وللا سباب العسكرية والسياسية العديدة 
الاخرى » وافقت الحكومة البريطانية » وأذنت للقائد العام بالتوحه 
لفح بغداد » بعد أن وعدنه بامدادات حديدة ترسل اليه من الحبوش 
البريطانية الموجودة في فرنسا ٠‏ ولم يدر بخلد الانكلين ‏ وقد انتقلوا في 
العراق من نصر الى نصر ‏ أنهم سيمئون بخسارة فادحة » وبلاقون 
صعوبات حمة » قبل أن يتمكنوا من احتلال بغداد ٠‏ ومهما يكن من 
أمر فقد بدأت المرحلة الثانية..من“مزاجل الحرب البريطانية في العراق 
و كأن عصان الكرت أذوع مشاهدها” 
حصار الكوت 

تقع الكوت » أو كماهكانت ,تبنت حينذاك ٠‏ كوت الا مادة / 
على دحلة » في متتصف المسافة المْنْدَةَ بين بغداد والعمارة تقربياً ٠‏ و كان 
لإبد للجبوش البريطانية من الاستيلاء عليها واحتلالها » والتقدم 
مداذاة دحلة للوصول الى بغداد ٠‏ وفي الحقيقة فقد 'تقدمت الحبوش 
الربطائية ,بصورة فاثتة ‏ وألفذت باحتلال الترى ناما + وكان 
البر,طائيون قد استطاعوا استمالة القبائل باغداق الوعود على الشيوخ 
والرؤساه + بكسيو | ودهم ومناصرتهم حينا » واستطاعوا عزلهم 
وأبقاءهم على الحباد حيئا آشر ٠‏ وقد اضطر الااتراك الى اخلاء مدنة 
الكّوت فدخاتها الجيوش البربطانية في +" من أيلول ( سبتمبر ) سئة 


٠ انظر الصفحة 550 من كتاب ايرلند المشسار اليه من قبل‎ )١( 
ف‎ 


6 > نم 'تقدمت نحو بغداد حتى وصلت سلدان باك « المدائن » التى 
بعد نحو من ثلاثين. كبلرضراً عتربى بنداد ٠‏ وهتلك وشت ممركة 
كبيرة انكسرت فيها الجبوش البريطانية » واضطرت الى التراجع أمام 

الجيش التركي المتفوق الذي أمدته الحكومة العثمانية بعدد كبير من 
الوحدات العسكرية » فانسحب الحيشش الانكليزي الى مدينة الكوت » 
وقد رأى القائد العام أن يقبل الحصار على نفسه فيها » آملا أن تستطيع 
الجبوش البريطانية من انجاده » وفك الحصار عنه ٠‏ ولم ينس الجنرال 
٠‏ طوزند » وجوب أنطهير الحصن المحاصر « الكوت » من الافواه 
والا كلة الكثيرة ٠‏ فنقل حمنغ”المرّضى والجرحى نهراً الى البصرة » 
واستغنى عن لواء خيالة ا أرسله ال “للحيوي:» . 

وفي هذه الا ثناء أنيظت قمَادة'الجيئن العثانى بقائد ألمانى ماهر 
استطاع أن يشدد الحصاق غلى الانكلين/* يختى ل كيه الماولات 
العديدة التي قامت بها القوات البَرْتَظائية لفك الحصار نفعاء كما لم 
تنجح المحاولات السياسية العديدة » بما في ذلك ادشاء القواد الا “نراك » 
في فك الحصار ٠‏ وأخيراً أحجس | لجبيع الثاتك ألبره طاني على التسليم بلا 
قد أو شرط في 9" تبان ( ابريل ) 1915 بعد أن دام الحصار ( )١5*‏ 
يوماً ؛ وبلغ عدد الا سرى من الجنود والضباط الانكليز ( ٠ ) ٠.5‏ 

وكان لهذا الاندحار وقعه المؤلم في سملا واندن على حد سواء ٠‏ 
وقد عين البرلان البريطاني لحنة للتحقيق في سير العمليات الحربية في 
)0 اللا لسالس 1107 من لكاي ابراه العراق 1 لسياسية تأليف محمد طاهر 

اأععرق + 


نفى 


العراق > وللتحري عن سبب :نلك الفاجعة ٠‏ وقد اعتير تفال « السير 
جون د كسنء القائد العام السبب الرئيسي للتقدم دون انخاذ الاحتياطات 
اللاذمة » ودون دراسة الوضع العسكري دراسة متقئة حذرة خالية من 
التاثر بضرورات الاعشارات الا ننة اللحلية<© ٠‏ 
فتح بغداد ( المرحلة الثالثة ) 

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي مني بها الانكليز في حصار 
الكوتءاستطاعوا بعد ذلك حلب قوات حديدة»ومعدات وفيرة»وأخذوا 
يستعدون بحبطة وحذر لاسترجاع الكوت » ومن ثم الاستيلاء على 
بغداد ٠‏ ومن الحدير بالذ يكز إن هين كنل الى أن العوامل السياسية > 
مشضافة الى الاعتبادات بالمشكرية + قد خيلك الاتكليز على 'تحديد 
المحاولة للاستيلاء على بفداد + فالخظر الروسي الداهم » واحتمال 
استيلانهم على بغداد من الشترزقن إو :الشتمال » ثم الانفاقية السرية بين 
كرنسا وير بطائيا » معاهدة « سابكس بكر >> كانت من العوامل المهية 
في أسراع البريطانيين لانمام الاستيلاء على المنطقة ما بين بغداد والبصرة » 
نلك المنطقة التي أصبحت من حصة بريطانية بموجب الاتفاق السري 
الانف الذكر . 

فلهذه الا أسباب سمحت حكومة لندن للجنرال ه مود » وقد أصبح 
قائداً للجيش في هذه المنطقة بالتقدم نحو بغداد ٠‏ وبهذا تكون المرحلة 
الثاائة والاأخيرة في مراحل فتح العراق قد بدأت ٠‏ 

وبدأ الحنرال الذكور يهاجم مواقم الترك قرب الامام محمد 


٠ انظر الصفحة 55 من كتاب آيرلند‎ )١( 


7 


( جراد الكورت ) في كانون الثانى (شابر) 4197 مما اضطر الا تراك 
شباط ( فبراير ) كانوا في سلمان باك ( المدائن التى لا يزال فيهسأ 
الى اليوم ايوان كسرى ) ٠‏ وفي مساء ٠١‏ آذار ( مارس ) اضطر الا تراك 
الى اخلاء بغداد » فاحتلها الجيش البريطاني في صباح اليوم الثاني دون 
مقاومة نذكر ٠‏ وانسحبت الحيوش العثمانية » مع جميع معداتها » ومنها 
السحلات الرسمية ‏ بما في ذلك سحلات الطابو أ السعلات 
العقارية ب »> وقد رافق اليش المنسحب عدد م ن الموظفين العثمانيين 1 
وكان الانسحاب الى مدينة_سامرّإة”نظنبيق القلار الذي كان الا لمان 
قد أثموا منه القسم الواقغ يق «نداد وشامرام ٠‏ كما استفاد الترك من. 
الطريق النهري استفادة نامة ٠‏ 
منشور الجنرال مود الى أهالى يغدآد:" 
وفي ١4‏ آذاد ( مارس ) [ أي بعد بضعة أبام من أحتلال بغداد ] 
أصدو الحترال مود متشوره الشهير الى أهالى بتداد > وقيه ذ كر أن 
)١(‏ كان هذا المنشور قد أرسل من لندن الى بغداد بعد أن أعده السير [ مارك 
سايكس ] بأسلوبه الزاهي المنمق * ولعل عن اأشبحك المبكي أن نعلم أن 
هذا السياسي البريطاني الما كر هو نفسه الذي ثاوض الفر نسيين في خلال 
سبي 7 على اقتسام الهلال الخصيب , وباسمه واسم زميله الغر نسي 
عي ريسي وم ببسي على قر ع اي ] ٠‏ ولعل من الطريف 
ن نعلم أنه على !! أرغم من عدم احتواء المنشور على أي وقد ضريح بالاستقلال 
أو الحكم الذاتي » فقد كان الجنرال مود قد عارض في نشره واعلاته على 
اعتبار أنه يشسجع العراقيين على المطالبة بالاستقلال » ويجعل مهمة الجيش. 
المحتل عسيرة 0 


>72 


لم بدخلوا دار السلام قاهرين » أو أعداء فاتحين بل حاؤوها منقذين 
ومحردين ٠‏ وبعد أن أسهب في ذكر مظالم الا تراك » والحالة السيئة 
التى آل اليها العراق » قال ! « انها ليست أمنية حلالة مليكى بمفرده » 
بل انها أمنشة الحكومات المتحالفة مع حلالته أيضأ أن تفلحو | كما في 
السأبق » حينما كانت أراضيكم مخصبة » وكان العالم يتغذى من البان 
آداب أحدادكم وعلومهم » وحرفهم » يوم كانت بغداد احدى عجائب 
الديا » ٠‏ 

على أن الحوادث التي وقعت في العراق بعد ذلك قد دلت » بما 
لا يبقى أدنى شك ء بأن البنان الذّكؤد, لم ,يكن الانكليز قد قصدوا 
منه لى أكثر من مخدر ومهتدىء لمنع الشعك العراقي من ابداء أية مقاومة 
للجيش البريطاني المحتل > الذي كان عليه أن يتم احتلال أجزاء ولاية 
بنداد ء شمال العاصمة وكلوقها,وغر بهار تكتيقا للسياسة المرسومة له ٠‏ 
التوغل في أنحاء العراق الاخرى 

لم نكن بغداد حصينة ‏ فالطرق المؤدية اليها في الجهات الثلاث 
المذكودة آنفا كثيرة ٠‏ كما كان من الممكن حصارها في موسم الفيضان » 
بكسر السدود المحبطة بها ٠‏ فمن الناحية العسكرية الصرفة ‏ بالاضافة 
الى الاعتبارات السياسية ‏ كان على الجيش البريطاني أن يتقدم فى 
الجهات الا خرى ٠‏ وهكذا سار اليش البريطائى شمالا” بقيادة الجثر ال 
ه مارشال + الذي خلق “العترال مود في القيادة بعد موت الا ول عرض 
الكوليرا في ١5‏ نشرين الثاني«نوفس»1917 فاحتلت سامراء في «#انيسان 
لأبرل) اؤلا + وكانت قد توحهت قوة بربطائية نحو الغرب سمحاذاة 
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الفرات » فاحتلت الرمادي في 55 أيلول ( ستمير ) ٠‏ واستمرت بعد ذلك 
في أحتلال المدن الواقعة على النهر ٠‏ كما استمر الحيش السائر بمحاذاة 
دحلة في سيره شمالا فاحتل تكريت في + نشرين الثاني ( نوفمير ) سنة 
٠ 9117‏ وقد بقى اليش البريطاني عند الفتحة جنوب الشرقاط » حتى 
أواخر تشرين الا ول ( أكتوبر ) سنة 1و١ ٠‏ وكان على بعد ؟١‏ ميلا 
من الموصل » حيئما أعلنت الهدنة في ١١‏ تشرين الثانى ( ماه ) ٠‏ 
ولكن الحنرال مارشال » بشاء على الاأوامر الصادرة البه من وذادة 
الحربية البريطانية » قد استمر في الزحف » فاحتل مدينة الموصل » على 
الرعم من احتجاج القائد الر كن الذي اعت هذا العمل مخالفة صربحة 
لمنود هدنة ( مدروس ). 
لم لم تحتل الموصل قبل الهدنة ؟ 

وبحق لنا أن نتساءل هتا::: ليم بتقيّت القوات البريطائية عند 
« الفتحة » مدة طويلة » لا تتقدم لفتتح مدبينة الموصل الا" الى مأ بعد اعلان 
الهدنة مع الدولة العثمانية ؟ وهل لمعاهدة ه سابكس بيكو » السرية التي 
جملت الموصل ضمن منطقة النفوذ الفرنسي » شأن في هذا الاأمر؟ ٠‏ 

ومهما يكن من أمس فقد احتل البريطانيون الموصل مدعين أن المادة 
السادسة من شروط الهدنة » تخولهم الحق في القيام بهذا العمل ٠‏ ثم 
استمروا كذلك في احتلال الا حزاء الأخرى المكونة لولابة الملوصل ٠‏ 

ولاشك أن لندفق بعض قوات الروس من شمال شرقي العراق » 
واحتلالهم لبعض النواحي والاقضية » شأنا في اسراع القوات البريطائية 
لاحتلال الا حزاء المختلفة من ( ولاءة الموصل » ومنطقة شهر زور ذات 


كا 


المواقم الحصيئة » والاأهمية العسكرية البالفة في الدفاع عن حدود 
العراق »م وحماية المنطقة الغية شفطها ٠‏ 

لقد أوجزنا البحث في فتح العراق » لا ننا انما ندرس تارييخ العراق 
الحديث » ولا بتسع الوقت للافاضة بذ كر الوقائع العسكرية ونتائحها » 


وائما نحيل الراغب ف الاستزادة ف ذلك الى حبث بحد بغيته(00) ٠‏ 


)١(‏ انظر مثلا تفصيل ذلك في الفصل الثالث منكتاب ( تاريخ مقدرات العراق 


السياسية ) من صفحة 86 وما بعدها ٠‏ وانظر خاصةكتاب ( حروب العراق ) 
تأليف العميد طه الهاشمي ٠‏ 


/ا/ 


خسائر بربطانية 

استغرق فتح العراق تكاملة أكثر من أنبع سنوأات. : أي مدة نزيد 
على مدة الحرب العالمة الا ولي اذ على الرغم من أن الجيوش 
البريطانية بدأت في الترول في ١‏ الفاو » يمد .اعلان الحرب على الدولة 
العثمانية بأيام قلائل > فان [<'لرشيوة من العراق لم ندخلها الحبوش 
البربطانية الا بعد اعلان الهدنة في سنة ١5١4‏ » وخاصة في ولابة 
الموصل » وبعض أنحاء أخرى من أعالي الفرات وأواسطه ٠‏ وقد استطاع 
الا نكليز أن يحققواء في هذه الا عوام الا ربع » ما كانت «الدبلوماسية» 
: والتحارة » الريطانية قد مهدثا له » وهيانا مسيله » خلال ثلاثة قرون ٠‏ 
وقد أصبح الجيش البريطاني» بقواته المحاربة» والاحتباطية والمساعدة » 
والخدمات الرافقة » سد بئات الاألوق عندما أعلنث الهدئة > نينسا 
بدأت حملته الا ولى المعروفة بحملة (2 ) بعدد سير ٠‏ 

أما خسائر البربطانيين في حروب العراق فقد بلغت » على حد ما 


ليف 


ادعى ١‏ المستر لويد جورج »» في احدى المؤتمرات التي عقدت بعد انتهاء 
الحرب » ماثة ألف بين قتيل وجربح<" ٠‏ أما الخسائر المالية فقد قدرت 
بمئات الملابين العديدة«» ٠‏ ولاشك أن العراق قد صارء من وحهة نض 
بربطانية » من الحبهات الاأساسية التي استنزفت المدد الكبير من 
الرجال » وامأل الوفير ٠‏ و كل ذلك يؤيد مدى اهتمام بريطانية في العراق 
للاعتبارات العديدة التي أسلفنا ذكرها بايجاز في الفصل الثاني من 
فصول هذا الكتاب ٠‏ 
بدء الحكم المباشر 

كانت ترافق الحملة البريطانية.من مبدثئها بعثات سياسية وفنية 
وقانوئية » وعدد من الاختصياضين بالقبؤون الااساسة الأخرى ٠‏ وقد 
زاد عدد هؤلاء بازدياه أهمنة الجملة© وتوسيع أهدافها ٠‏ وعلى العموم 
فقد كان فريق من الانكليز برمون من خيلتهم هذه الى جعل العراق 
الدنورى والوسطى ( ولانتى”بغداد.والتصرة ) حزءا من الهند » خاضعا 
ه لامادة بومبي ++ وسرعان ما أنبطت الاقادة اللدلية في البسرة بساكر 
سياسي أخذ بحد” في في ادخال النظم الهندية في مختلف نواحي الحياة ٠‏ 
فالعملة الهندية حلت محل العملة العثمانية » والقوانين التحارية والتنظيمية 
الهندبة » صارت نافذة في الولابة ٠‏ والتنظيم الادادي فيبها قائم على 
الأسس الهندية الى حد بعيد ء الى غير ذلك من التشر بعات والا عمال 
التي نقيت البصرة تتميز بها الى أن صرف النظ نهائيا عن فكرة فصل 
() أنظر ص 45 من كتاب تكوين العراق الحديث - فوستر ٠‏ 
٠؟)‏ هناك تقديرات عديدة مختلفة وذلك نظرا لاختلاف الطريقة الحسابية المتبعة , 


وما يجب احتسابه على فتح العراق من المصاريف وما هو خارج عن ذلك ٠‏ 
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جنوب العراق عن شماله » وتغلبت الفكرة القائلة بازوم نكوين وحدة 
سياسية من العراق بكامله بتأثير احداث العراق الداخلية من جهة وتأثير 
مدرمة ه القاهرة » من جهة أخرى كما سنرى ٠‏ 

وعلى كل حال فبعد أن نم الاستيلاء على العراق شعر الانكليز 
بحاحة الى تنظيم الادادة فيه على شكل يحقق مطالب الحيش الفاتح 
من جهة » ويؤمن السلام العام للا هلين » ويوفر نوعا من الرخاء 
الاأقتصادي » والنشاط التحادي بحبب العهد الجديد الى أكبر قسط 
من السكان » ويصرفهم عن المقاومة الجدية » والحنين الى العهد التر كي. 
السالف » او الرغبة في الاستقلال التام » من جهة أخرى ٠‏ 
الخصائص الاساسية للحكم المباشر 

واذا ما أددنا أن وحن :التخضّائص الاإسائنية التي قام عليها الحكم 
البريطاني المباشر أمكننا:|تجمالها على الوحه التالي : 

١‏ تأمين مقنضيات الاأحتلال وفتطلناتة قبل كل شى». فعلى الرغم 
من 'نصربح « السير برسي كو كس » عندما برت الحنود البريطانية في 
الفاء » وعلى الرغم من منشؤزا أ« الحنرال مود » بعد احتلال بغداد >» 
والتصربحات العديدة الا خرى > وتكراد القول بأن البريطانيين جاءوا 
معردين لا مستصدين + أن ليس ينهم وبين العرب عداء أو خصومة » 
فان المعاملة التي عومل بها الناس > على العموم » لم تختلف » في قليل او 
كثير » عن المعاملة التي يسلكها عادة جيش فاتح تجاه عدو مغلوب ٠‏ 

فقد أصدرت القيادة الببانات والا وامر الصارمة » واستولت على, 
بعض الاأراضي » وأشغلت بعض الدور بعد طرد أهلها » ولم تدفع 

3 


لاأصحابها الاأحر المتتضى ء أو دفعت لهم الاأجود المخفضة التي هي 
دون أحر المثل » وساقت حموعاً من العراقيين للعمل الاحبادي دون 
رغبتهم0" »> وما الى ذلك من أعمال 'تعسفية لا يمكن أن تصدر عن 
صديق يزعم أنه جاء لتحري البلاد من مظالم الاأتراك ٠‏ 

١‏ العمل على « تهنيد » العراق وخاصة القسم الجنوبي منه » وذلك 
باشاعة النظم والقوانين والبادىء الادادية الهندية تمهيدا لضم جنوب 
العراق للهند تحقيقاً للسياسة التي انتهجتها المدرسة الهندية الانكليزية 
من رجال الاستعمار البريطائي » وبقيت تعمل لها بجد وحماس ٠‏ و كان 
لهنه السياسة الناسة أن في آثارة المراقنين + والتسبيل في ثودتهم + 
كما سئرى في الفصل الخامس من هذا الكتاب ٠‏ 

© الاهتمام الزائدبَالمشائر ,على اغتبارهم قوة مهمة في تحقيق 
الاأمن » وخدمة الصشالح”البريطانية » وذلك عن طريق الاتفاق مع 
شبوخ نلك القبائل وحعلهم مسؤولين :هام السلطات البريطانية مباشرة 
عن أفراد قبائلهم ٠‏ و كانت هده السياسة ندعو بطبيعة الحال » للزيادة 
من نفوذ اولئك الرؤنيا#ومدهم بالمال بتزؤندهم بالسلاح أحيانا » 
واغرائهم بالامتيازات الكثيرة.س.ومنها“الآعفاءات من الضرائب - أو 
تمكينهم من الانتفاع من الاراضي الاميرية الشاسعة » ومنحهم 
الاأقطاعات الكبيرة ٠‏ وهذا كله بدعو لتمكين « النظام الاقطاعي » في 
العراق » وحعل ولاء أفراد العشائر » لا للحكومة القائمة » بل الؤساهم 
أي الوسطاء ببنهم وبين الحكومة  ٠‏ 

٠ أنظر ص 98 وما بعدها من كتاب تاريخ العراق القريب المشسار اليه آنفا‎ )١( 
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ولم نكن السياسة العشائرية ابتي انتهجتها بريطانية في العراق 
مرتجلة » او ولبدة ضرورات محلية آنية » كما قد ,تادر الى الذهن » 
بل كانت مدروسة مهيئة » لها خبراؤها وأساطينها » ومنهم المستر 
« هتري دوبس »ء ( الذي أصبح فيما بعد مندوبا ساميا في العراق ) ٠‏ 
وقد كان يسعى لتطبيق السياسة العشائرية التي أعدها ونفذها ٠‏ السير 
دويرت ساندمن » في ٠‏ بلوجستان » في أوائل الربع الاأخير من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وفي الواقع فقد بدأت صلة الانكلين برؤساء العشائر قبيل 
غزو العراق » واشتدت أثناء الاحتلال ٠‏ وفي دسائل « المس بيل » 
ومؤلفانها » الشىء الكثير عن صلة الانكلين بالقبائل العراقية » وعن 
الا ساليب المتنوعة التي اتبعت في اغبراء الرؤساء واخضاعهم للنفوذ 
البريطاني<© » وكان من*أهم رتبظاهل اللبالة, العشائرية هذه اصدار 
« نظام دعاوى العشائؤ المانيّة والجنائية » » ذلك النظام الذى لم يزل 
يعمل به الى اليوم في العرّاق بعدان أجزى عليه .تعض التعديل » وبحكم 
هذا النظام ( وله قوة القانون )> قد انقسم العرّاق » بصورة واضحة » 
الى قبليين » ومدنيين » لضم ,كل فسم مِنهم لنظام قضائي مستقل عن 
الاأخ من الناحبتين المادية والواضفية©“وَفٍ هذه الثنائية القضائية بلبلة 
اجتماعية أخرى لم يزل العراق يقاسي بشدة منها » وعليه أن يسعى 
حتيناً للتخلص من آثارها السيئة2" ٠‏ على أن لهذه السياسة العشائرية التي 


)١(‏ أنظر ص 986 وما بعدها من كتاب المس بيل المشار اليه آنفا والذى ترجمه 
الاستاذ جعفر خياط بعنوان « فصول من تاريخ العراق الحديث » ٠‏ 
(؟) ألغت ثورة الرابع عشر من تموز ١158‏ هذا التذلام ٠‏ 


دا 


أحكم الانكليز وضع أسسها ء والمستندة الى محاباة وتميين فريق من 
السكان على ضرد الفريق الاخر » نتائج جد خطيرة » وهي من دون 
شك » من مشكلات العراق الااساسسية التي تحول دون تقدمه 
وانصهاره » وتحقيق شعود ٠‏ المواطن الكامل » بالمعنى الصحيح » بين 
جميع أفراده ٠‏ 

- لقد حهد الانكليز منذ أن وطئت أقدامهم أرض المراق + 
واستفر , بهم الحال في أول مدنه المهمة ( البصرة ) > في ابحاد نظام اداري 
مرن » ع فيه السلطات الا ساسية في أبدي الحكام السياسيين 
ومعاونيهم » وهم من الانكليز عادة » مع محاولة اشراك العراقبين في 
الوظائف الثانوية » وبصورة تدريحة ٠‏ وقد بقيت هذه السياسة متبعة 
حتى بعد احتلال بغداد ء: و كانت تحلعة الب ريظانبين في ذلك عدم وجود 
الاكفاء من العراقيين فيَذَّعمهم ,لتولي المناصّبٍ الرئيسية » وانسحاب 
عدد لا يستهان به من كاد الموظفين مع بقية الجتش العثماني المتقهقهر ٠‏ 
كما أن السجلات والقيود والدكاي الوسمية-كانيث منعدمة تقريياً » أو 
في حالة ( كما في بعض'سخلات .الواردات) لا “سكن الاستفادة المجدية 
مها ٠‏ وكان ازاماً على حكومة"الانتلالَ آن تبدأ في انشاء نظام جديد 
منذ الا ساس ٠‏ وقد كان الانكليز في هذه السياسة يعاملون الا هلين 
معاملة العدو المغلوب الذى لا بثق به المنتصر » ولا يستعين به الا في 'نافه 
الا مور » وصغير الأ عمال ٠‏ وقد بيت هذه السياسة متبعة حتى بعد 
انشاء الحكومة الؤقنة » وقيام الحكومة الوطنية ٠‏ ونستطيع أن تقول 
بأنها كانت متبعة طيلة عهد الانتداب مع تغبير طفيف ٠‏ أما بعد ذلك 


لذ 


فقد صار البريطانيون بحتفظون سعض المراكز الحساسة المهمة ء» 
ويكتفون بعدد من المستشادين والفنيين والخبراء بالقدر الذي يحقق لهم 
الرقابة التامة على شؤون العراق الادادية » في مختلف مجالات العمل 
الحكومي » متجنبين » بقدر المستطاع » التماس المباشر مع الاأهلين ٠‏ 

ولاشك أن استملاء الا نكليز على الوظائف العامة بلغ الذروة حيثما 
أصبح السير « أدنولد ولسن » مندوباً مدئياً عاماً نيابة عن « السير برسي 
كوكس » » الذى اضطرته الاأوضاع السياسية للذهاب الى ايران » 
وذلك ابتداءأ من ديبع سنة 1918 حتى خريف سنة ٠ 147٠‏ فقد بلغ عدد 
موظفي الدرحة الا ولى في العراق ( 4ه ) موطفا منهم ( 5٠‏ ) من 
البريطانيين و 00 من الهنود و )2١(‏ من أهل الءلاد فقط ٠‏ على اننا لو 
تحرينا عن هؤلاء العشرين”ثَنَّالمزاقلين لظه,لنا أن عدداً كبيراً منهم 
كان من الاقليات غير المسّلمة يما لا يتناشيب اع نسبتهم العددية 
لجموع السكان ٠‏ 

وقد اهتمت السلطات البريطانيةء-بعد أسبوع واحد من احتلال 
اليصرة > بابحاد مؤسسة,الشوطة. في العراق6 وظيّقت ذلك في العمارة 
والناصرية بعد احتلالهما » وانتغانت» تبعص الخبراء الانكليز الذذين 
كانت لهم نجارب واسعة في شؤون الشرطة الهندية » وخاصة في 
الحدود الشمالية الغرببة » أو في الخليج ٠‏ على أن عرفاء الشرطة المستحدثة 
كانوا في الغالب من الهنود أو من أهالي عدن ٠‏ وكان للمقيد 
برسكوت » - الذي أصبح ء فيما بعد » مفتش عام شرطة العراق وبقى 
فيه مدة طويلة ‏ شأن في تكوين قوة ( الشبانة ) التي كانت النواه 
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للعنصر المحلى للشرطة العراقية<© ٠‏ 

اه أن النظام القضائى الذى استحدثه البريطانيون في العراق » 
فقد كان ,يهدف أول الامر الى استبدال القوانين العثمانية بقوانين 
هندية بصورة جذرية وشاملة » وذلك في الشؤون اللمدنية والتجادية 
والعقابية » وفي المسائل المادية والا'صولية وكيفية تشكيل المحاكم » على 
السوا. . حتى أنهم مكثوا السلطات المختصة من نطبيق القوانين الهندية 
بسجرد الاعلان عنها دون أن يكون نصها ايعربي او التركي معلتا او 
معروفاً لدى الجمهور ٠‏ وكانت ححة المتحمسين لهذا الرأى من الانكليز 
هو أن القوانين الهندية المزمع ادخالها وتطبيقها في العراق » ليست في 
الواقع أشد غرابة بالنسبة للعرب من القوانين التركية التي كانت هي 
الاأخرى غرببة عن أهلالبلاة/ ؤقد :عارطن في هذا الاتجاه الصادم 
فريق من الانكليز أنفستهم » وشعروا بخطوقة التغيرات الواسعة الني 
نسسبها القوانين الهندية المستوردة حملة مما قد بحدث اضطرابا عاما في 
حياة الاأفراد والجماعات م ممن اعنادواح مئذ جيل أو أكير , على ننظيم 
معاملاتهم وأحوالهم حلي أجكام القوانين المرّعية » تلك القوانين الني 
ألفها الاأهلون , وعرفها المحامُون"وَالحَكام والموظفون”© . 

مضافاً الى ذلك فان التغبير الجذدي المزمع ابجاده » ليس مما تقره 
قواعد القانون الدولي التي لا تجيز للفاتح أن يعبث بالقوانين المدنية 
المحذية الث لا علاقة لها بالقوات العسكرية . وعلى كل حال فقد اقتصر 
)١(‏ أنظر صفحة 8١‏ من كتاب ايرلند المشسار اليه سابقا ٠‏ 
(؟) من هذا الرأى السير « بونام كارتر » الذي أصبح فيما بعد مستشارا لوزارة 

العدلية ‏ وله آثار طيبة على النظام القضائي والقانوني في العراق ٠‏ 


هم 


التغير على بعض القوانين المهمة كقانون العقوبات ( البغدادي )50 
الذي استمدت أكثر أحكامه من القانون المصري وقانون العقوبسات 
المطبق في منطقة طنحة الدولية » و كقانون الشر كات الذى لم يزل يعرف 
بقانون الشركات الهندي » ولم يك 00 به في العراق وان وضعت 

لائحة ( مشروع قانون الشر كات ) منذ بضع سنين » ولكن لم ,يكتب. 

لها قام التشربع«"» 0 
أما من ناحية تشكيل المحاكم فقد اهتم الانكليز بمبدأ المحكمة 

المككونة من حاكم واحد في القضايا المدنية والتجارية » مهما كان مبلغ 

الدعرى حسيماً”” على العكس من النظام العثماني المستند الى النظام. 

الفرنسى » الذي بفضل المحكمة المكونة من عدد من الحكام ٠‏ و كان 

أثر ذلك فيما بعد على نظا تشكيلالمعاكم في العراق » أشد وضوحا . 

على أن المحاكم المدنية خَادَيَ النصرة لم يؤْسْتِي في العراق الا بعد 

سقوط بغداد ٠‏ وعلى المَمُوم تمكن/القؤل بأن تأثير الانكليز الا'ساسي 
في القضاء العراقى قدا نانى ع مالدوكة-الاتولي , غن التأثير الشخصى 
الذي تنركه بعض فضلاه قظناة الانكليز,ء:الذيق مارسوا القضاء في 

العراق » وأظهروا من الاستقائة"التتخّصية » والاستقلال الذاتي » 

ما كان خليقاً بسمعة القضاء الانكليزي في العالم ٠‏ 

)١(‏ يسمى قانون العقوبات في العراق بقانون العقوبات البغدادي , ولعله كان 
يراد به أن يكون القانون لولاية بغداد فقط ثم أصبح قانونا ساريا في العراق 
كله + ولم تزل اللجان نئلو اللجان تعمل لوضع مشروع قانون عقوبات 
العراقي ويبدو ان العمل في هذه الناحية قد تجدد خيرا والمرجو ان يتم وضع 
قانون عقوبات عراقي يتلائم وحالة البلاد ٠‏ 

(؟) شرعت بعد ذلك قوانين تجارية عراقية والغى هذا القانون ٠‏ 

(؟) وهذه الطريقة اقرب الى النظام القضائي في الشريعة الاسلامية ايضا ٠‏ 

الها 


+ - وقد عملت حكومة الاحتلال خاهدة على اتجاد نظام مالى 
متين » يؤمن الموارد اللازمة للقيام بمتطلبات العهد الحديد + وقد “كانت 
المهمة شاقة » وقد واكبتها بعض الاحراءات التعسفية دون شبك أيضاً » 
وبعض المحاباة بالنسبة لبعض الا شخاص الذين ساعدوا في الاحتلال 
البريطاني للعراق » وخاصة بعض الشيوخ الذين أسرعوا باعلان الولاء 
للفائتح الحديد ٠‏ 

وعلى العموم فقد استطاعت سلطات الاحتلال - نظراً لتحسن 
الجبابة » والقضاء على سوء الاستغلال والرشوة في القيام.بعض الا عمال 
الانشائية المفيدة ٠‏ فقد أعيد تعمير المدن التي أصابها التدمير في الحرب» 
كمدينة ه الكوت » » وفتحت بعض الطرق » وجدت السلطات في مد 
سكك الحديد لا غراض, عْشَكْريمٍ م ولْكْتْهَاب أفادت الا هلين فيما بعد 
من دون شك ٠‏ 

كما أن حاحة الحتشن المحثل للمؤاة. النتنذائية دفمت السلطات 
البريطانية لانشاء لجنة للاعمان”الزداعي » عملت على تشجيع اتساج 
الحبوب وغيرها من التتلخابت الزراعية > واإشام” ببعض الاصلاحات في 
وسائل الري » بما في ذلك قتي ,بعيضءالترّع ٠‏ وعلى العموم فان انتعاثشش 
الحبأة الاقتتصادية النسبى » سبب كثرة النقد المتداول » ولزيادة 
مصروقارت المي الفحل »د ماهد مق شو طاقة من اكقاولين والدياى ا 
أرنبطت مصالحهم الخاصة بالعهد الجديد » وصارت تشعر بالبون 
الشاسع بين السخاء البريطاني مع السرعة في الدفع » والشح والمماطلة 
الي كانت تلقاها في العهد الدابر » وخاصة أثناء سنى الحرب العسيرة ٠‏ 


/ا8/ 


٠‏ ومن مميزات هذا العهد الادزة القيام سعض الاعمال 
الصحية » والعلاحية والوقائية » والعمل على مكافحة الاأمراض 
والاوبئة » والاهتمام بالنظافة الجماعية لحماية الجيش المحتل من 
الاأمراض الفتاكة ٠‏ ولكن الا هلين قد أفادوا من رفع المستوى 
الصحي ٠‏ ولا بزال فريق منهم يتذكر باعجاب الهمة التي كان الموظفون 
المستولون حينذاك يبدونها عند قيامهم بواحباتهم » على الرغم مما دافق 
ذلك من شدة وصرامة قد تصل حد القسوة احمانا ٠‏ 
هل أنصرف الشعب عن مطالبه السياسية ؟ 

ان الحظوة التي نالها فق من السكان ؛والنفوذ الذى حصل عليه 
بعض الشيوخ » و الر جح المأدي التافيداصاب فريقاً من سكان المان » 
والتقدم الصحي الذى انتفع'منةاعدد لإ سهان به من الا هلين » لم يكن 
لبشغل العراقبين عن المطالبة بحقوقهم السياسية » أو يصرفهم عن الكفاح 
في سبيل نحقيق حريتهم » والتضحية لنيل أمانيهم الوطنبة والقومية » 
كما تكشف لنا من ذلك صحائف الثورة العراقية التي نعالجها في الفصل 
القادم ٠‏ 
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الثورة العراقية ‏ 


وقبل أن نسترسل في سرد وقائع التودة العراقية الكبرى ونتقصى 
أنباءعها » بحسن بنا أن نبحث عن أسبابها الخارجية والداخلية بشىء من 
الافاضة لندرك مدى ما كان لتلك الا سباب من أثر في قيام العراقيين 
ضد الااجنبي المحتل لبلادهم ٠‏ 
أسباب الثورة | 

لشودة العراقية - كبا يؤل فور عر إسباب عديدة » متنوعة غ 
ومتداخلة ٠‏ ويحدر بنا أن نشير هئا الى أن أسباب الثودة لم تكن جميعها 
ذات مفعول واحد في كل أتحاء العراق. :. وطسعى 8 مكون بعضها 
أعظم أثراً في المدن » والمراككن':الثقافئة“المتضّلة بالمالم الخارجي ‏ والتي 
كانت لها صلة أوثئق سقبة أحزاء الوطن العربى ء من الا نحاء العشائرءة 
الثائية ٠‏ كما أن بعشها له صبفة ملية ضيقة » وليس له من الشسمول 
ما بصح معه اعتبارها من الا سباب العامة بصورة مطلقة ٠‏ 

ولاشك من أن لرغبة العراقبين في الاستقلال » وحكم بلادهم 
بأنفسهم » شأناً عظيماً في ثودتهم ضد السلطات المحتلة التي كانت نماطل 
حيناً » وتراوغ أحياناً » في احابة هذا المطلب السامي ٠‏ 

كما أن لا نتشاد الروح القومية في العراق ‏ نلك الروح التي بدأت 
في الظهود في أواخر العهد العثماني » وقوبت أثناء الحرب العامة بسبب 


ثورة املك حسين فى الحماز + ومتاشيره العديدة ء والكي الى ألنث 
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عن الثودة » والتي عمل الانكليز أنفسهم على اشاعتها في العراق لاثارة 
الأهلين ضد الترك ‏ أثراً كبيراً ٠‏ 

وقد كان لتصريحات الحلفاء العديدة » وبباناتهم حين بدأ الاحتلال » 
وبعد سقوط بغداد والمبادىء الاربعة عشرة التي أعلنها «الرئيس ولسن»» 
وخاصة ما تعلق منها ب « حق تتنقرير المصير » أهمية لا تنكر في ائادة 
شعور الناس ع وابقاظهم للمطالية بحقوقهم السياسية العامة , 

وقد كان للتصريح الفرئسي الانكليزي الصادد في خريف سئة 
4 والذى أراد مه الانكليز والفرنسيون أن يخففوا من حدة التوتره 
الذي أوحده نشر معاهدة ( سايكس ‏ سكو ) السرءة من جهة » واعلان 
وعد بلفور من جهة أخريه: تاف كي “في زيادة تحفز العراقيين > 
ومطالبتهم بحقوقهم السيامئية + وقد جاء في “ذلك البيان « بأن الغاية التبي 
رمي ال 1 كل من فرنسا وبريطانية في خْوَضٍ غمار الحرب في الشرق 
من جراء اطماع المانيا » هرسشلن! القسلاب الني طاما رذحت تحت 
أعاء اماد الراك تعريرا #امأ تهائاً » ولأسسنى حكرماك استمد 
رغياتها من السكان الوطنيين أنفسهم » وبمحض اختيارهم ٠‏ و تنفيذاً 
لهذه الغاية قد انفقت كل من فرئسا وبريطانيا العظمى على تشجيع 
ومساعدة انشاء حكومات وادارات وطنية في كل من سودية والعراق 
وقد حررهما الحلثاء قملا » + 

ولكن على الرغم من هذه التصاريح العديدة فان سياسة الحلفاء في 
الواقم جرت على خلاف ذلك » وقد انضح أن فرنسا وانكلترة قد انفقنا 
نهانيا في مؤانس ٠‏ سان ديمو » على اقتسام أدض الرافدين وبلاد الشام 
بينهما » وفرضتا على أهليهما الانتداب دون أي اعشار لرغبات الا هلين 
3 


وكانت مقررات « سان ربمو » موا وعابيلك” وا لبدء الكفاح 6 
العراف<0©) ٠‏ 

ولاشك أن لقيام دولة عربية في الشام أثرا مهما فى 7 تحفز العراقيين 
وثوداتهم للمطالبة بانشاء دولة في العراق أيضأ » كما كان مثل هذا 
اللاثر تلقورة الصرية ( و كانت المرائد الصرية والميودية صل 
العراق » وتنتلى في المحتمعات والدواوين شوق زائد واهتمام عظيم 001 

وقد كان لاشتراك عدد كير من الضماط العراقبين الذين التحقوا 
بالثورة العربية في الححاز أولا » سد أن نركوا معتقلات الا سير 
الانكليزية في الهند ومصرء أو الذين_عريوا من الحيرش التثمانية رأساء 
ثم في مساهمتهم الفعلية في الدَولَة الغزّبية'في الشام » شأن عظيم في 
تحفيز العراقيين للثودة + وكان أولئك الضباط » واصحابهم الا خرون» 
5 أهم دعاة الثورة » الكظ. كانوا حلقة إوتاأط بين ابعراق وسودية ٠‏ 
وقد عملوا لتنشيط الحمعا تالسربة وَالعلئتة للمطالية باستقلال العراق5» 
وقد عمل هؤلاء على احراج مركز الانكليز في العراق ٠‏ وحينما أعلن 
لئس السوري في دمشق استقلال سورية » ونادى بالا مير فيصل ملكا 
عايها » وطالب باستقلال العراق » عقد العراقيون الموحجودون في دمشق 


)١(‏ اجتمع لفيف من العراقيين في الكاظمية على أثر هذا التصريح واحتجوا على 
تدخل البلاد الاجنبية في شئو نالعراق » أنظر الحقائق الناصعة » صفحة هه ٠‏ 

() أنظر الصفحة /ا/ا من كتاب القضية العراقية لمهدي البصير ٠‏ 

ف قد كان من أبرز العراقيين الذين عملوا ف هذا الحقل ١١‏ سيد ياسين الهاشمي 
الذى كان برئيسا لأركان حرب الدولة العربية الفتية فى الشسام » ورئبس 
الجالية العراقية فيها والذي اختطفه الانكليز واعتقلو ه في دمسق . سدم 
جميل المدفعي وعلى جودت الايوبي ونوري السعيد وجعفر العسكري * 
الجدير بالذكر أن كلا من هؤلاء « قد تلك ستصدي. واقاسة الوزارة في العراق 
فيما بعد ٠‏ 
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مؤتمراً أعلنوا فيه استقلال العراق > وطالبوا أن يكون أحد أتحال الملك 
"حسان > « الأعير عبد الله ولك عليه » وأبدوا استقلال سورية ؛ وطلبوا 

اتحاد علاقفات خاصة بين سورية والعراق<١١» ٠‏ 
على أننا اذا ركنا العوامل الخارحية > والا سباب الفكرية حاناً » 
ورحكا أل الاأوضاع الداخلية في العراق نستطيع أن تر سوء آدارة 
حكومة الاحتلال» وفشلها في انجاز أي من المشاديع الكبرى التي زعت 
أنها كانت قادرة على انجازها لتحقيق الرفاه والازدهار الاقتصادي » 
نم أن المحاولات الطائشة:التيُ “كان يقوم بها ٠‏ السير ارنولد 
ولسن )20 في فرض نظم #مبادىء غرببة:لا,:تفق مع حالة العراق 
وأدشاته الاحتماعية والفكرنة > قد آكانت من أهم ساب الثورة شا 
وفي الحق فان سياسته "كانت مسيجية'منع تفكيره ومبادئه كل 
أفكاره السناسية بعلف صل حد الهوس أعيانا ٠‏ ف كان ترق د من 
الضروي - لصاحة الامبراطودية البريطانية ‏ أن يحكم العراق حكما 
مباشراً » وأن يرتبط القسم الجنوبي منه خاصة ادتاطاً كلياً بحكومة 
الهند » أو انه على الاقل يجب أن ببقى مدة خمس سنوات :نحت الحكم 
)١(‏ وكان ذلك في اليوم الثامن من شهر آذار ( مارس ) سسنة ١9٠5١‏ أي يوم 
اعلان استقلال سورية . أنظر نص ببان استقلال سورية فى ص ( ")2 

ف كتاب يوم ميسلون للاستاذ سساطع الحصرىي ٠‏ 
020( أجمع الكتاب الغربيون والعراقيون على أن سسياسة « ارنولد ولسن » كانت 
من من أهحم الاسبا ب المساشرة للقورة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت للسير ارنولد ولسن 
شخصية لها طابعها الخاص ٠‏ وقد حللها تحليلا دقيقا الاستاذ أمين الريحاني 

أنظر ص ( )2 من كتابه فيصل الاول » مطبعة صادر ديروت سسئة 5 ه 


5 


البربطاني المباشر الذي لا أثر فيه للحكم الذاتي » أو لاي اشادة الى 
حق 'نقرير المصير ٠‏ وقد كان هناك بعض التعارض بين أفكاره هذه 
وسياسة الحكومة البريطانية في لندن في بعض الاحيان ؟ فبينما نجد 
نلك التصاريح السياسية ء والبيانات والخطب المعلنة للجمهور العراقي » 
( وكانت كلها بسمعرفة الحكومة البريطائية وتوحيهها الماشر ) » قد 
أشارت » بدرجات مختلفة من الصراحة الى مبدأ الحكم الذاني > نجد 
أن ممثل بريطانية في بغداد يعمل بجهد لاحباط أي مشروع لانشاء 
حكومة وطنئية ٠‏ وقد عمل في أحيان كثيرة على عرقلة كل ما قد كانت 
الحكومة المركزية تزمع على القيام به في الشأن - وعندما كان العراقيون 
بلحون عليه في ازوم انجاز.تلك:الؤغود.ء كان يماطل حينا » ويراوغ 
أحيانا أخرى » ثم صار يستعمل ل تهديدية ؛ و كان مما قاله في بعض. 
هذه المناسبات : 

٠‏ ان العراق قد بقي قزوناً عديدة بخكم حكما مباشراً من قبل 
الاأنراك ؛ وليس له أن يتطلع الى أن يبحكم نفسه بسرعة » بل ان. 
الاسراع في ذلك يضر العراق » وقد يؤدي ذلك الى عكس المطلوب ٠»‏ 
وفي الواقع فان جميع أقواله وأفعاله كانت ندل على عزمه على ابقساء 
العراق نحت السيطرة البريطانية الفعلية المباشرة مدة طويلة ٠‏ ويؤيد 
هذا السماح للانكليز المقيبين في العراق بجلب زوجاتهم وأطفالهم. 
للاستقراد فبه ٠‏ وقد دخل العراق في أواخ سنة ١91‏ فقط » أكثشر من 
خمسمائة شخص ء مما زاد في دعب العراقيين » وأكد لهم ان بريطائية 
تروم اعتباد العراق جزءاً من الامبراطورية البريطائية ٠ ٠‏ وقد مكن سفر 


٠‏ السير برسي كو كس » من العراق لتعبيئه » وذيرأ مفوضاً لبريطائية. 
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بطهران » وسفر عدد كبير من الانكليز الذين كانوا اوسع معرفة 
بالعراقبين » وأكثر عطفاً على القضايا العربية » وحلول عدد كبير من 
الادن عن لا لمر عن أسوال البراق شكاء أو سرقون عنه أشياء 
تافهة مزجت بالا وهام » وممن كانوا في الغالب العم من أتباع 
المدرسة الهندية . الاتكليزية الاستعمارية المعادية للاسرة الهاشمية ‏ 
والمعارضة لفكرة انشاء كيان مستقل في العراق » للسير « ارنولد ولسن » 
في السير قدماً في سياسته هذه «© ٠‏ وعندما قويت الروح الوطنية 
ونمت + واشتدث المعارضة لسياسته » وبعد أن فشلت مراوقته وأسالبه 
المفصوحة”© دكن الى العنف والقوة فمنع حفلات المولد » وما نم العزاء 
ي كانت تقام في المساجذ .:وتينما التتمع 'فريق في جامع «الحيدرخانه. 
ل ضناد استعمل القوة فىي“نشت: ششتهم .وادى ذلك الى مقتل شخص »> 
أصدر أوامره بالقاء 0 2 عَدَد مي“ زغماء الحركة” ٠‏ ثم بعد 


)١(‏ أنظر الصفحة ( ٠١1‏ ) من كتاب“آيَرلند وفيه تفصيل عن سياسة ولسن 
الخاطئة » وأنظر الصفحة ١١7 ١‏ ) من كتاب ( لونكريك ) الذي وان أثتى 
على كفاءة ولسن ونشاطه , اعترف بأنه لم يكن دعطف على السياسة المحلية 
وكان معارضا للشعور القومي النامي في العراق 4 

(؟') من ذلك أنه لما تقدم اليه المندوبون الخمسة عسرة الذين القطبوا بن لماي 
بغداد والكاظمية بالمطاليب الوطنية التى تتلخص فى تأليف مؤتمر يمثل 
العراقيين جميعا ليقرر مصيره 2 ونوع الحكم » رومز مانس الحر ياك للصحافة , 
ليتمكن الشعب من الافصاح عن رغباته وأفكاره » ورفع الحواجز الموضوعة 
على المراسلات البريدية والبرقية بين أجزاء القدلر » وبينه وبين العالم 
الخارجي . نجده يعلن تكوين مجلس استشاري لولاية بغداد تكون مهمته 
تقديم المشورة فيما يعرض عليه , وتنبيه الحكومة الى الشئون المتعلقة بأهل 
البلاد * عبن معظم المندوبين الخمسة عشرة أعضاء في هذه الجمعية الشورية 2 
ولكن هذا الامر لم بخف على أحد , فرفضوا الاجاتماع ٠‏ 

() ان الزعماء الذين صدر عليهم أمر القبض + وكبست دورهم , هم محمد 
جعفر أبو التمن , ويوسف السويدىي ٠»‏ والشسيخ أحمد الداود ٠‏ وعلي 
البزركان , ولكتهم عدا الشيخ أحمد الداود ‏ تمكنوا من الفرار ولحقوا 
بالثورة في منطقة الفرات وكانت أعمال العنف قد بدأت هناك فعلا ٠‏ 
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ذلك أعدم أحد المشتغلين في القضايا العامة:© > واعدم عدداً آخر ممن 

قاوموا السلطات حيئما جرت مداهمة دار السيد وسف السوبدي » أحد 

الزعماء الذين 'تقرد القاء القبض عليهم:© ٠‏ وبعد ذلك ألقت السلطات 
القنض على خسة عشر شخصا من البارزين من أهالى بغداد » وعلى 
عدد من أهالى الناصرية والديوانية ويلد » وفي هذه الاثناء ساد 

الثودة قد التهبت في أنحاء من الفرات ٠‏ 
وكان الحكام السياسيون في الا لوية » ومعاونوهم بي الاأقضية » 

بتبعون سياسة العنف ذانها المتبعة في بغداد ٠‏ وتجلى ذلك في كربلاء:». 

الدشة المشهورة ومقر المحتهد ب عكلليذهب الخعفري . 
ولا بفوتنا في الختام أن ند كر بعض. آلا سباب الاضافية او الثانوية 

للثورة » ومنها ازدياد البطالة دعك“أننتترحت بريطائية قسمأ من حيشها » 

واوقفنت نفقاتها الواسعة التي كانت تتنقتها أنياء الحرب » ومنها عدم 

دفع الروانب التقاعدية خاصة الى الضياط العراقمين الذين صاروا 
.تواهدون للعراق بعد اعلان الهدئة » ومنها كثرة الموظفين من الهنود 

ف قواوين السك 3 » ودوائر السكك الحديد مما كان شير شعور 

٠ ١95١ هو السيد عبدالمجيد كنه الذي شئق في 55 ايلول سنة‎ )١( 

ة كان م3 الذين أعدموا رميا بالرصاص ستة أشخاص من أهالي الكرخ حيث 
يقيم السيد يوسف السويدي ٠‏ وقد قتل كثيرون أثناء مقاومة الشرطة ,2 
وتمكن السويدي من الهرب ٠‏ 

69 فقد ألقي القبض على الشيخ محمد رضا نجل المجتهد الامام الحاثري 
الشيرازي الذي أصبح الر سس الروحي الاعلى للثورة - 
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اسكراهية للاتكلين الذين جاءوا بهذا العنصر الغريب » الذي ينافس أهل 
البلاد في أرذاقهم » ومنها ارهاق سكان المدن بفرض الضرائب > ومنها 
احبار بعض أصحاب الدور على اخلاثها » واستثحارها باحور هى دون 
أجر للقل مكثير ٠‏ وأخيراً اناد الفقاق والعاضى بين دؤمباء سق 
العشائر بمحاباة بعضهم على حساب البعض الا خر » مما كان بثير كره. 
احد الفرريقين على الا قل ٠‏ 

وقبل أن نسرد أهم أعبال العنف والوقائع الئي حدئت أثناء النورة. 
قد يككون من المفيد أن نترجم العبادة التالية من كتاب « لو نكرريك » 
التي .يقول فيها : « لو أن الحكومة.البريطانية » وهي حد قوية » وعادفة ». 
وحرة » كونت دأيبها بصنُودة أوضح وأسرع + قار أن شملة الحكم 
الذاني في العراق قد اعدت وسيرَ ف تنفيدها سرعة في مطلع سئة 1519 
ولو أن الا صول الممقابة احجان فصركيغ واحتحاجات ( ولسن ). 
ومحادلانه أهملت » وربما » لو“أن.(سقو“أس ) بقى في العراق » لتخلصنا. 
عندثذ من كثير من العثاء والحسائر ء ومخلات الشعور الرير غ3 ٠‏ 

ولسنا نستطيع أن نجزم هل كان بالامكان ‏ بالنظر للاوضاع 
الداخلية والخارحية القائمة حينذاك ‏ تحاشى الثودة أم لا » ولكن هذا 
القول يدل دلالة واضحة على أن تبعتها الا سساسية تقع على عاتق. 
بربطانية » والقائم بشؤون الحاكم المدئي العام في العراق الذى سلطته 
على رقاب الناس زهاء ثلائين شهراً » وكانت سياسته الخرفاء من. 


٠ ١965001١56٠ من كتابه العراق‎ ١٠٠١ انظر الصفحة‎ )١( 


ب 


العوامل المهمة في دفع العراقبين الى الثورة دفعاً:» + 
أهم الوقائع 
أن الاصطدام الحقيقي بين العراقبيين والانكليز وقع في حبهتين 
الأولى في شمال العراق وخاصة في مديئة « تل اعفر » والثانية في وسط 
العراق ٠‏ وقد وقعت الوقائع الا ولى في أواخر الربيع من سنة ١*٠‏ 
بينما لم نبدأ الحركات في الفرات الا وسط الا في أوائل نموز ( يوليه ) 
من السئة ذانها 4# وعلى الرغم من وقوع بعضص حوادث العثف سئة هؤزذا 
وخاصة في الاأقضية الحملية من لواء الموصل كزاخو والعمادبة وعقرة » 
أن التودة العراقبة لم تبدأ بالمعنق"الصحيح الا في سنة 157٠‏ > وان 
كانت نلك الاحداث ‏ يرما وقع في التبليفانية ‏ ندل على سخط 
العراقيين على الحكم البريطاني المبائيز.ء ومتقاومتهم للانكليز مقاومة 
فعليه ٠‏ 
0" تلعفر 
ما الحوادث التي وقمت في شمال 0 فكان مر كرا سورية > 
والموقدون احذونها الضضاط العراقبون الذين كانوا في الحكومة العردة 
في الشام ٠‏ فقد قرد الضباط العراقيون أن يقوموا بعمل ابحابي لتخليص 
)١(‏ هذه جملة أهم اسباب الثورة 5 كانت ثبدو لي سسنة ١9605‏ حين طبع 
هكما الكتاب اول هرة + وعند اعادة النظر في 1 الامر اليوم على ضوء 
الاحداث التي وقعت في العراق فيما بعد » وعلى ضوء ما كتب ونشر ء 
ببدو ان النظر السليم الواقعي يؤيد ان تلك كانت اسباب الغورة الحقيقية ٠‏ 
' محاولة اقحام « العامل الأقتتصادي » وتصوير ثورة العشرين وكأنها 
» طبقي » نتيجة توحيد جهود « طبقات الضعب التقهية ٠‏ ومن 0 ابراز 
المجتمع الطبقي على اساس وجود طبقة فلاحية واخرى اقطاعية » 
علمية ومستندة غالبا على تعميمات لاحداث جزئية لم 'نكن ذات. 


“تبارها عوامل فعالة في دفع العراقيين الى ثورتهم العارمة ٠‏ 
5 


العراق من الحكم البريطاني » وقرروا » كخطوة أولى » الاستيلاء على 
« دير الزود » وضمها الى الدولة العربية في الشام » وجعلها مر كزا 
لنشاطهم ٠‏ و كانت دير الزود قد استولى الانكايز عليها » وأرسلوا اليها 
حاكما بريطانياً دخلها سلماً ٠‏ وقد هاجم « رمضان شلاش » وعشائره 
وعشائر ٠‏ العكيدات » المديئة » وأسروا الحاكم البريطاني » ثم عين لها 
حا كم عراقي » وبدأت الوحدات الصغيرة نهاجم مراكز الانكليز مابين 
دعنه » ع كين الإهد » على القريات + و + #كربح و + الترقاط » على 
دحلة ٠‏ ونضخم عدد الثواد بأفراد العشائر من جهة » وبعض العراقبين 
الذين جاءوا من بغداد والموصل وغيرهما من -مهة أخرى ٠‏ ثم قامت 
حملة كبيرة نسبيا بقيادة «حميل“اللدفمي».كانت غابتها احتلال الموصل » 
وعندما وصلت الى « نل اعفّر ».خاصرتها واتشكت في معركة حامية » 
ثم لما تحصن الحا كم السباسي ف القلقة اضَطن الثوار الى نسفها ء فقتل 
الحا كم السياسي » وضابطا الشرظة'الانكليزيان » وعدد من الجنود ٠‏ 
واسقطت طائرة بريطانية » كما وقمت سيارتان مسلحتان في كمين أعده 
الثوار وسبب قتل رحالها الا ربعة عشرة ٠‏ وبعد أن استولى الثواد على 
د تل اعفر + أدسل الأتكايد قرخ آلية سرية من الول + وبحيتك أذ 
معظم عتاد الثوار استنفد في معر كة ٠‏ تل اعفى » » وحيث لم نستطع 
الهيتات الوطننة في « دير الزود » او دمشق » مدهم بالعتاد والؤونة 
في الوقت اللازم » وخشية من التطويق » اضطروا للا نسحاب بعد أن 
تفرقت بعض العشائر التي كانت قد آزدت الثوار أول الاأمر ٠‏ وهكذا 
لم كلتب لهذه الحملة أن تحقق أهدافها النهائية » وهي احتلال الموصل » 
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واشعال الثودة في العراق كلهده ٠‏ 
وامل من أسياب تشل عثه الحملة ضنط الاتكليز على الحكومة 
ابعربية في الشام للحد من نشاط الضباط العراقيين » و كانت السلطات 
البريطانية قد اختطفت السيد ياسين الهاشمى من سورية واعتقلته فعلا ٠‏ 
ومهما يكن من أس فقد كان لهذه الحركة شأئها العظيم في ايقاظ هدم 
العراقبين » وفتح طريق المقاومة الفعلية”) ٠‏ 
ميدان الفرات 
كانت مدينتا النجف و كربلاء ‏ وهما المى كزان الدينيان العظيمان في 
العراق ‏ قد أصبحتا من إلنة كيم [ل”تتابيية للشعود الوطنى والحركة 
القومية في العراق » وكانتٌ الاأحوال فيّ,اليجف خاصة في تأزم شديد 
منذ ١؟‏ آذار ( مارس ) 1418 حيئما قتل بعض النحفيين الحا كم البريطاني 
2 الكائن مارشال « وعمب ذلك حصان المديئة أربعين بوما 3 وبعهد 
استسلامها قام البريطانيون بسلسلة من أعمال القمع ؛ فشئقوا أحد عثر 
شخصاً » بعد محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بريطانية » ونفوا أكثر 
من مائة شخص من وحوه النحفيين0© » كما حكم على خمسة أشخاص 
)١(‏ طلب مؤلف كتاب الحقائق الناصعة من السيد جميل المدفعي ان يكتب له 
ما عنده من معلومات عن واقعة تلعفر فكتب فصلا قيما تقسره. ملب الكتاب 
المشسار اليه في كتابه الصفحة 8558 7 588 ٠‏ 
(؟) يرى الجنرال هالدن ( قائد الققوات البريطانية في العراق اثناء الثورة ) 
بأن قيام الدولة العربية في بلاد الشام » ونشاط الضباط العراقيين 
وتكوينهم الجمعيات السرية ء ثم استيلائهم على دير الزور من اهم اسباب 
الثورة العراقية » حتى انه قال « لو أعدنا احتلال دير الزور لما وقعت الثورة 
في العراق 1 
إفة انفش الصفحة /ا؟ من مقدمة تاريخ العراق المعاصر + وكذلك انظ كتاب 
العراق في دوريالاحتلال والانتداب , الجزء الاول ص 53 - /؟ , للحسني ٠‏ 
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بالسحن للؤمه ء واثنان بالسحن لدة أقصردة ؛ وكانت أعمال القسع 
هذه قد زادت في بغض الا هلين للانكليز ٠‏ ثم لما حرى الاستفتاء سنة 
في التحف حاول « ولسن » نفسه » وقد جمع عددأ من وجوه 
النحف وعلماثها ونحارها وبعض شبوخ القبائل المحاورة لها » أن ,يحملهم 
على الاحابة بالصورة التي كان يرومها فلم يوفق » وخلص الرأى « بان 
يكون للعراقالممتد من شمالي الموصل الى خليج فارس حكومة عربية 
اسلامية يرأسها ملك عربي مسلم هو أحد أتجال الملك حسين على أن 
3 ندا بسباس تغرس 0 + 

وفي مدينة كربلا كان شعور القلق » وروم التحفز بادية » وخاصة 
بعد أن نفت السلطات البي<ظللتية» انك نييك شخصاً من بينهم الشيخ 
محمد رضا نحل المحتهد الكير الشبيراني “وقد نقل أولئك إلا الام 
الى الحلة ومثها الى البصلرة اح الى > هنام » في الخليج + وبعد 
مراسلات طويلة بين بعض المتهذين” والستلطات البريطانية كان الغرض 
منها حمل البريطانيين على الرجوع عن سياستهم التعسفية » والتسليم 
بحقوق الء راقيين » تحد أن الشيخ خ الشيرازي قد افنى فتواه المشهورة التي 
نصت على أن ١‏ مطالبة الحقوق واحبة على العراقبين » وبجب عليهم 
شين مطالياتهم رعاءة السلم وال من وبحوذ لهم التوسل ,القو 


(1) جاء فيكتاب فصول من تاريخ العراق القريي الؤافعة ( الس بيبل © بعد أن 
شر درك أعمال التسلظة المر بطانية ما يلي : #2 على هده القنا كلة ١‏ نتهى 
5 كان يعتبر أدق موقف 7 منذ احتلال بغداد ٠‏ وقد اعترف الجميع في 
ألعراق بأننا خرحنا من الموقف منتصر بن ٠‏ لك كر بلاء ء والنئحف معا دقيتا 
كي جة للفوران !١‏ لسياسى الذي كانت تسهل اثارتنه برد الفعل 
في الحوادث التي تقع في ايران أو ما نحدت عن الأحدات ف العراق نفسه » ٠‏ 

زهة انظر الصفحة ٠ ٠.9‏ من كتاب العراق الحديث الجزء الاول للحسني * 


١؟؟+‎ 


الدفاعية اذا امتنع الانكليز من قبول مطالبهم »<2 ٠‏ 

وقد كان لهذه الفتوى أثرها في نفوس القبائل خاصة ء وكان 
دسل القورة قد اتضروا في أتساء الثرانت الأوسط وأقاعرا مضسينها + 
واقعة الرميثة 


أما الحادث الذي يمكن عده فاتحة الكفاح الحقبقي في الفرات 
الظوالم 0 ووهم فخذ من عشيرة شن ججيم 0 ف الدخول عنوة الى 
الحون » الذي كانت السلطاك الب يطائية»قد أمرت باعتقاله ٠‏ فقد ساء 
وتحفزهم للثورة« > وقد قتل أثناء اآلك شرطيان » وأطلقت الناد على 
دار الحاكم السياسي الذي'اغتصيم. مغ «الحاشية البريطانية في السراي ٠‏ 
وقام الثواد بقلم سكة الحديد حتوب الرميثة وشمالها » وفي هذه الا ثناء 
قامت عشاش أخرى في السماوة فحاصرت الحامة البريطائية » وقلعت 
)0 لقد صا ر المحتهد محمد تفي الحائري الشيرازي المرجع الديني الاعلى 
والمجتهد المقلد من اكترية الشديعة قي العراق. ؛ واليه لت الر زعامة الدينية بعد 
وقاة الشيخ اليزدي وبعد وفانه 2 أثناء الثورة 0 انتقلت العامة الدينية أن 
شبح الشربعة الاصبهاني ١‏ ثم لما توفي هذا أصبح الشيخ مهدي الخالصي 
الزعيم الروحي للثورة و بقى معارضا للسياسة البريطانية مما اضطر 
السلطات الى اخراجه من العراق فيما بعد * 
(؟) نذهعب بعض المصادر البريطانية الى الزعم بأن القاء القبض على الشيخ شعلان 
كان بسبب عدم دفعه للضريبة المتحققة عليه ٠‏ وهذه حجة طلما لجأ الانكليز 
لامثالها في أوقات الازمات للتشهير بخصومهم . فليس من المعقول أن تشتد 
السلطات ‏ على فرضص وجود ضريبة غير متحصلة - في الجباية في مثل ذلك 
الوقت الى الحد الذى تأمر فيه بتوقيف شيخ قبيلة مهمة لانه لم يدفع ما 


ما عليه من ضريبة ٠‏ 


٠١١ 


السكة شمال السماوة وجنوبها » ثم هاجم الثواد قطاراً قادماً من البصرة 
قاصداً ينداد فاضطروه للرجوع من حيث أتو » فاضطرت السلطات 
لادسال نجدات من كل جهة » ولكنها لم 'تصل الرميثة آلا بعد جهد 
ومعارك عنيفة ٠‏ وكان أهم ما يقلق بال القيادة البريطائية قلة الطعام 
لدى الحامية المحصورة » وثبت أن نموينها بالطائرات لم يكن مجديا ٠‏ 
فقامت الحامية عدة مرات بالهجوم على سوق المدينة » وقتل من 
يعترض سببلها من الا هلين » والاستيلاء على ما نتيسر لها من المؤونة 
اها من السوق ٠‏ وكات الطائرات تحميهم في عملياتهم هذه » كما 
كانت اتمدهم بالسلاح ٠‏ وظلت.النجدات تتوالى > والمعارك » حول 
الحامية وقربها » ونضطرم بين الثوار الخبوثن اابريطانية التي استطاعت 
أخيراً من فك الحصار أوتليكها .كانتت اخسائر البريطانيين الذين 
حاولوا فك الحصار من القتلي ثلاثة ضباط بريطانيين وثلثمائة وثلاثة 
وعشربن حندياً هندياً » ومن'الجرحى: ظابطين ومائة وخمسين جندياً » 
أما خسائر الحاسة الحسودة فكانث هاثة وتمانين وأرمين بين تقل 
وخر ص ٠‏ 

وعلى الرغم من فك الحصار فلم تستطع القوة البريطانية البقاء أ كثر 
من بوم واحد » واضطرت في 7١‏ تموز على الانسحاب ٠‏ وكانت أهم 
الوقائع التي وقعت بين الثواد والجبوش البريطانية قد حدثت بالبقعة 
السياة ٠‏ الارشيات + التى “تعد ثعواً من متة أسال عن ثاحة الرميثة + 
)00( الصفحة 5١9‏ من القضية العراقية ‏ مهدي البصير والمصدر الذي يشير 

٠ ١ 


١ 


وقد أظهر الثوار من الكفاية والخبرة بشؤون الحرب ما جعل الانكليز 
يتوهمون بوجود ضباط من الا تراك ببنهم:" ٠‏ 

أما في جبهة الشامية وأبي صخير فبعد أن فشلت محاولات الحاكم 
البرطاني في القاء القيض على بعض العشائر قام فريق من أفراد عشيرة 
آل الفتلة وآل ابراهيم والغزالات وجماعة السيد هادى آل زوين في ٠١‏ 
نمود ( وليه ) بحصار « ابي صخير » اضطرت الحامية الاتكليزية 
للتحصن في داد الحكومة ٠‏ وبعد أن بقى قسم من الثوار يحاصر المدينة 
توجه القسم الاخر نحو الكوفة”“فخاصروها أيضا ء وفي هذه الا ثناء 
حجرت مفاوضات للهدنة أَظهن الانكليز فيها ذهاء لتخليص بعض قواتهم 
المحصورة في أمكنة أخرى2. ول/#النعالا تكليز شروط الهدنة سارت 
بعض التقبائل الى الكوفة؛فاجبتلتها » و كانكَ“نهدف الى احتلال الحلة ٠‏ 
وبدأت في هذه الاثناء دعوة واشتة“لاثارة القبائل المحيطة بالحلة ٠‏ 
ولكّن قسما من الرؤساء كانوا على صلة وثيقة بالانكليز فلم يستحبوا 
لداعي الثورة ٠‏ 

اوقد شجم هذا الوضع السلطات البريطانية على االحافظة على 
الحلة نكل ثمن » وارسال وحدات قوية استطاعوا تجميعها في « الكفل » 
بقصد مها من القوار » ونظراً 11 أصاب تلاك التوات من اهياة 
شديد » قرر طبيب الحملة أن الحنود بحاحة الى استراحة لا تقل عن 
و أنظر فيما يخص معركة العارضيات في الصفحة 557 59/5 من كتاب 

الحقائق الناصعة لفريق المزهر آلفرعون , تجد تفصيلات وافية ومخططا 


١ لمعركة العارضيات‎ 
١٠١ 


أدبع وعشرين ساعة » فنزلوا في مزرعة الرستمية العروفة ( بالرارئحية ) ٠‏ 

وقد استطاعت القبائل العربية أن تحيط بهم من كل جانب » 
وتوقع اأرعب ق قلوبهم وانطلقت بعض إاللاضول واللغال فصارت 
تر كض في معسكر البريطائيين على غير هدى + فزادت في الاضطراب 
حتى صر الحيش الانكليري شقاتل وضه. يشا + وف أثناه ذلك 
انقض الثوار عليهم » ووقعوا فيهم تقتلا ٠‏ وعلى العموم ققد كانت 
واقعة « الرارئجية » هذه من الوقائع الهامة الني تكبد بها الانكليز 
خسائر عظيمة » وأسر منهم عدد لا سنتهان به ٠‏ اما عدد القتلى فتقول 
اللصادر المراقية النتدثة انه لا ليل 0 - وغالى سشن العراقيين 
وجعل عددهم بالا لوف ٠,أما:(‏ هلدن ) القائد ,العام البريطاني فيقول في 
كتاءه عن الثودة العراقبة باق ن/التجستر ندر عشرين قتيلا وستين 
جريحاً و 14م مفقوداً وعدداً كبيراً من عجلاتت النقل والخيل والبفال ٠‏ 
أما ( ولسن ) فيقول ان الخسائركأنت 1٠١‏ ) قنيلا و( ٠0‏ ) حربحاً 
و(١٠١)‏ أسيراًد» ٠‏ وقد حصل الثوار على عدد كير من الرشاشات » 
كما خسوا مدقماً تقلوه الى الكرقة بحد أن صنمرا له ( زكادا مطلياً ) 
استعملوه بمعرفة الضماط الذين التحقوا بالثوار من بغداد لضرب الباخرة 
( فاير فلاي ) وأغرقوها في شط الكوفة ٠‏ 

وقد كلن لمركة ء الرارسية ٠‏ عده أثر عظيم » اذ بالاضافة الى 
تسوبزهيا ألتوار سدد كير من العاوق والرقاشات والشاد » و كان 
تأثيرها الممنوي أعظم » مما جعل الثوار بنتحفزون للهجوم على الحلة 
)١‏ أنظر الصفحة ١4٠‏ الثورة العراقية للحسني ٠‏ 


؟. 


والاستيلاء عليهاد» ٠‏ ولكن السلطات البريطائية استطاعت في هذه 
الفترة من جمع قوة كبيرة من ٠‏ كرنت » في ايران » حيث كانت 
الحيوش البريطانية :تصطاف » ومن الهند وغيرها » فلم بوفق الثوار 
من احتلال الحلة ٠‏ 

على أنه قد وقعت وقائع أخرى في منطقة الفرات » وخاصة في قلعة 
سكر » والخضر » والشطرة » وسوق الشيوخ » التي نخلت عنها السلطات 
البربطائية كما تخلت عن الديوانية » وسحمبت حاميتها الى الحلة ٠‏ و كان 
من أبرز ما أوقعه الفرانيون بالبريطانيين أسر بارجة حربية في 7 آب 
( اغسطس ) مع من كان فيهاء وَابَادَة حامية جاعت في * أبلول (سبتمبر) 
لانقاذ الحامية المحصورة فيّ“السماوة5” ؛ 
الميادين الاخرى 

لم تقتصر الثودة على"القزات:76آن* كان الفرات ( الا وسط ) 
أعظم الميادين كما قلنا » فقد استطاع دعاة الثورة في بغداد والكاظمية 
والجف وكربلاء أن يثيروا الحماس ضد البريطانبين » فقام نفر من 
شباب بغداد في الثالث من شهر آب باشعال الناد في مستودع الا لية 
فآتلفت جميع الوقود » والذخيرة » وكاد هذا العمل أن يشل حركة 
التقلنات الريطانية في جميع انحاء العراق0” ٠‏ 

وكان قبل ذلك قد قام فريق من العراقيين بتخريب سكة الحديد 

من شيوخ الفتلة وقد حوكم بعد الثورة وعذب ثم شمله بعد ذلك العفو ٠‏ 
(5) أنظر الصفحة 58 من كتاب مقدمة في دراسة العراق المعاصر ٠‏ 
(5) انظر الصفحة 5١‏ من مقدمة في دراسة العراق المعاصر و « هالدن » ٠‏ 


يالا 


شمال بغداد ٠‏ ثم حدنت حوادث مهمة في قضاء الفلوجة عندما قتل الشيخ 
ضاري<2 وذووه من قسلة دبع 7 الكرلويل لحمن » واندلعت نار 
الثورة بين الفلوحة و( عنه ) > واضطرت أأقوات البريطانة الى 
الانسحاب من هيت والرمادي » وبقيت الفلوحه منقطعة عن بغداد حتى 
أواض أبلول + وقامت العشائى الحطة سامراه ميحاصرتها شحر بض من 
السيد محمد الصدر أحد زعماء الثورة العراقية البارزين وكان قد فر 
من بغداد ٠‏ وقد عمل السيد الصدر وفريق آخر من زعماء بغداد على 
اثارة لواء دبالى فقامت قسلة العزة برئاسة حيب الخيزران بالاسشلاء 
على الخالص ٠‏ وانسحب البننيظائيون»من بعقربة » ثم احتلت العشائر 
القدادية ( شهربان ) » ؤقتلت خمسة من: البر,طانيين ثلاثة برتبة نقيب 
وقد ثارت القبائل الشكردية فاحتلتٌ“السعدية وخانقين » كما 
قامت حكومة مؤقتة محطلة"في"نَتّدلى » ودخلت العشائر مدينة 
كفري » بعد أن قتلت الضابط السياسي ووقمت بعض الحوادث 
الأخرى هنا وهناك ٠‏ 
وكما أسلفنا القول فقد استطاعت السلطات البريطانية » بعد أن. 
نحمعت لها القوات الواسعة » وبعد الاستعانة .الطائرات من القضاء على 
)١(‏ كان الشيخ ضاري من الذين استثنوا من العذو العام الذى صدر سنة 
»> وبقي خارج العراق مدة الى أن استطاعت السلطات البريطانية 
القبض عليه بدسيسة واحالته الى المحاكم سسنة ١915/8‏ وحكم عليه بالاعدام , 
وحول الحكم الى الاشغال الشاقة المؤبدة » ولكنه توفي في السجن بعد فترة 
قصيرة ٠‏ وكانت حفلة دفنه مظاهرة شعبية هاثاة اشترك فيها عشرات الالوف 
من أهالي بغداد والقرى المجاورة ٠‏ 


لبدلا 


الثودة » وكان أول قسم استعادته هو لواء ديالى بالنظر لا هممته لوقوعه 
عل الطريق المؤدي لايران حيث القوات البريطانية المقبية هناك ٠‏ وبقى 
الانكليز يستعيدون المدن نباعا » و كانوا يفرضون العقوبات الاجماعة 
على العشائر » وخاصة الغرامات المالية » وعدداً كبيراً من البنادق ٠‏ وفي 
أواش ريك الثانى ( نوفمس ) سئة كان عهد الثورة قد انتهى » 
وعاد الهدوء الى العراق * 
خسائر الثورة 
أما اصابات البريطائيين فكانت حسب الاحصضاءات البريطائية 
(5: ) قتلا و(4؟؟1 ) حوضكا و(410) مفقوداً:» . أما الخسائر المادية 
فقد قدرها بعضضهم دما لا قل عن )١(‏ ملنون باون (حشه) استرليني72» 0 
أما لونكريك فقد ذ إلى أنككالحجحطانةا تقدر . (0:) مليون باون 
وأضاف أن المبلغ أكثر بكثير”من المبلغ»الذئ صرفته بريطانية على الثودة 
العرببة في الححاز والدولة العربية في الشام” ٠‏ 
أما خسائر العراقيين فليس بالامكان معرفتها على وجه الدقة » 
ولكن المصادر البريطانية حعلتها أكثر من ( 6٠٠١‏ ) ثمانية آلاف قتيل٠‏ 
ولاك أن خسار البراقين بالاشاس كانت أكثر من شبائر 
)١(‏ أنظر الصفحة :”5 مقدمة في دراسة العراق المعاصر وانظر الصفحة 9١‏ 
من كتاب هالدان وهذه الارقام لا تشمل بعض الخسائر الت وقعت بعد 
تاريخ محدد ذكره هالدان في كتابه ٠‏ 1 
(؟) هذا ما ذكره مؤلف كتاب مقدمة في دراسة العراق المعاصر , وما ذكره هنرى 
فوسستر في كتاب تكوين العراق الحديث », انظر حاشية الصفحة ( 6” ) من 
المصدر المشسار اليه أعلاه تجد تفصيلا عن ذلك ٠‏ 
(9) انظر الصفحة ( ١55‏ ) من كتاب هنرى لونكريك العراق ٠ 319890-5196٠‏ 


١١و‎ 


الطائرات والدافع » وللشجاعة ‏ التي 'تصل احيانا الى حد التهود - 
التي كانت تنبديها بعض القبائل » حتى انهم كانوا بهجمون على المدافع 
البريطائية وهم مجردون من كل سلاح غير ( المكوار )21 وبعض 
الآالات الراضة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد استطاع الثواد أن يعبروا عن سخطهم 
صردا فعلية حلبت انتباه حكومة لندن والعالم الى قضيتهم » كما 
العظيمين ٠‏ 
مظاهر عامة كشفت:علها الثورة 

وبحدر نا » وقد بلغتا هذه المرحلة « أو شير الى بع إلا عويق 
اليلية التي كشفت عنها الثورة بتوضوح ٠‏ 

فأولها : وحدة الشعود والتضامن بين العراقبين على اختلاف 
مذاهبهم ٠‏ فقد ظهرت وحدة الشعور بحلاء في الاجتماعات الدينية في 
الموالد والما نم » والاجتماعات السياسية في الدور والندوات ٠‏ ولم يكن 
للنعره الطائفية ( الشيعية ‏ السنية ) آثر هام في الكفاح الموحد ضد 
العدو المشثرك + ومن الحق أن ثقول أن العراقيين كائوا يظهرون في 
كل الناسبات العامة الهامة وحدة منسحمة ( دغم الدسانئس والفتن 
)١(‏ المكوار عصا غليظة قصيرة يجمع في أحد طرفيها دقدار من القير بشكل كرة ٠‏ 

وكان أفراد القبائل يهزجون بالعامية وهم يهججمون على المدافع ( طويك 

أحسن لو مكواري ) أي أيهما أحسن مدفعك أم مكواري ٠‏ 


٠١م8‎ 


ودعاة التفرقة الذين يغذيهم الاأحنبي عادة ) » كما تجلى ذلك أثناء 
فتئة الا ثوريين سنة ١9#‏ »> وفي حركات سنة 1١94١‏ > ووثبة ١544‏ 
وحرب فلسطين وغيرها ٠‏ وهذه نقطة قوة ‏ ندعو للتفاؤل20 ٠‏ 

وثانيها : ظهود الروح القومية حلية ؟ فكان زعماء الثودة في كل 
بلد يعلنون أنهم عرب » وأنهم في حركتهم الااستقلالية في العراق انما 
بعبرون عن الروح العربية المتوثية ٠‏ ولم تكن التزعة الاقليمية الضيقة 
التي ظهرت فيما بعد » بسبب نمو طبقة من أصحاب المصالح المركزة » 
موجودة » أو على الا قل » لم تكن موحودة الى الحد الذى صار بحس 
به كثير من العراقبين فيما بعد ٠‏ 

ثالثها : لقد كشفت الثودة”الفزاقنة عن نض سياسي لا بأس به » 
فمحادثات الزعماء مع السلظات البريطانية “ومقرداتهم في احتماعاتهم » 
ومراسلات المجتهدين مع الحاكم العام » وبياثات الثورة » والحكومات 
المحلية التى أقبمت في عضر ”ملا العزاقء ككربلاء والنحف ومندلى > 
كانت تفسر بددة من الرقي الاجساص أسقط بأبدي غلاة الستسرين 
الذين كانوا ينكرون على العراق قدرته على حكم نفسه بنفسه ٠‏ 

رابعها : كما أن الثورة كشفت عن قابليات عسكرية كانت موضع 
اعحاب العدو وتقديره ٠‏ وقد كانت العشائر العراقية » بالنظر الى تعدد 
ثوداتها في العهد العثماني » نعرف شيئاً لا يستهان به من فتون التعبئة 
العملية » والشؤون العسكرية التطسقية » ولهذا كان الانكليز يزعمون 
بوجود ضباط أتراك أو ألمان بين الثوار » بينما لم .يكن شىء من ذلك 
)١(‏ كما أن المسيحيين أظهرو انسجامهم في الثورة مع اخوانهم المسلمين لحد ما » 


انظر الصفحة 5 من تاريخ القضية العراقية مهدي البصير ٠‏ 
حل 


اللهم الا اشتراك بعض الضباط العراقيين كما أسلفنا الاشارة ٠‏ 

على أن نفطة الضعف الااساسة التى كشفت عنها الثودة 
بالاضافة الى عش الاخطاء والاعمال الفردية التى وقعت هنا وهناك » 
وهدم وجود قيادة كات سيطرة عامة ‏ هي عدم اسفطامة المرائيين قي 
مختلف أنحاء العراق القيام بالثورة في آن واحد » بل وعدم مشاركة 
بعض أنحاء العراق » وبعض عشائره » للا سباب التي أسلفنا ذكرها 
من قبل + في القيام بواحبها في هذه الثورة الوطنية ٠‏ كما بحب أن 
احرف ين أي تروة شد دول سسعبرة قوية للا وبكها أن عطق 
أغراضها النهائية ‏ في قطر كاله لقس دون الا ستعانة بدولة أخرى 
نجهزها بالسلاح والعتاد وَالدِخَيرَة » وهَذا 'ما نم يكن متحققا بالنسبة 
للثودة العراقية » اذ كانث لحد بعيد مقطوعة-الصلة بالخادج » وان تكن 
الحكومة العربية في الشام م أو عل آلا قل فْرَقَ من رحالها » كان يقصد 
مد" الثودة العراقية بالعون ٠‏ عي أن الحكومة العربية في الشام نفسها قد 
طوح بها الفرنسيون والانكليز حين كانت الثودة المراقية في أوج 
استعارها ٠‏ 
هل نححت الثورة العراقية ؟ 

وبعد » وقد بلغنا هذه المرحلة > فلنا أن نتساءل > كما نساءل فريق 
من الكتاب من قبلناء هل كانت الثودة ناجحة » وهل حققت 
أهدافها؟:» وأحسب أن الجواب الدقيق على هذا السؤال المهم لا يتأتى 
)١(‏ القد وجه السيد عبدالرزاق الحسني ثلاثة أسئلة الى عدد من الساسة وزعماء 


الثورة والمشتغلين فيها ونشر أجوبتهم عنها في الصفحات ٠١١‏ سيا 
كتابه عن الثورة العراقية وكان من أدقها جواب اأسيد ناجي السويدي * 


١١+ 


آلا اذا حددنا اللقصود بالنجاح في هذا الشأن » ولو بعض التحديد » 
وعرفنا ما هى الا هداف التى كانت نهدف الثودة اليها ٠‏ 
كان المقصود من النجاح اعلان التبرم من الدولة الحتلة ء 
والسخط على سياستها » وطلب تغيير الحكم اللباشر الى حكم وطني 
على صودة من الصور» فبحوذ لنا أن تقول ,أن الثودة كانت . لحد ماب 
ناححة » وانها حققت أول أغراضها ٠‏ 
واذا أديد بالتجاح طرد الا حنبي من البلاد تهائياً » والقضاء على 
نفوذه قضاء مبرمأ » وتحقيق الاستغلال الثام تحقيقا كاملا" » ضمن 
كيان عربي أشمل  »‏ وهذه الا.فكار..كانت تدور بخلد قادة الثودة » 
وفريق المثقفين من دعانها :قبح التجبواب الدقيق » بأن الثودة 
العراقبة لم تحقق أهدافهاة'* ٠‏ بل/من“الحق"علينا أن تقول بان جهود 


)1١(‏ نشر الاستاة سلمان الصدفؤاني مقالا صوزافية ما جرى له في رحلة قام بها 
سنة /1؟915١‏ هو والشيخ شغلان آآبوا الخؤن#الكبتن كلوب أو ( أبو حنيك ) 
كما يسميه العرب أو ( كلوب باشا اليوم ) قاقد الجيشى العربي في 
في الاردن سسابقا . نقتسس منه الفقرات الطريفة المصورة ١‏ التالية « وفيما نحن 
نحتاز ميادد بين الثورة حول الرميثة بين الديوانية والسماوة حدق شعلان في 
أبي حنيك بعين مزورة وخاطبه بقوله : صاحب صاحب أتعرف هذه الارض ؟ 
وقال الصاحب نعم هذه العارضيات ‏ فرد شعلان بقوله 50 
ا#فرج واي تر ) يباك كانه سسكراك ملك ل يعني الاتكليز ) * 
هناك خرج عليهم خو رانك و كي بلي عم ع واسقاقو) بها متزكل اكبيد 20 
حتى أثردئالك اياهم ثرد ٠٠‏ مكانك خالي يا صاحب ٠٠‏ واكفهر وجةه 
كلوب ولكنه لم يفة بحرف ٠‏ ثم وإصل شعلان كلامه ٠٠+‏ ان هذه الارض 
ما تشبه الاراضي ؛ انها حمراء مشحونة بالاشلاء ٠‏ أفتدري لم هذه التضحيات 
يا صاحب ؟ ولم ينتظر الجواب بل أجاب نفسه : ليؤسس العراق حكومة 
عربية مستقلة » ( والتفت الي قائلا : أليس كذلك يا سلمان قلت : بلي والله ) 
“وهنا قال أبو حنيك : لقد تم لكم ذلك يا شعلان ؛ فلكم الآن حكومة ودستور 
وبرلمان ووزراء وموظفون فماذا تريدون غير هذا ) ٠‏ فلم ينتظر شعلان أن يتم 
كلوب كلامه بل علق عليه بقوله ( ولكنهم يرطنون ) ثم لطم جبينه بكفه 
وضرخ قائلا : عوينت أبيكم إيا بني حجيم ٠‏ وكأنه يقول لقد ربحتم المعركة 
.وخسرتم النتيجة » * 

1١ 


عشرات السنين من الحكم الوطني الذى أعقب الثودة الكبرى » وعدد. 
من الثودات والوثبات » والانتفاضات » لم توصل العراق الى اليوم الى 
تلك الغابة النهائية التي ليس له ء يل وليسن عليه » أن ,يصير دون 
تحضيقهاد") ٠‏ 

ويخيل الى أن الحكم على ثورة ما » بالتجاح او الفشل لا يمكن 
ادراكه الا بعد فترة طويلة من الزمن » والح.كم الا ني لا يعدو أن 
كرون سطها وظاهر با وهو قلا مكون عرضوها سيردا عن المراطت». 
والنزعات الشخصية ٠‏ ثم ان الثودات والانتفاضات يجب أن ينظر اليها 
على اعتبارها ظواه اجتماعية لا.تنعيدم الا اذا مات المجتمع » 
عليه » ذلك لا نها دليل الخياة© وعنوان«الخيوية ٠‏ 

وفي عالم الاأحياء جبنما فقس الفزخ قشر البيضة ويثود على محيطه 
الخارجي » أو حينما بمزق الحتين الا غثبية,المحيطة به » ويندفع الى 
الامام ثائراً على ببئته الضيقة درجم أمة ‏ أديوز لنا أن نتساءعل هل 


*» )١95+ ( أن انتم ما بدأتنه ثورة‎ ١960/8 تموز سسنة‎ ١5 كان يراد بشورة‎ )١( 

ولكن المؤسف المؤلم أنها هي الاخرى قد فشسلك في تحقيق أهدافها ٠‏ | 
الانتهازية والانائية قد لعبت ب بتوحية الاجنبي ووحيه دورها . وحولت 
الثورة العار رمة الى انقلاب قضى على الملكية » ولكنه لم يقض على الاستبداد 
الفردي ٠‏ وقضى على طبقة الحكام الفاسدين لبحل محلهم أناس لا يقلون 
فسادا عن أسلافهم ٠‏ وأهم من هذا كله * فقد بأني العراق منعزلا عن الوطن 
العربى ٠‏ بل لعله اليوم أشد ١انعزالا‏ من أي فترة مضت 

على أن الاسهاب في هذا يخرجنا عن طبيعة هذه الدراسة الموجزة 
لتاريخ العراق بين الحر بين العالميتين ٠‏ 

هذه الملاحظة التي كانت قد كتبت سسنة ١93+‏ لم تبق صحيحة اذ 
قضلت ثورة رمضأن سنة 5 على الردة وأن اعقها التسلط الحز بي ١‏ 
ولكنالتسلط! لحز بيقد قضي عليه في ١/‏ نثسر ين الثاني سنة 1١131‏ * ومعذلك. 
فلا يستطيع مدرك ان يقول بأن ثورة ١:‏ تموز قد حققت بعد كل اهدافها ٠٠+‏ 


١١ ؟‎ 


كادت ثورة الفر ناجحة » وهل حقق الجنين غايته ؟ ٠‏ 

وهل كان للعراقبين » وقد شهدوا الما سي تتكرد كل بوم أمام 
أعينهم » ولسوا مين الحليف » واتضح لهم كذب مواعيده » وأدركوا 
خطر المؤامرات الدولية المختلفة المبيتة لهم ؛ أقول هل كان للعراقيين ثمة 
سبيل يسلكونه غير ما سلكوا بعد أن تقطعت بهم الاأسباب ؟؟؟ 


١1 


مبدكدة 
5 0 3 


راد 
الحكومة المؤقتة ‏ 

تغيير فى الوسيلة 
شعرت الحكومة الركطانية,.ن وعل”الأبخس يمد الثورة التى 
استمرت مدة تزيد على | أرسسة كو كلفيقٌ البريطانيين فيا فى 
الا نفس والا موال ‏ بأن الحكم المباثيرللعزاق غير محد ؟ فهو من جهة 
يتطلب نفقات كبيرة » أرهقت دافع الضرية البريطاني » وسببت 
للحكومة البربطانية القائمة آنذاك الانتقادات الماشرة » والعتيفة أحماناً 
في البرلان الاتكليزي » وهو بدعو » من حهة أأخرى » الى الاحتكاك 
المياشر بين العراقيين ( المحكومين ) » والبريطانيين (الحاكمين) ٠‏ وهذا 
الاحتكاك سيؤدي الى ثورات وانتفاضات أخرى لا نتسر للسلطات 
البريطانية القضاء عليها الا بتضحيات حسام » ثم هو » فوق ذلك » 
لا يتلاءم بحال من الاحوال » مع الوعود العديدة ء والتصاديح والبيائات 
التي انتدأت منذ أن وطئت أول وحدة عسكرية بريطانية أرض العراق 


,. 035 


في الفاو في خريف سنة 19414 » واستمرت بعد ذلك » وأخذت شكلة 
سياسياً أكثر الزاماً كالتصريح الفرنسي ‏ الانكليزي سنة 18و١ ٠‏ 
و كانت الوعود والتصاريح والسانات حميغا تشير » بدرحات متفاوتة » 
الى دغبة الانكليز ( والحلفاء عامة ) في أن سكي الشعوب الي تعروث 
من الحكم العثماني نفسها بنفسها ٠‏ وفوق هذا وذاك فقد أدرك فريق 
من ساسة بريطانية أن مصالحهم في العراق يمكن تأمينها على الوجه 
الاأكمل دونما حاجة الى حكمه حكماً مباشراً صار يعد طابع السياسة 
الرجعية التي لا 'نتلاءم مع طبيعة الزمن > والاأحوال العالية السائدة في 
العالم حنذاك ٠‏ 

وفي الحق فان فريقاً .من الاتكلين #.وهيم الذين كانوا يعرهون 
بمدرسة القاهرة » كانوا على هَدْإ اراق مئظ زمن بعيد » وكانوا يرون 
أن من مصاحة بريطانية »/وتحقيقاً لوعودكاتالمتعددة للعرب > أن تتكون 
دولة عربية في العراق الموحد “لان هذَه الدولة » بحكم الضرودة » 
وطبعة الأاقياه ء سعكون حت السيطرة البريطائية إلى أمد سيد + وقد 
أصاءت هذه الفئة أخيراً من حكومة ( وابت هول ) أذئا صاعية » وأقر 
اللورد «تيزق عو كال فزرق انراق جاذ به عله السباسة مذ 
منتصف عام ٠ 9+٠‏ ولكن احتحاحات فرئسا اللتكررة دفعته للثردث 
تارك لزمن أن بخفف من شدة معارضتها ٠‏ ثم أنيح للمستر «تشرشل» 
قُْ مطلع عام الاإشاء وقد أصبح ودرا للمستعمرات » وانبطت به 
شؤون العراق والشرق الاأوسط عامة » أن يتم تلك السياسة بحذق 
ومهارة كما سترى ٠‏ 


١ 


عودة السير در سمى كو كس 

وكانت هذه السياسة تستدعي » قبل كل شىء » ارسال شخص 
بريطاني له من الخبرة والحنكة في معالجة الموقف الحرج في العراق 
ما بجعله حديراً بهذه المهمة الشاقة ٠‏ وقد كان ٠‏ السير برسى كو كس» ء 
بما له من سابق خبرة » وواسع معرفة » وعظيم صلة بكثير من العراقيين» 
الشحص الا مثل » من وجهة نظ بريطانية ٠‏ وقد وصل البصرة في 
اليوم الثاني من نشرين الا ول +2157 وكان قبل ذلك قد صدر بلاغ 
شير يله سديية الحاكم المدئي العام في العراق » ويعد العراقيين 
سباسة حديدة فور وصوله ٠‏ 

وقبل أن يصل بغداذ ءعرج علئ؛م المجير , لمقايلة الملك ( أبن 
السعود ) > وس على المحمرة للاتصال بالشنيخ -نزعل » وبعد أن مكث 
في البصرة أياما حدد فيها صلتة بأصحانة وَمَعارفه » ذهب الى الناصرية » 
ثم الى سوق الشيوخ » وبعدها. إلى العمازة والكوت وغيرها من المدن 
للا تصال بالا شخاص البادزين » والعمل على نهدئة الخواطي ٠‏ ثم وصل 
شداد فى الحسادض عفر من تعريخ الأول غامشيل امتقالا رسما 
اشترك فيه بعض اصدقائه القدامى من العراقيين » وألقى الزهاوي 
السيدة عاك قينا ولايد بكلمة موحزة شرح فيها سياسة بريطانية » 
ودغبتها في انشاء حكومة مستقلة بنظارة انكلترة ٠‏ 

وقد كانت جهود السير برسي كو كس منصرفة لتشكيل حكومة 
200007ظ لتنصيب ملك العراق » ثم بعد ذلك نجري اتتخاياً عاماً 
لتكوين مجلس تأسيسي ٠‏ وقد دما أعوانه من البريطاتيين » ليضموا 


علدلا 


الخطوط الا ساسية لانشاء الحكومة العراقية التي توشك أن نولد ٠‏ 
الحكومة المؤقتة 

وفق كو كس في اقناع السيد عبدالرجمن الكيلاني » نقيب 
الأ شرا فى شداد ء ليعولى وثاسة أول حكومة عراقية + ونشعي رسائل 
المس بل بأن السير برسي كو كس كان جد مغتبطاً لتوفقه في اقناع 
الثقيب » أو ( الددويش ) كما يؤثش التقيب أن يصف ننفسه ء للقيام بهذه 
لليية العيةةة - 

وكان فربق من البريطائيين يرى أن للسيد ه طالب التقيب » شخصية 

أقوى نجعله أقدر على تولي_هذةالمهئئة... ولكن مطامح السيد طالب 
الواسعة من جهة » وخصنويّة الشخصيين الكثيرين في البصرة وغيرها 
من جهة أخرى » حملت كفة المبيد-عبدالرّحمن الكيلاني راجحة ٠‏ 
يضاف الى ذلك ما كان تشع ريه نقيييبالآأشراف من منزلة في بغداد 
وشمال العراق خاصة » وربما يكون لانتسابه للشبخ عبدالقادر 
الكيلاني » وعلاقة مسلمي الهند به » ولين حانبه » شأن في هذا الاختبار. 
وقد تكونت الحكومة المؤقتة من رئيس وثمانية وزراء شغلون وزارات » 
ثم أضيف اليها اثنا عشر وزيراً بلا وزادة ٠‏ 

واجتمع مجلس الوزداء لاأول مرة في الثاني من تشرين الثاني 
في داد دئيسه السيد عبدالرحمن الكيلاني » ( وكان مقعدا 
لا بخرج من داده ) وقد حضر السير برسي كوكس نقسه تلك 

والمركز السامي الذي كان له في عهد الحكومة العثمانية ٠‏ انظر ص ١7‏ من 


« تكوين الحكم الوطني في العراق » ترجمة بشير فرجو ٠‏ 
١١/‏ 


الجلسة » وأعرب عن سروره لتاليف حكومة وطلنية » وأعلن أن حكومة 
لندن مستبشرة لهذا الحدث العظيم ٠‏ واقترح تشكيل لجنة برئاسة وذير 
الدفاع جعفر المسكري لدرس النظام العسكري فيالبلاد ٠‏ والقى الرئيس 
كلمة موحزة حث فيها وزداءه على الصدق في العمل » والتضامن 
لتحقيق الغاة المنشودة ٠‏ 

وقد روعى في تشكيل الحكومة المؤقتة نوع من التمثيل الدبني » 
والطائفي » والعشائري ٠‏ ولاشك أن السير برسي كو كس قد اختار 
الوزداء جميعا وان قبل سمياً أن السيد التقيب اختار وزداءه ٠‏ ولم بجر 
بحث ذو بال في الجلسة الا ولى-».سوى موضوع العلاقة بين الوذير 
والمستشار الريطانى المعين*في د كل وزارةام ولذلك انصل « المستر فلبى » 
بعد فلك ٠‏ كان مستشاوًا لوزارةالداخلتة » وقدم للنقيب مذ كرة 
توضح هذه العلاقة » كما نوضح مر كز المتدؤب. السامي في هذا النظام 
الجديد ٠‏ وتليت هذه المذكرة»في-الاجتماع الثاني لمجلس الوزداء » 
ثم بعد ذلك صدرت بشكلها النهائي بعنوان ( تعليمات لمجلس 
الدولة ٠42050)‏ 

ثم صدد بلاغ ثان من ٠‏ المندوب السامي » ( لقب السير برسي 
كو كمس الحديد ) مكونٌ عن مادانين عددبت الأدة الا ولى الوذاداث 
التى يتكون منها مجلس الوزداء ؛ وذكرت الادة الثائية ٠‏ بأن مسولية 
ادارة شؤون الحكومة ‏ ما عدا الا مور اللشارحية والحركات الحربية 


)1 ©5181 01 0112511© 10 051211211052 وكان الإجدر أن تسمى 
تعليمات للوزارة أو الحكومة ٠‏ أنظى نص تلك التعلليمات في صفحة ( 559 ) 
وما بعدها من كتاب الثورة العراقية للحسني * 
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والا مور العسكرية العمومية ءالا فيما بعود للقوات الوطنية ‏ على هكة 
الوزراء » وستحرىي أعمال هئة الوزراء بنظادتى وادشادي 4+ 


ننانية الحكم 

وحلى من هذا البلاغ أن الوذادة المؤقنة هذه كانت تقوم بأعمالها 
نحت نظادة المندوب السامى وارثاده ٠‏ ولكنها كانت مسفولة عنها » 
وواضح من هذا أن ٠‏ الثنائية في الحكم » قد بدأت منذ هذا العهد الذى 
تكون فيه السلطة الفعلية بيد الانكليز » وتقع التبمة ب حينما ييدث 
ما يوجب اللوم ‏ على الوزراء المعينين » الذين لا يملكون حرية في تسيير 
شؤون البلاد ٠‏ 

وأهم ما قامت بها التحكومة المؤقتة © 'تقسيم العراق الى وحدات 
ادادية أي الا لوية والآقضية اوالتواحي ب وهو التقسيم الادادي 
القديم - وتعيين موظف اعراقي, لكل ؤخدة ادارية » والى جائبه 
مستشار بربطانى ٠‏ كما أنشات ف بشداد بعض الدواوين والدوائر 
الهمة وجعل على دأ “كل مديرية عامة مدير عام عراقي > الى جانيه 
مفتش بريطاني ٠‏ وقد بقى عدد كير من الهنود والادمن والايرانيين 
2205 الوظائف الحكومية ٠‏ و كان اقبال الطبقات المحترمة على 
الرففاف» خميقاً + و كان الأ هلون » وأصماب الصالح شعرون ساق 
السلطات الفعلية ليست بأبدي الموظفين العراقنين » ولذلك كانوا 
بعسلوق رأسا وسباتر» بللوظنين البيطاليين : 

أما الوضع المالي فكان سيئاً يسبب الثودة من جهة » وسبب سوء 
تصرف السلطات البريطانية من جهة أخرى ٠‏ ولم تستطع الحكومة 

الملدل 


الؤقة هذه أن تق شيا من الطاليب الااسابية + كنألف للبطسى 
التأسيسي » وتشربع الدستور » وقانون الانتخاءات النابية » أو نألف 
جيش وطني ٠‏ فقد بقيت هذه المهام كلها تتنظ. الحل العأجل بعد 
اتتوبح المللك20© ٠‏ 


: يقول الهاشمي في رده على تقريرالسير هلتن بونك -. الخبير المالي البريطاني‎ )١( 
2 انث الحكومة الملحتلة سدحبت موجود الخزائثن ف المرا كن والالوية‎ « 
) وقيدنه ايرادا لحكومة الهند , مما أدى الى مباشرة ال ءحكومة الوطنية ( الموقتة‎ 
» » باستلام مهامها بدون رصيد نقدي أعني بدون دراهم في الخزائن‎ 
: ويضيف الحسني الى ذلك في ص ( 5968 ) من كتابه عن الثورة‎ 
د وكان و هذه الموحودات أمانة للاوقاف قدرها ١-٠.ثر..؟ روسة سحبتها‎ 
أيضا وألزمت الحكومة الجديدة بتسديد الديون اخاصة التى ترتبت على‎ 
٠ » العراق قبل أن يؤول أمره اليهأ‎ 


١ 


اأخسشار الملك ل 

المرشحون للعرش الجديد 

كانت البنطة التي وضعها اليو س سي 901 ومستشاروه من 
الاتكليز » والتي أقرتها حكوقمة بريطانية”تقضي بالتمهيد لاختيار مدك 
لعرش الدولة الفتية ٠‏ وطبنعي أن/انغتلك وجهات النظر في من عسى 
أن يكون ملكا ٠‏ وفي الحقيقة,فقد كان نالك أعدد كبير من المرشحين » 
من العراقيين وغير العراقيين » من"العرّبٌ او من غيرهم ٠‏ و كان لكل 
اسيم انباع » ودعاة نتفاوتون بتفاوت مرا كزهم » وامكانياتهم » ونظر 
الح كلومة البريطانية اليهه:© ٠‏ 

تأما اارحسون الطفون قرسا كان السيد طالب اق قب 
البصرة ) أبرزهم » وأعظمهم نشاطاً ٠‏ وفي الحق فقد كان السيد طالب 
الثقيب يمثى نفسه بأمارة عربية 'تشمل البصرة وما جاورها » على غرار 
امارة الشيخ خزعل في عرستان » أو شيخ الكويت ٠‏ وكان على انصال 
بالبربطانيين كيما يضمنوا له هذا المطمح + وقد كان السيد طالب في 
)١(‏ انظر الفصل !” من كتاب آيرلند ص 5١١ 0 5٠:5‏ « البحث عن حاكم » ٠‏ 


١ 


شعن يرسي كو كس أول الامر » ولكن سياسته في البصرة في أواخر 
العهد التركى » وما انطوت عليه من بطش واستغلال » وما اتتحت من 
ضوع ودين ع بنانا الى عدم استقراره الشخصي » جعلته غير 
حدير بهذا المقام الرميع في نظر الريطانيين ٠‏ وقد حاول السيد طالب 
أن ستغل مركزه بوصفه وزيرا للداخلية في الحكومة المؤقتة » وصار 
ذل المال بسخاء في عرقلة انتخاب الملك فيصل » مما اضطر السلطات 
البريطانية الى اعتقاله » ونفيه الى جزيرة سيلان » ثم السماح له بعد ذلك 
بالدهاب الى مصر ء» ولم بعد للعراق الا 1 سلة ه99ا ٠‏ 

أما المرشح الثاني السيد»“عبدالررحمن الكيلاني - نقيب آشراف 
بنداد ‏ ورئسى الوزراءفي:اتحكومة اللقتة» فقد كانت له ميزات من 
وجهة نظر بريطانية ٠‏ ولشكن ششبيخؤخته »“ومرضه » وزهده في المنصب 
من حهة » وعدم وحود ‏ واذث لاثق ,يخلفه في حالة وفاته من جهة 
أخرى + واحثال معارضة حنوني” التراق لترشيحه + جملت السلطات 
البربطانية تصرف النظر عنه ٠‏ 

أما المرشم الثالث وهو عبدالهادي باشا العمري » رئيس الااسرة 
العمربة المشهودة في الموصل » فلم يكن له في غير الموصل أنصاد 
سندونه » وليس له من الظهور في العراق كاه ء ما بخوله لهذا المطمح 
العظيم » هذا مع العلم بأن السير ارنولد ولسن قد اعتيره المرشح الأول 
سثة ٠9وإادااء٠‏ 

أما المرشحون من غير العراقبين فكان دعاة « برهان الدين » نحل 
(1) انظر ص 8ه من كتاب آيرلتد ٠‏ وفي برقية كان قد ارسلها لحكومته عارض 


فيها بشدة ترشيح فيصل لعرش العراق ٠‏ 
١‏ 


آخ سلاطين آل عثمان » قلة من سكان بعض المدن » عدا كر كوك » 
وبعض الا قضية التي تغلب فيها العناصر التر كمانية او يكثر فيها 
المتقاعدون ممن يحنون الى العهد العثماني » ويعتقدون بازوم عودة 
ارنباط العراق بالخلافة التركية ٠‏ اذ كان التركمان والمتقاعدون 
جملة - يؤيدون ترشيحه ٠‏ ومن غير الطبيعي » والحالة هذه » أن يجد 
ععاصرة مق العرب » مق ينكان المراق » أأه من البريظانيين التدين 
برومون قطع الصلة بين العراق والدولة العثمائية ٠‏ 
وما ,يقال عن المرشح العثماني ,يقال عن «والى بشتكوه الايراني»الذي 

لبس له صلة بالعراق الا صلة.الحؤاد»».و كونه حعفري المذهب ,شارك 
أكثرية سكان العراق الحِنوبيٌ معتقدهم'المذهبي ٠‏ 

وقد رشح البعض ٠‏ أَغَا خان »الغرثن العراق » وهو نرشيح غريب 
فليس له رابطة مذهبية أو خنسية مع العراق والعراقيين » وليس له من 
الا نباع الا أفرادا قلائل » وربنا بعضن"الا قرباء الذين يسكئون كربلا 
وغداد ٠‏ 

ولم .يكن نصيب أحد أمراء الاأسرة المالكة المصرية في عرش 
العراق أوفر حظأ » وان كان بعض الانكليز كانوا يرون في جهمل 
الأمير اللصري لا حوال العراق فائدة ؟ اذ سيكون حتما تحت النفوذ 
البريطاني ٠‏ ظ 

وردما كانت امكانيات « شبخ المحمرة »» وسخاءه وصلته المذهبية 
في جنوب العراق خاصة » تحمل نجاحه في الحصول على عرش العراق 
أكثر احتمالا” . 


نخدلا 


أما اين معود أو أحد أثياله - وقد ف كر في اسناد عرش البراق. 
اليه فريق من الانكليز » وخاصة من المدرسة الهندية الا تكليزية التي 
أشرنا اليها فيما مضى ‏ فلم يكن من جهة نظر معظم العراقيين مرشحا 
ممتازاً » كما أن الانكليز ما كان ليرضيهم ترشيحه » اذ أن ذلك يقضي 
على التوازن بين الااسر الحاكمة في البلاد العردبة » ذلك التوازن الذي 
كان الانكليز جد حريصين على المحافظة عليه » لاستخدامه » عند 
الحاحة » للحيلولة دون تحقيق اتحاد عربى ٠‏ ظ 

وفي الحقيقة فقد كان « الببت الهاشمى ؛» لا سباب عديدة » أفضل 
السرت لاختبار أمير من بين إفرادم تتفل عرش العراق ٠‏ وذلك لقامه 
الديني » واتسابه الى ذرؤة:الحد ء ثم لا قيام به الحسين من تزعم 
العرب > واعلان ثودنهم ضَد الااتراك والمظالبة باستقلالهم » وصلة 
كثير من العراقبين الشخصية”بهم » تلك الصئلة التي تكونت في الحجاز 
أثناء الثودة » أو في بلاد الشام أثثاء العكومة العربية التي لم تممر 
طويلا ٠‏ 

وقد كان دعاة الثورة العراقبة قد أشاروا أكثر من مرة » وفي أ كثر 
من مدينة عراقبة » بأن يكون ناج العراق لاأحد ١‏ أنجال الملك حسين » ٠‏ 
اختيار فيصل وأسبابه 

كان الا مير عبدالله » والا مير زيد » هما اللذان بتردد اسماهما 
كثيراً » لتولى عرش العراق ؛ وذلك لان الا مير على كان ولى عهد 
6 االمحازء واللابي اليضلا كان عرسا لمرش لفدولة المرة ف الشام , 
ولذلك لا قرد المؤاتمر العربي في دمشق تتويج فيصل على عرش سودية» 
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“قرد العراقيون الموجودون بالشام في + آذار سنة ٠97٠‏ ء نتويج الا مير 
.عبدالله ملكا على العراق ٠‏ 

ولكن الملكة العربية في الشام لم يكتب لها البقاء » واضطر الملك 
فيصل في أواخ تموذ الى تركها » بعد معركة « ميسلون » » وأصبح 
معال افك في فصل لاشغال عرقن العياق ميكا + والقريب أن 
.بأنني الاقتراح من قبل ٠‏ ادنولد ولسن »> في برقية جوابية أدسلها الى 
وذير الخارحية البريطانية الذى كان قد سأل ولسن أن سدي دأبه في 
فيصل بعد ما حدث في سورية ما حدث » وفيها بين" ولسن الاأسباب 
التي تحمله على ترشيحه لامارة العراق. ؛ بالنظر | يتمتع به من مواهب 
'عظيمة » وتقدير صحيح للا وضّاع القائمة:ني'العراق:» . 

وفي الحقيقة فان عرئن العراق كان منذ زمان بعيد من هذا التاريخ 
مقروناً باسم الهاشميين » فقد احتمع فريق من رؤساء القبائل في الفرات» 
المملك حسين » وانتدبوا الشيخ محمد رضا الشبيبي » وسافر الى الحجاز 
عن طريق الزبير وحائل ثم الحجاز لهذا الغرض ٠‏ كذلك كان دعاة 
الثودة برددون في بغداد باحتماعاتهم اسم أحد أنجال الملك حسين ليتوأ 
عرش العراق » فيكون تنبه الانكليز الى الملك فيصل لاشغال عرش 
العراق بعد أن فقد عرش الثام » تنبهاً في محله ٠‏ وقد يكون لبعض 
«رحال السياسة والضباط البريطائيين ممن حاربوا في العقبة وفلسطين 
«(1) انظر صفحة 501 من المجلد الثاني من كنابه ( ما بين النهرين ) تصادم 

الولايات 5 05 51355 ثم 9 لسن سمنة 9595اه 

٠) ١95١-١ 


نردلا 


وسورية + كأن فى توسه الاأقلار اليه > وقد لمسوا مراعيه المديدة > 
وأددكوا ما كان بتمتع به من مزايا عظيمة ٠‏ واند اثنى عليه « لورنس » 
عاطراً أكثر من مرة + وأكاز الى وحدان عواعيه مقاركه يلوه 
الناقين خاصة ٠‏ ولاشك أن لما أصاب فيصلا من خذلان في سودية 
شأناً فى “رشيحه لعرش العراق + وقد أشار : ولسن > الى هذا العنى 
ضما في برقبته الى وزير الخارحية » اذ قال الى أنه سيكون لخيته في 
الاحتفاظ بالعرش السوري أثر في نفسه يجعله أكثر ادرا كا لواقع 
الحال » وأعظم دوية في معالجة القضايا المستعصية ٠‏ ولعل من الا سباب 
التي حملت الانكليز على نفضيل.“ترشيج فيصل, هو لمحو ماقد يكون 
علق بذهنه من استياء سبي موف الاتكليز فنه في سورية » ومناصرنهم 
للفرنسيين في القضاء على :دولتةم» بالاضافة إلى مواهيه والا سباب. 
العديدة الا خرى التي أشلونا:إليها أعلاه + 
مؤتمر القاهرة 

وقد نم ترشيح الا مير فيصل لعرش العراق نهائيا في مؤتمر 
القاهرة + الذي عقد يرثاسة ( وسعن شرشل ) وذر المستعيرات أنذّاك ؛ 
في ١١‏ آذار ( مارس ) سنة 158١‏ » والذى حضره عن العراق السير 
برسي كوكس » وسكرتيرة الشؤون الاحنببة المس بيل » ووذير 
الدفاع حشر السكري ء ووزين اللآلة ساسون حسقيل والمترال حلدن + 
وعدد من المستشارين البريطانيين ٠‏ 

وقد انصل الستر شركل بالاميى قصل خول هذا الأ مر + كترود 
في قبوله بادىء ذى بدء » وبعد أن ذللت الصعوبات التي كان يراها ». 


لحل 


وأعطى الضمانات اللازمة » قبل المهمة الصعبة » ووضعت خطة دقيقة 
للسير في تحقيق هذه الغابة ء وقد طبقت تلك الخطة بدقة بعد 
تحور طفيف اقنضته ظروف طارئة ٠‏ 

يقول الكولونيل لورنس في كتايه « أعمدة الحكمة السبعة » 

« وبعد سنتين عهدت الوزارة البريطانية النفعلة الى الستر شرشل 
مهمة 'نسوية شؤون الشرق الا وسط ٠‏ وقد استطاع بعد جهد بضعة 
أسابيع في مؤتس القاهرة أن يقوتم كل اعوجاج » ووجد حلولا هي 
فيما أعتقد 'نفى بوعودنا نصا وروحاء على قدر طاقة البشر» دون أن نضحى, 
بأمة 118 من مصالح امبراطوريتنا.ء وبمصلحة الشسعوب الس 

بالا مر + وهكذا قد تخلصظ “معام رانته«العرب في الشرق بأيدٍ ثقبة » 

ولق فلك كان بد 1ل نلاضي انيت و أعملنا هذا الا مر في حبنه 
لنلنأ ثناء الشعوب > ان عنس ليا نيل مَديحَ الحكومات »20 ٠‏ 

أما أن مؤتمر القاهرة لم نضح بمصتلحة من مصالح الا مبراطورية» 
واثه حاء متأخرا ثلاث متواث + قذلك مما لأشلك شه + أما أنه غد حتق 
العهود التي قطعتها بربطانية على نفسها للعرب » وأخرج المغامرين من 
الاتكليز في تلك البقاع طاهري الذيل » فأمس يحتمل » على أنه أقل تقدير » 
الخلاف الواسم » والجدل الكثير !! 
التمهيد للتويج 

ومهما يكن من أمر فقد نشطت السلطات البريطانية في العراق » 


(1) آنظر الكثاب اللذكور طبعة سنة 148 عامض صض ( نا ) + 
” 771500 01 ه125ة2111 طتعمكه5 ملل" “6 


إيفدة 


ونشطت الحكومة المؤقنة » لاستقبال الا مير المرشح لعرش العراق » 
وتنظيم الدعابة له ٠‏ وأيرقت الهيئات الوطنية الى الملك حسين طالبة الى 
حلالته ؛ + أن خبار أحد أتساله الى عرش العراق > وياقن لله بالسقر 
حالا » وبناء على كل ذلك » استقل الاامير فيصل الباخرة ٠‏ نودثيروك 
من حدة » في ١7‏ حزيرآن سئة 1981 متوجها الى العراق ٠‏ وانتهز الملك 
سين عله الارسة تأرق الى الطب » ديس السكرعة تلوهة + 
إشعره بهذا الس » وستحثه للعمل لا فيه راحسة البلاد ومستقبلها » 
٠‏ نظراً للا بين أسرتيهما من وشائج » ٠‏ وأجابه التقبب ببرقبة يعبر فيها 
عن سروره لهذا النبأ » ويعلن.استعدادم لكل ما يازم في هذا الشآن ٠‏ 
ومن الحدير بالذ كر أن لتقي قد غير اديائيته » فقد كان أول الا مر 
يعادض في أن يتولى عرشن العراق أفير هاشمي » وصاد الاان يسير 
في تحقيق هذا الا مر بهلمة"واخلاص ٠‏ رولا وصلت الباخرة البريطانية 
المياه العراقية » أبرق سمو الأ#“#وسلك رئيس الحمكومة الؤقتة مخيره 
بوصوله البصرة » ويعرب عن شوقه لشاهدة ٠‏ البلاد التي هي محط 
مفاخر الا حداد » ٠‏ 

وفي البصرة لقى الأمير ترحاباً حميلا” من الوزداء الذين اتتديوا 
لاستقاله » والوفد الذى أرسلته بغداد » ومن السلطات البريطانية 
ووحوه البصرة » وألقى الا مير الهاشمي خطة حماسية دعا فبها الى 
الانحاد والتضامن » ورفع الأحقاد واستقبال عصر حديد » ثم توجه 
الى بغداد ٠‏ وكانت الاستقبالات والحفاوة » على العموم » بالغة في 
القصبات التى بمر بها ٠‏ وقد نزل الركب في الحلة » ومنها ذهب الى 
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الكوفة والنجف وكربلاء وزار مراقد الاأئمة » وتعرف الى فريق من 
دحال الدين » ودؤساء القبائل » ولفيف من الوجهاء » وأقيمت له 
حفلات نكريمية » وألقيت بين يديه خطب حماسية » وقصائد عاطفية ٠‏ 
وكان جيب على ما يسمع بكلمات مناسبة حسب مقتضى الحال ٠‏ 
وبعد ذلك نوحه الى بغداد » ووصلها مساء التاسع والعشرين من حزيران 
( بوسه ) سنة ٠ 1991١‏ 
الترشيح , المناداة » والاستفتاء 

وفي الخامس من تموز ( بوليه ) أصدر المندوب السامي بلااً الى 
عموم العراقيين » شرح فيه سباسية..بر,يطانية في العراق » ووضح ما جاء 
في خطاب المستر شرشل .الذي كان قذاالاه بتاريخ ١4‏ حزيران ١9و‏ 
في مجلس العموم البريطاني حول «ترشيح الاأمير فيصل » لمرش 
العراق ٠‏ ومما جاء في هذا السان : « أنعائلة الشريف هى العائلة التى 
نشرت اللواء العربي في صف"الحلفاء أثثاة الحرب » والتي 5 55 
شأن في دبحها ٠‏ وأن القضية التى من أجلها دخلت صفوف المحاديين 
كانت قضية حرية العرب » وهي عين القضية التي تمهدت بريطائية 
الى بمشاعرتها ه ونساعها في العرلق » قبئاه على قلك: فمندما سأل 
أن عائلة الشريف في الغراق عن موقف الحكومة البرطائية ازاء 
دعوتهم للامير فيصل ليأني الى العراق » أحببوا على ذلك بان حكومة 
جلالة الملك لن تضع عثرة في سبيل نرشيح سمو الا مير لعرش العراق ٠‏ 
واذا وقع عليه اتتخاب الشعب ء سيعلن تابيد بريطانية له ٠‏ فبناء على 
ذلك » بينما وزير الدولة المستر شرشل بورد دغبته في أن ستعمل أهالي 

دل 


العراق الحرية باختياده » يرى أن ليس هناك من سبب للامتناع من أن 
بين بوضوح بأن حكومة جلالة الملك تعتبر أن الا مير فيصل هو مرشح 
موافق » بل حقاً أوفق مرشح » في الميدان ٠‏ وترجو أن ينال معاضدة 
أكثرية الشعب العراقي ٠‏ فاذا تم انتخاب الا مير فيصل فتعتقد حكومة 
حلالة الملك أنه يكون قد توصل بذلك الى حل بنطوي على أ كثر 
الأمال في مستقبل سعيد مقبل لهذه البلاد » ٠‏ 

وبعد ذلك » بين المندوب السامي الا سباب التي من أحلها فضل 
الأ مير فيصل على باقي المرشحين لعرش اراق » كما ذكر أن المراق 
غير مستعد للحكم الجمهوري.الذى.,يحتاج الى درجة من الرقي لم 
يبلفها العراق ٠‏ وقد فهم يخ نَ الوزداء الثزاقي من هذا الببان أن الحكومة 
البريطانية داغبة في اختيات الا مي |فيصل ملكا على العراق » فقرد 
بالاجماع ‏ بناء على اقتراح:رئيسه ‏ المناذاة بسمره ملكا » ه بشرط أن 
تكون حكورمتةه دستورية ديمقزاطية مقيدة بالقانون » ٠‏ وتقرد ابلاغ 
هذا التراد الى وزارة الداخلية لتذيعه في جميع الدوائس الحكومية » 
ولتتتخذ ما بازم من احراءات عملية ٠‏ 

ولا بلغ المندوب السامي هذا القراد كتب الى مجلس الوزراء 
يقول : ٠‏ انه يجب قبل أن يوافق على هذا القراد » ويؤيده » أن يطلع 
على رأي الاأمة في هذا الخصوص مباشرة » » وعلى ذلك صدر من 
دار الاعتماد بلاغ حديد حاء فيه : ظ 

: ان المندوب السامي اطلع على قرار مجلس الوزداء حول الماداة 
سمو الاأمير فيصل ملكا على العراق » وان فخامة المندوب السامي 


1 


بشعر » مع وجود جميع الاأسباب التي تحمله على الاعتقاد بأن قراد 
العلين السالك الذ كر يدل عور البلاد السئه برق من الواعب عله 
أن يحصل نتصريح مباشر من الامة بموافقتها » قبل أن يوافق المجلس 
بموافقته على القراد المذ كور » ٠‏ 
ولاشك في أن ما فعله المندوب السامي يتفق مع ما استقر عليه 
الرأي في مؤتس القاهرة » و كان ذلك المؤتس قد فوض امندوب السامى 
لانخاد ما يلزم » واجراء ما يراه مناسباً » لاظهار أن العراقيين هم 
الذين اختادوا فيصلا لعرش العراق ٠‏ ثم أن في عمله هذا نطميناً للشعب 
على أعتباره صاحب السلطقة اللقترتية”.والحق الا مثل في اختبار سيد 
البلاد » وتطمئاً في الوقكيةآنه , لرغانككه الإمير الذي ,يؤثر أن يشال 
التاج من الشعب ء اثلا ببتى مأل إللطعن في عرشه على اعتباد أنه تلقاه 
من الشعب »> لا من السلطانت الير بطاينة يأأى السيكرمسة المؤقتة التى 
٠ 00 0‏ ْ 
عا لهذه السياسة الدقيقة المموكة » حرى التصوبت على قرار 
حلس الوزراء 1 اماد العراق المختلفة » وبعد فتثرة أعلنت الثناء لج 2 
وقد قبل أن هبر من الشعب العراقي قد صوت الى جائب الأمير 


3 )١(لصيف‎ 


)00 كم هم الأصوتون فعلا من ججموع القبعب ؟ و كيف خرى التصويت ؟ بومل 
كان الحياد والامانة متوفرين قي من أشرفوا على هذا الاستفتاء ؟ 
هذه بعض الاسسئلة التي يستدعينا الخوض فى الاجارة عنها الى دحث 
مستفيض ؛ ولكن من ن الجلي أن ما جرى كانيق مطاعر أريد بها تطين رغبات 
خاصة وأسباغ شرعية . ولو شكلا على العهد الجديد ٠*٠‏ 


فسن 


ملاحظات حول الاستفتاء 

واذا ما ركنا نتائج التصويت الرسمية المعانة جائياً » ونظرنا اليوم 
بدياد الى جوهر الموضوع » ومحصنا الحقائق » يستدعينا الانصاف 
- فيما يظهر لي - للقول بأن الاأمير فيصلا كان » من دون شك » 
أجدر المرشحين » وأ كثرهم كفابة » لا من وجهة نظ بريطائية فصب » 
بل من وجهة نظ العراقيين انفسهم ٠‏ وأحسب, أن أي تصويت حر 
صحبح » كان من غير المعقول أن ,يؤدي الى فوز أي مرشح آخر ممن 
سبق أن أشرنا اليهم أو من غيرهم » سواء أكان ذلك المرشح عراقياً أم 
غير عراقي ٠‏ أما نظام المكم فمن. الحق علينا أن نعترف أيضاً بأن 
العراق حينذاك » لم يكن ,نالتظ لا وضاعه الاجتماعية والسياسية 
والدولية » مهيثاً للحكم الجمهودي »هذا مع الاعتراف بأن فريقاً من 
العراقبين كانوا يؤثرون النظام الجمهوري عن ااحكم الملكي » بل كان 
بعض الانكليز » كالمستر ( فلبئ)).يدعون له بحرادة ٠‏ 

وليس بخاف بأن تفضيل السلطات البريطانية للحكم الملكي » لم 
يكن مستنداً » بالدرحة الا ولى » الى اعشارات واقعية » وملاحظة حالة 
الذعب العراقي » ومصلحته واوضاعه الاحتماعية » بقدر ما كان يرجع 
الى تحقيق المصالح البريطانية بايسر طريقة وأمنه ٠‏ وذلك لان مصلحة 
بريطانية كانت تتنتطلب استقرار الا حوال في العراق » وابحاد وسيط 
سلهم وبين التعب العراقي المتوثئبي » ستطيعون ‏ عن طريبقه 
وبواسطته - تحقيق مصالحهم الاأساسية » وتجنب التعرض للتقمة 
الماشرة ٠‏ وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يتأتى في ظل النظام 


تن 


الجمهوري الذي يتطلب 'نجديد انتخاب رئيس الدولة الاعلى من 
الشعب مباشرة أو بالواسطة في فترأات معيسنة ٠‏ وقد يكون رئيس 
الجمهورية المتعلق مصيره بادادة الشعب أميل لرغياته » وآقرب للعمل 
لمصالحه ٠‏ وقد يضيع هذا الوضع الاغراض التي استهدفتها انكلترة في 
مؤتمر القاهرة من انشاء الدولة الحديدة في العراق ٠‏ 

وعلى الرغم من ان السلطات البريطانية في لندن وبغداد عملت 
حثيثا على نرشيح الا مير فيصل لعرش العراق » ومهدت السبل أمامه » 
وأذالت كثيراً من العراقيل التى تعترض طريقه > ( ومنها نفى السيد 
طالب الثقيب المرش المحلى للنزتيبراقتعاو المستر فلبي المسنتشاد المنامر)» 
ونهيئة جو مناسب باصدار :العفو العام عن:العراقيين المحكومين من قبل 
المحاكم العسكرية البريطانية » بسنت اشتراكهم في الثورة العراقية » 
- باستثناء دعض الا شخاشراىء فقدررطانية نلك السلطات نفسهاأ 
حريصة على انديير بعض الا عمال والظاهر التي ننم عن نوع من 
المعارضة » أو ندل على رغبة في الانتقاص من منزلته » وعرقلة سعيه في 
كس قلوب العراقيين ومؤازدتهم الصميمة له:© ٠‏ 

وكان الدافع لهذه السياسة ذات العواطف والغايات المتعددة 
الممتزحة » والتي لا تخلو من تعارض أو تناقض أحياناً » الحرص على 
المار المي بأن اللشل ء كل النشل + سرد توطالية درق ثيرها في 
ابصاله الى المركز السامي الذى يوشك أن يرقى اليه ٠‏ على أن هذه 


)١(‏ من ذلك ما حدث للامير عند زيارة بعض العشسائر في لواء الدليم * وقد 
فصلت المس بيل هذا الحادث , واعتمد عليها الريحاني ٠‏ انظر ص ٠ه‏ 
من كتابه المسار اليه قبلا ٠‏ 


يفنا 


السيامة قد أنقذث لحاتاً شكلا" يدل على ثبات سوء مييتة + وموفلة في 
اليد والشديعة ٠‏ ومن ذلك ادسال وزير الستسرات + امش شرشل : 
ف مضا شهر آب برقية لدار الاعتماد » يطلب فيها من الا مير لزوم 
الامتراف في خطبة التتويج صراحة بأن السلطات الفعلية في العراق نبقى 
في دا الاعتماد ٠‏ ولم يثنهم عن هذا المطلب غير اباء الا مير بشمم » 
واعلام الانكليز أنه ل يستطيع أن ستمر في ترشيح نفسه لعرش 
العراق على هذا الشرط » وأن مفاوضاته مع المسشر شرشل بلندن قد 
بنيت على أساس احترامهم شخصيته » واعتباده ملكا مرتيطاً ببريطانية 
بمعاهدة تحالف ٠‏ وقد اقتنع الببيسيسي كو كس بهذا الامر م وذكر 
احكومته الاأثر السبىء الذئ“سبتر كه أهيذا'التصريح على أهل البلاد » 
وعلى فيصل نفسه > وبين أن اسَتخِدِام طرق غير صريحة قد ,يؤدي الى 
السبطرة الفعلية الكافية م وقد أنست هترك الّدهاء » من حديد » « بأن 
السير برسي كو كس ٠»‏ علئ حد تعبيرٌ الس يبل > « أستاذ ماهر في 
لمنة السياسة » وأنها لثقاقة أن تمصر اليه حين يلعبها :8 ٠‏ 
حفلة التتويج 

وأخيراً » وبعد أن أنيح للا مير أن يتنقل في أنحاء العراق » وبتعرف 


الى بع قبائله » ويزود بعض مدئه + وبعد أن كوبت الصحافة في 


)١(‏ ورد هذا التعبير فى احدى رسماثل المس بيبل واقتبسه عنها الدكتور آيرلند 
ومما يدل على الابغال ف هذه ١ل‏ بسياسة محاولة عض البر يطانيين الفاشلة 
ع في حمل الامير فيصل على أن يقبل دق د امارة العراق » ( لا عرش العراق )»2 
على اعتبار أن الملكية قد ابه على تمام الاستقلال الذي لم يكن ليطيب 
للاتكليز 2 حتى وان كان اسستقلالا سمتسلة المعاهدة التى حوت نصوص 
الانتداب » 
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الدعاية له » شعر الجميع بأن الوقت قد آن لتعبين اليوم الموعود » فاختار 
الآ مير نفسه اليوم الثاني عشر من ذي الححة سنة 9*؟١هحرية‏ ( وهو 
ذكرى عبد الغدير الذي بويع فيه الامام علي بولاية العهد حسبما يعتقد 
الشيعة الامامية ) المصادف ١‏ ابسنة 1١99١‏ > موعدا لتتوبحه ٠‏ وما 
كادت الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم تحل حتى وصل الاأمير 
ساحة السراي المتلئة بالوفود من أنحاء العراق<» > واللكتظة بوجهاء 
العاصمة » ورجال السياسة واللوظفين ٠‏ وكانت الاعلام العربية بألوانها 
الاربعة الحذابة تزين الحدران » وترفرف في الهواء الطلق » فصدحت 
الموسيقى + وقتش وحذة من الجيثياليريطانى أعدت لهذه الناسية ٠‏ 
وسد ذلك أخذ موقمه فويض المانزنج كبطس المندوب السامى عن 
بمينه والقائد العام للجيشن البريظائي شُ اله » وما كاد قر به 
المقام » حتى ناول المعتمد السنامي سكرتير_ مجلس الوزداء بلاغا تلاه على 
الحمهور المتلهف بصوت عأل”سوخلاظة ما جاء فيه : + ان مجلس 
الوزداء كان قد اقترح في ١١‏ نموذ المناداة بالاأمير فيصل ملكا على 
العراق » على أن تكون حكومة سموه حكومة دستودية ثابة ديمقراطة 
مقيدة بالقانون » وبعد احراء التصويت العام برغة مني أستقرت شحة 
التصويت على أكثرية كلية ممثلة ب >هبر من مجموع الناخبين على أن 
سمو الأأمير فيصل نحل الملك حسين قد انتخب ملكأ على المراق > وأنْ 
(0) عدا السليمانية والانحاء الشمالية التي لم تكن السياسسة البريطانية بشانها 
قد استقرت بعد ٠‏ ش 
ومن الحدير بالملاحظة أن أهاليالسليمانية رفضوا الاشتراك فيالاستفتاء 
حول اختيار الملك فيصل ٠‏ 
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حكومة جلالة ملك بريطانية قد اعترفت بجلالته ملكا على العراق » ثم 
صاح ليحيا الملك ! وصدحت الموسيقى بالسلام الملكي البريطاني ليحرس 
الملك7١30) ٠‏ 

ويمد ذلك أللى السبد محمود القبب + أكير الجسال دئيس 
الوزداء » دعاء موحزاً مناسباً » وعندئذ قام حلالة املك وألقى خطاباً بليفاً 
استهله بشكر العراق لمبايعته مبابعة حرة » وبعد أن ذكر جهود أببه في 
خدمة العرب » حيا ذ كرى أبطال الثودة العرببة الذين ذهبوا ضحية 
أوطانهم العزيزة » ثم شكر بريطانية التي أخذت تناصر العرب » وضحت 
بأناتها في سبيل تحريرهم.واشتتقلالهم » وشكر بعد ذلك الحكومة 
المؤقنة » والندوب السامئ التريطاني ©:وفن هنا عرج بلباقة الى 
ذكر حالة العراق السيئة > وأحَان/النكها اتتايه من حوادث وخطوب 
أدت الى استحالته الى أرضل“مقفرة » رِعْعاً غن وفرة الماء الذي ,يذهب 
في البحر هدراً » وقال بعد ذلك :1512 كان الئاس على دين ملوكهم 
فدتى آنما هو انحقيق أماتى هذا الشعب + وتتسيد أد كان دولته على 
اماس للدية االرة » وتأيس عفازته على لابن التلوم 
الصحيحة » والاأخلاق الشريفة » ٠‏ وبعد ذلك أشاد الى حاحة البلاد الى 
مساعدة « أمة تمد العراق بأموالها ورحالها » » وأن بريطائية هي أقرب 
الاأمم للعرب ء وأكثرها غيرة على مصالحهم ٠‏ ثم وعد في الاسراع 
بانتخاب المجلس التأسيسي الذى سيضع للبلاد دستودها » ويصدق 

الملك فيصل ملك العراق : وهمس ابليس في أذن الزمان : ليحيا الملك 

قبرتقسل * 


١ك‎ 


على المعاهدة التي ستعقد بين العراق وبريطانة ٠‏ واختتم خطابه التاريخي 
هذا بقوله : « فالى الاتحاد والتضامن ؛ والى الروية والتيصر ء والى 
العلم والعمل أدعو أمتي 0" 
وهكذا بدأت صفحة حديدة منذ ضحى اليوم الثالث والعشرين 
عن شهر أب( أفسطس 4 سنة في أناره بخ العراق الحديث ٠‏ صفحة 
كان يضعف » ولاشك » من حلالها » ويتقص من روعتها » احاطة 
الملك الهاشمي الكريم بالبريطانيين عن يمينه وشماله ٠‏ وكان هذا 
المنظر » في حد ذانه » .شير اشارة قوبة الى صعوبة المهمه التي | 
اليها المللك العظيم » الذى استظاع يجدكنة م واخلاصه » وجهده الدائم » 
وشعوده القومي الصادق 2‏ على الرغم:مما اعتوره أحياناً من نظرة 


)١١:‏ ان لهذا الخطاب أهمية تاريختة + وهو تمثل تفكير الملك فيصل والظروف 
التي أحاطت به + فهو صادق في تصبويوة_لحالة العراق حينذاك , وهو قد 
يكون صادقا فيما أشار البه..من أماني وَآمال يطمح في تحقيقها ٠‏ ولكنية 
لا يمكن أن يكون صادقا حين يقول « ان الامة البريطانية أقرب الامم لنا , 
وأكة نرها غيرة على مصالحنا » أنها لم تكن كذلك حين ألقى الملك خطابه وعهد 
دلفور كان معلوما حينذاك , وهي لم تكن كذلك أثناء حكم الملك فيصل 
وبعده ٠‏ ومع ذلك فنحن ندرك العوامل التي فرضت عليه أن يقول مثل 
هذا القول » وربما كان الانكليز يطلبون منه أكثر من ذلك * 

ولقد رأيت من المفيد فى هذه الطبعة أن انشر نص هذا الخطاب ٠‏ 
كملحق (أ) بهذا الكتاب على أن يكون كتاب الملك السري المهم الذي وصف 
فيه العراق وصفا دقيقا ملحق (ب) ٠‏ 

(؟) تجد مثلا على وطنيته وتحليلا لشخصيته فيما كتبه الاستاذ ساطع الحصري 
عنه بعنوان « فيصل الكبير » وقد شرح سسياسته القائمة على مبدأ م خذ 
وطالب » (انظر ص 5 :3" من كتاب « صفحات من الماضي القريب » طبع 
دار العلم للملايين ببيروت سنة )١95/‏ * 

كما أن في مذكرات الاستاذ الحصري ‏ وقد طيع الجزء الاول ‏ ما يدل 
دلالة واضحة على ان الملك فيصل كان معنيا بشؤون العراق اكثر من عنايته 
سسب تأخر دراسته وقضاء طفولتهة ودور مراهقته في الحجاز في رعاية 
جده الحسين ٠‏ 


يفنا 


واقمية أملتها ظروف قائمة مما قد لا يستثير خيال المثاليين » ولا ينتزع 
اعجابهم - أن ,يصل بسفينة البلاد الى مرحلة » لو تأتي للذين آل اليهم 
الما من بعده اثمام السير لأ وفيا الغاية التى من أحلها قامت الثردة 
العراقة » ومن قلها الثورة العرسية الكبرى 0 أو كدثاد». 


(00) 


لقند كتييت حبذا و كالم الماجنية 25 في لجراي انعلا , ولا أر راني اليوم بحاحة 
الى أن أغير شيمًا مما قله “م,ان الاشارة“القوية الى عدم اتباع سنياسية الملك 
فيصل من قبل الذين جاءوا:من نعده واضّحة كل الوضوح ٠‏ 

وقد بلغ هذا السوء ع أقصى لحان حينما آل الامر الى الامير ياد 4 
سدواء ف عهد وصاتته » أو بعدها » حيئما أصابح الملك فيصل الثانى 


الشرعي ولكن الملك الشاب لم يكن يملك من الامر شيا . وكانت اناد 


كلها بيد خاله . وكان الامير عنودا حقودا لا تعنيه الا مصالحه الخاصة 
وملذاته » فعمل على انهيار الحكم في العراق : وكان من أهم أسباب نقمة 
الشعب على الملكية ٠‏ 

واحسب ان من المفيد أن اقول هنا بأن العبرة في الحكم الصالح 
الرشيد ليست ق في نوع الدولة أملكية هي أم جمهو رية » بل بطر يبقة ممارستها 
الحكم . واسلوب العمل الفعلي ٠‏ قلا ينقص ال يمقراطية شيئا في بريطانية 
والسويد والنرويج مثلا كونها ملكية » وليس لمدرك ان بعد كثيرا منجمهوريات 
امريكا اللاثينية ديمقراطية م او ان بعد فوع الحيكم السائد في العراق اليوم 
ديمقراطيا سمليما لإن الثذورة ال لقي قضسيت على المكية في العراق لم 20 ى على 
الأسنتبداد الفردي » دل لعل الطغيان قد بلغ ها لو تبلغه الملكية حلى في 
أسدوأ عهودها ٠‏ 

هذا ما قلته حرفيا في الطبعة الثانية سنة ١95٠‏ وارى من الامانة 
التاريخية ان ابقيه كما هوا ٠‏ 


١58 


اده 
ب عهك أل ننساء س 

الصراع من أحل السلطة 

لم يكن نتويج الملك فيصل إلا" المزجلة الا ولى من مراحل التطود 
السياسى شي العراق الطيية ع وسطلسعى "أ ن/يسقب للك المرحلة مراخل 
عديدة أخر لتم البنا؟ “رتو كلكا ٠‏ ذلك لان الملك لم يكن 
في هذا البناء الجديد الا نمثابة السقني:القائم على بناء واه لم يستقر بعد 
كوأعده + 

والمشكلة الاساسية التي سيطرت على هذا العهد » والعهود التي 
تلته ‏ بل ربما لم 'نزل الى اليوم قائمة ‏ وهي الصراع بين فكرتين 
متعارضتين كل التعارض » ومختلفتين أشد الاختلاف ؛ اذ بينما كان 
الجانب الوطني يريد أن يكون البناء الجديد في وجهه ومادنه » وففي 
ظاهره وباطنه » عريباً » كان الجانب البريطاني » من جهة أخرى » 
يريد أن يبقى البناء بريطاياً في باطنه وجسوهره » عربيا في ظاهره 
وعرضه ٠‏ وكانت المعاهدات » ما صدق منها وما لم يصدق ء 'تدور 
حول هذا المحور الاأساسي ٠‏ فقد كان العراقيون ‏ ملكأ وحكومة” 
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وشعبا - حريصين على انتزاع السلطة الحقيقية من أيدي البريطانيين 
ليمارسوا حكم البلاد ببحض مشيثتهم » و كان البريطانيون بدورهم 
حريصين على الامساك بزمام الا مور » والاستكثار بالسلطة الحقيقية 
التى لا يربدون أن بتنازلوا عنها الا بصورة ندريحية وبمراحل عديدة ٠‏ 
وكانوا يتذرعون في سياستتهم هذه بشتى المعاذير ؛ فحيئا بأوضاعهم 
الداخلية » وحيناً بالوضع العالمي » وأحياناً أخرى بعصبة الاأمم التي 
حعلها نظام الانتداب طرفاً ثالثاً في العلاقات العراقية ‏ البريطانية ٠‏ 
وكانوا في كثير من الحنالات ,يصرحون ‏ على لسان مثثليهم في 
العراق » أو ساستهم في لندن.ت ان مصلحة العراق ذاته تتطلب التريث 
في طلب الانفراد بالسلطة نظرَاً لاح واله الداخلية » ٠‏ والفروف 
الخارحية » المحبطة به ٠‏ وقد وفقوأ في اتهام فريق من ساسة العراق بأن 
مصلحة البلاد الحقيقية تتطلب:عدم الإلخاح' في مطاليبهم الوطنية قبل 
أن نتم بعض المسائل الجوهرية » ومنها « مشكلة الموصل والحدود 
العراقية التركية » » و كذلك حدود العراق مع الدول المجاورة الا'خرى٠‏ 
وكثيراً ما ركنت السياسة الماكرة الى نلك «الظروف» و «الا حوال» 
لتحقيق أهدافها البعيدة حينما تعجز عن تحقيق سياستها بالاغفراء 
والاقناع ٠‏ فاذا اشتد العراق في طلب الاستقلال التام » هاجمته من 
الصحراء القبائل المدوية > واذا مانع في تصديق معاهدة حاثرة هدد 
بضياع ولابة الموصل » واذا عارض مطلباً بريطانياً أساسياً ٠‏ قامت حركة 
انفصالة في الشمال » او فتنة داخلية في الحنوب » بل وكثيرأً ما هددت 
الصحافة البريطانية وأنذر بعض أعضاء البرلمان البربطاني العراق > في 


اا 


قتره الدكوين هذه + بالانسحاب » وتركه ينثرده + وهو 1 زل ناثمآ 
لا يقوى على مقارعة الخطوب » ومواحهة الششارات العنيفة المتلاطمة » 
والوقوف أمام مطامح الدول المجاورة التي لم تعترف بمد بالككيان 
الحديد ٠‏ 

وفسنا فقس هعا أن سهب يذ كل جميع الحوادث التي وا كبت. 
عهد التكوين هذاء ولكن بحسن نا أن تحمل أهمها احالا ٠‏ 

فقد كان على الدولة الحديدة » أولا وقبل كل شىء » أن تعالج 
المشكلات الرئسة الاانية : 

١‏ - القيام بمتطلبات الحِكوْمة/الفضرية من تأسيسات حكومية 
ومصالح عامة تراعى فيها مُقتتضات الحياة الحديثة ٠‏ 

؟_العمل علي اسباغ ضفة شرعبة للعهد الحديد » باحراء انتخابات. 
عامة لمجلس تأسيسي يضع اللبلاد دستويها ٠»‏ ويحدد علاقة السلطات 
العاية بعضها يبعض ٠‏ 

انحديد العلاقة العراقبة ‏ البريطائية بمعاهدة » هي بالنسبة 
لبريطانية بديلا عن صك الانتداب » وبالنسبة للعراق وسيلة لتحديد 
العلاقة العراقية ‏ البريطانية في الناحية الدولية » واعطائها شكلا مستقراً. 

4 - حل مشكلة ولابة الموصل » وتثبيت حدود العراق » وتنظيم 
علاقته بالدول المحاورة ٠‏ 

وسنعني في دراستنا هذه ببحث هذه المشا كل فتلم ببعضها ونفصل. 
البعض الا خر في فصول خاصة ٠‏ 


5١ 


الوازرة النقسية الثانية 

بعد أن 'نمت مراسيم التتويج » قدم السيد عبدالرحمن الثقيب 
استقالته من الوذادة » جرريا على العرف الدسستودي المتبع في البلاد 
الراقية ٠‏ ولكنه » وقد طلب اليه ذلك ء أعاد 'تشكيلها من حديد بعد أن 
أشاف البها يعطى المداسر الكقرءة + 

ومن الملاحظ أن عودة التقبب الى الحكم لم تكن بناء على دغبة 
املك الذس كان يؤثر للرئابة قماصا أثر أكثر اط » وأقرب 
لفيديد + ونكق الندوب الساسي “كان يرق في ورد للقي على 
رئاسة الحكومة » خير ضامن:للتواذن بين الوزارة والبلاط ٠‏ ومن 
الحدير بالملاحظة أن سسابية دَإرَ الاعتماد كانت تهدف في هذه الفترة 
الى مناصرة «٠‏ الوزارة » خشحة مَوكيكن_ نفو الملك الى الحد الذي قد 
0 فبه ؛ بمؤازرة الشعيه قوة بعسر علئ: بريطانية التغلب عليها ء 
فتضيع عند ذلك المصالح البريطائية »وتفش السياسة التي من أجلها 
مهد لمدبىء الملك الى العراق + وارتقائه العرش ٠‏ 

ومن الحدير بالملاحظة هو أن البلاط ‏ في هذه الفترة خاصة ‏ 
كان وثيق الصلة بالشعب وزعمائه » فكان يديهم منه » ويستشيرهم 
دما سرب الأامر + وشكد مخ تطرق المارشين أحبائاً وسملة للساومة 
والصغط على ٠‏ دار الاعتماد » لاستخلاص حةوق البلاد استخلاصا ٠‏ 
.وكان يلين حيناً آخر » ويسلم بالا مر الواقع » فيظهر بمظهر المستجيب 
رغبات دار الاعتماد » وهو في واقع الحال كان بوازن بين القوى » 
وحاول أن ستفيد من الظروف الناسة الى أقصى حدود الاستفادة » 
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على أن لا يصل الاأمر الى حد العقدة المستعصية التي تتحطم عندها 
الاامال ٠‏ وعلى العموم فقد كان الملك في هذه الفترة المحود المحرك » 
والفوة الدافعة الرئيسة» وبقى جد" حتى تمكن > بعد كفاح استمر | كثر 
من أحد عشر عاماً » من ادخال العراق الى حظيرة عصبة الاأمم سنة 
«9! > بعد عقد معاهدة الاستقلال التى سنبحث عنها في فصل خاص 
قادم ١‏ 

على أن العراق لم يبلغ تلك المرحلة الا بعد جهاد طويل تعرض فيه 
لكثير من المناعب والا لام 3 وأصيب برحات عشقة 3 وخسة آمال 
جديدة كلمأ سترى ٠‏ وكانت سبياسة املك » وغموض بعض حواننها » 
قد عرضته الى انهامات عد دية ٠‏ وفك عبن عن هذا العنى 2 أمين 
أأن بحا نى ٠‏ تسيراً لا بخلا 8 دقة بجينما قال 9 

, أما الملك فيصل فقدٍ أساء الناس فهج ينوقفه في تلك الاايام » فلم 
نصفه الانكليز » ولا أنصفة»المواضوة“ قال الانكليز أصدقاؤه أنه 
مصالح الانكليز » وبعمل بأوامرهم ٠‏ أما الحقبقة » وان بدا شىء منها 
هنأ وهئاك ء الحين بعد الحين » فهى أصالا وأساسا واحدة لا انكلزية 
ولا وطنية » بل فيصلية عراقية ٠‏ وبكلمة أوضح كان فيصل واقفاً في 
تلك الاايام موقف الدفاع 5 كان همه الول أن تحفظط المرش 6 
فبعزر مركزه كمليك العراق » ليستطيع أن بعر جانب العراق في 
المعاهدة . 20١١»‏ 


٠ انظر ص ”7م 85 من كتابه المشار اليه قبلا‎ )1١ 


1١ 


أهم أعمال الوزارة 

ولعل أهم ما قامت به الوزارة » بالاضافة الى تسبير الا مور الرتبية. 
التى 'نتطلبها الحكومة الحديثة » حعلها المكاتبات في دواوين الحكومة . 
دفي الشئون الرسمية عامة » باللغة العربية اعتباداً من أول سنة ١589‏ 
الماليه ٠‏ وكانت قبل ذلك » ومنذ بدا الحكم المباشر » تجرى باللفة 
الانكليزية ٠‏ كما أنها قامت سساعدة الضباط العراقبين الموجودين. 
خادج العراق في العودة الى وطنهم بمنحهم الأموال اللازمة لذلك ٠‏ 
النشاط السياسي والاحزاب 

لقد بدا النشاط السياسي.».والتكتلات الحزبية في هذه الفترة. 
بشكل واضح ٠‏ وقد كان فرق من العلزاقنين يرى ضرودة انشساء. 
الا حزاب الساسية للتعير :عن ارَادة :الا مة”بصورة حرة » وتوحيد. 
الجهود الوطنية حتى قبل تتوزيج الملك ٠‏ و.كانت هذه في الواقع » احدى. 
المطاليب التي 'تقدم بها العراقيون الى" السلطات البريطانية أثناء الحكم 
الماشر ٠‏ و كانت الحكومة في هذه الفترة ‏ كما كانت الحكومة. 
امباشرة » تماطل في احابة هذا الطلب بزعم عدم وجود قانون خاص في. 
هذا الشأن » مع أن القوانين العثمانية الواجبة الرعابة في العراق تتتظم 
هذه الشثون على وحه يكفل للناس ممارسة -قوقهم العامة ٠‏ وما كاد 
التتوبج ننم حتى اشتدت مطالب الجمهود بهذا الأمر » وبدأت 
الاجتماعات نعقد » والمداولات ننظم » حتى نم أخيراً اثقشاء ثلاثة 
أحزاب ء كان اثثان بمثلان المعارصة » وكان الحزب الثالث بؤيد 
حكوية القبب + وسيل الى عصامة داد الأثتداي. ٠‏ أنا المزبان. 
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المعارضان فهما « حزب النهضة » و ٠‏ الحزب الوطني » و كان مقرهما في 
بقداد ٠‏ وأما الحزب الموالي للحكومة » وهو « الحزب الحر العراقي » 
ققد أتشأه السد معيود النقيب + أكير أتحال رمس الوذداء > و كان 
حميل صدقى الزهاوي الشاعر العراقي من آبرذ أعضائه ٠‏ وقد ألقى في 
اجتماعه الا ول خطاباً مسهباً شرح فيه غاية الحزب » ووضح مناهحه ٠‏ 
وأهم ما في سياسة هذا الحزب اسناد الوزارة القائمة » ودعوته للتفاهم 
مع البريطانيين » وعقد المعاهدة التي املتها دار الاعتماد على الوذادة 
القائمة 3 الخوي سسيظ 1 

ما الحزيان الا خران0 ء فكانا بريان أن المعاهدة ١‏ لم تكن الا 
مم اللقبت الذي رفضتة القلئك كان اعلانه من اب وود 
التى كلفته ألوف الضحآباة معراماً يتحكل ديد ٠‏ فاشتد في ثقدها في 
مايه > وندد بالماكهومة القائمه-قي- اختياعاته العمديدة » وبدأت 
الاجتحاحات تتوالى من “إسئاطه رينخر تحدد الثودة وأمارانهيا 
تتبدى في كل ناحية ٠‏ فاضطر التقيب الى تقديم استقالته في الرابع عشر 
من أب ( أغسطس ) سنة 1999 نزولا عند دغبة الملك ء وبناء على ضغط 
الرأي العام ٠‏ وقد بلغ الاامر ذروته في الثالث والعشرين من الشهر 


: وقد هجا معروف الرصافي هذا الحزب بقصيدة جاء فيها‎ )١( 
نا الله ما أنت حر في مطالية وانما انت للحكام معتمل‎ 
وما سمعيت الى حق لتدركه دلىانتللامر فيهمسعاك ممتثل‎ 
قد احتلمت منالتاريخ لعنته لله درك ماذا أنت محتمل‎ 
(؟) كان السيد خيري العمري نائثي المدعى العام قد نشر بحثا مستفيضا عن‎ 
الاحزاب السياصبية في تاريم العراق الحديث . في حريدة الاخبار في‎ 
19817 تشرينالاول (اكتوبر) سمنة‎ 7١ الى‎ ٠١ بتاريخ‎ 5813-581٠ الاعداد‎ 
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بمناسبة الذكرى الا ولى للتتويج » اذ تمكن العزب الوطني » وحزب 
النهضة من تنظيم مظاهرة كبرى سارت في الشوادع حتى بلنت 
البلاط » وألقيت هناك الخطب الحماسية التي نعلن عدم موافقة العراقيين 
على المعاهدة » وتندد بالسلطات البريطانية الستحوذة على الشؤون 
العامة » وتطالب تكوين حكومة وطثية لا تر كن الى أوامسر دار 
الأتداب ٠‏ وفي هذه الثثرة جاء السير ( برسى كو ككس ) ومعه فريق 
من كبار الشخصيات البريطانية الى البلاط از بادة املك والتبريك لهء 
وسمع اثناء مروره النقد القادص » مما اعتبره اهانة شخصية موجهة اليه 
والى حكومته » وعندما رجع المندوب السامي الى مقره أدسل في اليوم 
الثانى مذكرة شدىيدة اللهتةءلاطليناقثالة كير الا مثاء من منصبه 
. اذ كان هو اللسثول فم حد ا »ليق الاأمس عند هذا الحد ‏ 
فقد اتتهز كو كس فرضة مرض الماك +بوعزم على الر كون الى القمع 
والارهاب قبل ان بتطور الا«مر الى 'ثووّة حديدة ٠‏ 

فاغلق الحزبين الوطنيين » وصادر الجريدتين الناطقتين باسميهما » 
وألفى القبض على محرديهم » وأس باعتقال سبعة من الزعماء نفاهم الى 
حزيرة ( هنجام ) في الخليج » واشار على السسيد محمد الصدر والشيخ 
الخالصي بترك العراق » ومنع الاجتماعات العامة أب كان نوعها » ووجه 
طائرات القوة الجوية البرطانية لتهديد القباثل بالنحف وتشتيت 
تجمعانها » واستطاع بهذه السياسة الصادمة العنيفة أن يقضي على 
التونب والمعارضة الشديدة للمعاهدة العراقة البرنطاشة واوحد ذلك 
نوعاً من الاستقراد المبني على الخوف والرجاء ٠‏ 
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وكان لللك ء فى عذه التترة ء مريضاً + وشكر من + اإرائدة 
الدودية » وبينما كان بين أبدى الا طباء والجراحين » تقدم اليه السير 
رسي كوكس طالب أن يوقع على الاأمر الصادد بالقاء القبض على 
الزعماء العراقيين ونفيهم » فلم يحبه الى مطلبه » ولا ألح عليه في الطلب 
أحابه بهدوء ووقار « بعد دقائق قلللة أكون بين أبدي هؤلاء الا طاءء 
وقد لا أعود من غببوبتي الى الحياة » فهل تطلب مني يا سير برسي أن 
لون هذا الا+ ى آخر أعمالر ي في هذه الدانيا 8 وهل تننظ مني أن أثقي 
هؤلاءالناس » أهل البلاد » من. بلادهم قبل موني ؟ لا والله انه غير 
مسكن > قير ممكن +10 + 

وعلى كل فقد انخيذ سير برسي كق كس من مرض الملك » 
وسقوط الوزارة + وسللة كا لعو الل سس ننقسه ه سححة أنه 
مسؤول عن أمن العراق/وسبلامتة + وَمَرَمَْءَنَاتْخاذ ما يراه مناسياً لتحقيق 
الا من والطمائينة فيه ٠‏ 
الوزارة النقيبية الثالثة والمعاهدة الاول 

لقد أصر المندوب السامي على عودة التقيب الى الحكم من حديد 
لبتم مهمته في التوقيع على المعاهدة العراقية - البريطانية الاولى ٠‏ وفي 
الم لعاشر من تشرين الول ( أكتوير ) 21598 أي بعد بشمة أيام 
من تألش الوزارة + صادقت الوزادة على الماعدةء شكليا الظير + 
وقد وضعت قنداً احترازياً فهياً » وهو ل نئال المعاهدة ثقة المملس 
)١(‏ انظر ص 84 من كتاب الريحاني ٠‏ وتجد في ص ( 85 ) تفصيلا عن سياسة 

فيصل في هذا العهد ٠‏ 
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التأسسى التنظر » + وبعد ذلك شرت المعاهدة على الشعب العراقى في 
الثالث والعشرين من الشهر ذانهء وبدأت الصحافة تهاحمها بحذد وأناقه 
وكانت الصحف المعارضة قد عطلت من قبل كما أسلفنا ٠‏ 

وقد بكرن عن التبد أن قسط ف بحت هذه للناهدة الاأتهيبا 
وضعت الاأسس التي بنيت عليها العلاقة العراقية البريطانية » كما أنها 
حوت جميع مبادىء الانتداب الذى كان الشعب العراقي يمقته أشد 
المنت ٠‏ وقبل ذلك بحسن بنا أن نشير بأن لهذه المعاهدة أدبع انفاقيات 
أخرى » لها ما للسماهدة من حكم ونفوذ ٠‏ وأشادت المادة الثانية من 
المماهدة + وبعشن المواد الأخرى ء الى للك الاتفاقيات ٠‏ ولمل أرب 
مواد المعاهدة ما حاء في الملذ لان منها #بإلتى :نص : « يوافق حلالة 
ملك العراق على أن ينظم انون دايعا فرش على الحلس التأسيسى 
العراقي » ويكفل تنظيم بهذا القاتون الذي يالب أن لا يحتوي على ما 
بخالف نصوص هذه المعاه قور طالقافؤ زرالا ساسى العراقى والحالة هذه» 
ان عون نتاج ادادة الشعب الحرة المطلقة » بل هو نتحة معاهدة حددت 
مداه » واشترطت أن لا يحتوي على ما يخالفها ٠‏ ثم انه فرع من أصل 
المعاهدة » بل و كأن الفضل فيه ليريطانية التى اتنسترطت على ملك 
العراق وضع دستور للبلاد ٠‏ وفي هذا الو 5 الثربب سغالنة العنائق 
التاريخ » اذ مر بنا البحث أن تتويج الملك فيصل وفع حسب صيغة قرار 
ملس الوثداء + وان الانطناء سرى سب ذلك الراك الذّى نس 
بصراحة , على أن تكون حكومة سموه ديمتراطة دستورية » ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أن النص على أن الدستود العراقي الذى بوشك أن 
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شتق + بحب أن لا يحتوى من المادىء ما بخالف تنصوص الماهدة » 
قلب للمنطق السليم » ومناهضة لطبيعة الا شياء ٠‏ وكان الوضع الطببعي 
والمعقول هو وضع دستور للبلاد آولا » وتكوين حكومة شرعية » تقوم 
هي بعقد نلك المماهدة ليكون لها النفوذ الالزامي الصحيح.ولكن الطرق 
اللتوية التي تتبعها السياسة الماكرة هي التى أدت الى أن يكون الوضع 
على هذا الشكل ٠‏ 

أما المادة الرابعة من المعاهدة فقد فرضت على ملك العراق 
استشارة الحكومة البريطانية في جميع الشؤون المهمة التي نمس بتعهدات 
ومصالح بريطانية الدولية والمالية 6 يكل ما يؤدي الى سياسة مالية 
ونقدية سليمة ٠‏ 

وقد نعهدت بر بطااية#في 461 الحادمة أن نسعى لادخال العراق 
في عضوبة عصبة الا مم في أقرب وقت ,فشكن » وقد انم هذا فعلا بعد 
صراع عنيف كما سئرى ٠‏ 

آما المادة الثانية عشرة » فقد حاء فيها : « لا تتخذ وسية ما في 
العراق لمنع أعمال التبشير والتدخل فيها » او للتحيز لمبشر ما على 
غيره ... الشخ » وهذه المادة ترينا مقدار اهتمام بريطائية بحماية 
البشرين ٠‏ وربما كان هذا النص لتطمين رغيات بعض حلفائها ٠‏ على 
أن التبشير في العراق قد أثبت فشله بحيث انصرفت عنه ممظم البمئات 
الدينة من نلقاء نفسهنا » الى حيت تيد يعات الشرى أكثر صلئماً 
للحوآتها + عذا وان تكن عض الات العميرية سلكت . في البراق 
وغيره من الاقطار العربية - سبلا أعمق في تحقيق بعض غاياتها ٠‏ 
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وقد نصت المادة الخامسة عشرة » على ازدم عقد اتفاقيات خاصة 
لنسوية العلاقات المالية بين الطرفين ٠‏ وفي الواقع فان المعاهدة كانت 
تتكون من نصوص المماهدة نفسها » وبرونو كول خاص في تحديد 
مداتهأ » وأدبع انفاقيات تتعلق بالشؤون المالية والسكرية والقضائية 
والموظفين البريطانيين ٠‏ 

وكانت تلك الاتفاقنات ‏ وخاصة الاتفاقية المالية ‏ قد أثتقلت 
كاهل العراق بتبعات جسام ومسؤوليات كبيرة » ام يكن من الانصاف » 
لو أن بريطانيا أدادت فى الحثيقة تمكبته من السير قدما > أن تفرضهسا 
عليه )1١١‏ 


كان أمر انتتخاب مجلس تأسبسي ضرورة لابد منها لوضع دستود 
للبلاد ‏ ولتصديق المعاهدة"الت علق علق الوزراء أمر نفاذها على 
تصديقه ٠‏ وكان الملك فيصل قد أعلن في خطاب. تتوبحه هذا الا مر 
صراحة » كما مر بنا من قبل ٠‏ ولكن مدة طويلة مرت قبل أن يتم 
الانتخاب » وحدانت حوادث حسيمة وملاسات ديد بده 3 وتولى الحكم 
عدد من الوزارات ٠‏ فقد اضطر التقبب الى الاسنقالة » واعتزل الساسة 
ليفسعح لوزير داخليتة السيد عبدالمحسن السعدون «١‏ الذي 3 أكثر 
1 حموبة 6 وأقوى شخصية 6 ودسا أشد رعبة 1 التعاون مم البربطانيين»9») 
)١(‏ انظر نص المعاهدة والبروتوكولات في ملاحق هذا الكتاب ٠‏ 
؟) واغلب الظن ان الرجل كان مخلصا في رغبته هذه اعتقادا منه ان ذلك هو 

السبيل الذي يوصل العراق آخر الامر الى تحقيق مبتغاه ٠‏ 


نالا 


لآأن يتولى هذه المهمة الشاقة الني نتطلبت الركون الى كثير من أعمال 
العنف لقاومة الحركات الواسعة » والدعوات القوبة في مقاطعة 
الأتيذانات + وسمارضة الماهدة ٠‏ على أن السعدون ثفسه قد وعد 
نفسه مضطراً الى الاستقالة:" قبل أن يجتمع المجلس التأسيسسي في دبيع 
سله 19554 ٠‏ 
اجتماع المجلس التأسيسي 

صدرت الارادة الملكية في الثاني والعشرين من آذاد ( مارت ) 
سنة 144 > بدعوة المجلس التأسيسى الذي اجتمع في حلسته الا ولى في 
السابع والعشرين من الشهن:3إثم :+“ فألقى الاك خطاب العرش الذى 
حاء فيه : 

: أن الاأمة قد انتديتكم أبهاالتواب الى النظر في أمور جوهرية 
هى الا سس المتينة التى التثاك علبها نظا ييكانها واستقلالها : 

1 (6 ألمت 2 الماعدة البريطانية ٠‏ 

40 سك الدستود العراقي ٠‏ 

() سن قاثون المجلس النيابي » ٠‏ 

وهنا بحسن بنا أن نقف هنيهة لترى كيف حاز أن يكون النظر في 
المعاهدة العراقية أول مواد المجلس التأسيسي ء بيئما كان المعقول أن 


)١(‏ استقال السعدون في ١١‏ تشرينالثانى سنة ١١157‏ واسندترئاسةالوزارةالى 
السيد جعفر العسكري فى ؟” قشرين الثاني سئة *199 وجاء في الفقرة 
الرابعة من منهاج وزارته : « عرض مسودة القانون الاساسي على المجلس 
التأسيسي » كما جاء في الفقرة (5) ما يلي : « عرض اللمعاهدة العراقيية 
البريطانية على المجلس لابرامها » ٠‏ 
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يكون النظ في الدستور مقدما على كل ما سواه ٠‏ لكن البريطانيين قد 
شعروا بأن المجلس التأسيسى في حالة اجتماعه قد ,يصادق على القانون 
الا سأسي » ولكنه لا يقر المعاهدة ولذلك اتخذوأ من 'تقديم النظ في 
المعاهدة على وضع الدستور » وسيلة للضغط على أعضاء المحلس حتى 
يتيقنوا بان ه لا دستور بلا معاهدة » ؛ وبعبارة أأخرى حتى بدركوا بان 
النظام الدستوري ء والحياة النيابية في العراق » معلقة على 'تصديق 
المحاهدة ٠‏ هذا بالاضافة الى ما أسلفنا اليه قبل قليل من رغبتهم في 
جعل المعاهدة أصلا » والدستور فرعاً نابعاً لها » وخاضعاً لا حكامها ٠‏ 
والغريب أن 1 عضاء المحلس [اعاستسجئ 6 رغم تيده انتباههم وعظيم 
حذدهم » لم يعيروا هذه القضية اهماما كيرا ولم يشتدوا في طلب 
نقديم النظ في الدستود على المماهدة - ولتل عاة ذلك يرجع الى 
اهتمامهم في الدرجة الا ولاق ببصير الموصشل » وكان وضع ولاية 
الموصل كالسيف للسلول عإستفقوس الرظدين + وقيد أطن ملو 
بريطائية الى العراقيين كافة بأن مصير تلك الولاية منوط نتصديقهم 
على العاهدة ٠‏ و كان عض أعشاء اللحلس التأسيسى سي قد طالب بازوم 
56 النظر في المعاهدة الى حين الفراغ من تقرير مصير الموصل نهائيا ٠‏ 

ولكن ذلك الطلب دفض وأصرت الحكومة القائمة حيئذاك على السير 
في تصديق المعاهدة قبل النظر في أى أمر آخر ٠‏ وعلى كل حال فقد 
أبلى مندويو الاأمة» بلاءٌ حسنا في الدفاع عن <قوق الشعب » وتفنيد 
)١(‏ خاصة رئيس اللجنة ياسين الهاشمي ٠‏ ومقررها محمد زكي المحامي » انظر 

خاصة ص 555 وما بعدها من مذاكرات المجلس التأسيسي ٠‏ 


١ 


نصوص العاهدة » وتوضيح ما فرضته ملاحقها من تبعات حسام 
لا ممرد لها ٠‏ ولم نتم تصديقهاء على الرغم من الوعد والوعيد» 
والضشغط والانذارات ء الا في منتصف ليل الوم العاشر من حزيرأن 
( يوئية ) سنة 1994 > وذلك بعد أن عقد المجلس التأسيسي أدبعاً 
وعشرين حلسة » و كان عدد المصونين بحانيها سبعا وثلاثين » والمخالفين 
أدبعا وعشرين «المتنعين عن التصويت ثمانية » والغائيين عن المجلس 
واحداً وثلائين » على أن الذين وافقوا على التقرير الحكومى الموصى 
بالمصادقة اعترفوا « بوحود كثير من المواد الثقيلة التى لا نمكن العراق 
من القيام بمسؤوليات التحالفٍ.»»*"ولسكنهم كانوا 9 حد تعبيرهم 
, يعتمدون ويثقون بشرفث يحكومة بريطائية م ونبالة القصد البريطاني » 
واسماد المراق وثقته دج 2/24" بالتصريحات التى تنقاما 
المحلس من خامة المندوكية السام دالنيلتكشُن الحكومة البريطائية ع 
وهى انها بعد 'نصديق الما هكة “سعد بالسرعة الممكنة الاتفاقية الالة 
بروح السخاء » والمطف المعروفين عن الشعب البريطاني النييل » ٠‏ كما 
انهم جعلوا الموافقة مقرونة بهذا الشرط المهم ٠‏ وتصبح هذه المعاهدة 
وانفاقياتها لا حكم لها مالم تحافظ بريطائية على حقوق العراق بولاية 
الموصل بأجمعها » ٠‏ على أن الجهات البريطانية المسؤولة لم تعتب نفسها 
مقيدة بهذا الشرطة» » وان وفت به لا سباب أخرى + كما سترى في 
التصرل القلدبة . 

وأما تعديل المماهدة , بالسرعة » وحسب ٠‏ السقاء والمطف » 
7 وهذا واضح من خطاب « المستر أمري » وزير المستعمرات البريطانيهة في 


محلس العموم 9 
1١‏ 


فسترى كم من السئوات مضت + وكم من الأزمات حدثت » و كم 
من الوثارات استقالت + سد أن اقطت صغرة الماهدة الطائرة > 
حتى نم ذلك ؟ 

ولعل من المفيد أن نقتسس الفقرات التالية التى تصور ما جرى في 
أثناء مناقشة المعاهدة في المجلس التأسيسي لصن تسو م عن مؤليش 
بريطانية هو المستر ارنست مين20 اذ يقول : 

« بعد أن انتخب المجلس التاسيسي حسب الااصول » اجتمع في 
دبيع سنة 1584 > وسرعان ما ظهرت الخلافات الحادة بين وحهة 
بربطانية ووجهة نظر الوطنيين..٠“وقد.مرت‏ بضعة” أشهر والتقاش 
الحأد حول المعاهدة مستيزوّءة و كان الإلتئون يعارضون التنصوص. 
المقترحة التي حعلت السيطرة على الجيشش العراقي للضياط البريطانيين » 
كما عارضوا بشدة سيطرةالموظفين البريطاتيين على الشؤون الادارية » 
واستكثروا على الاخص نسب الرّؤاتب العالية التي كانت تدفع لهم » 
وقأوموا السلطات التى منحتها المعاهدة للمندوب السامى + كما حادلوا 
بأن الملحق المالي للساهدة قد حمل المراق أمه” لا قر لد بها ... ولم 
يكن الملك قادراً على حمل المجلس على 'نصديق المماهدة والتسليم 
بمطالب البريطائيين » مما اضطر بريطانية أخيراً الى الركون للقوة ٠‏ 
فأصدرامندوب السامي انذاراً قال فيه : مالم تكن المماهدة قد صدقت 
قبل نهابة اليوم العاشر من حزيرآن سنة 1974 فانها ستعتسر مرفوضة » 
)١(‏ انظر ص (80) من كتاب « العراق من الانتداب الى الاستقلال » تاليف. 

'“”متهماللا .5“ . 
(؟) في النص الانكليزي تسعة أشهر والحقيقة حوالي أربعة أشهر ٠‏ 
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وعندئذ ستتقدم بريطانية في الحال الى عصبة الاأمم طالبة الموافقة على 
صلك الانتداب بصيفته الا صلية ٠‏ وانقضى نهار اليوم العاشر ولم ,نقرد 
المجلس شيثا ٠٠٠‏ حبىء بالنواب ليلا وامروا على التصويت على المعاهدة 
وملاحقها حوالي الساعة الحادية عشرة في مساء ذلك اليوم »<© ٠‏ 


4١(‏ ومما يجدر ذكره ,. ان السلطات البريطائية قد حن جنوتها اموقف المجلس 
التأسيسي وصلابته . ولذلك ركنت الى التهديد |أصم ريح » ورفضت بعض 
الحتثول الوسط التي تقدم بها رئيس الوزراء ورئيس المعارضة ولذلك 
قدم المعتمد السامي اليريطاني الى الملك المذكرة التالية 
وا سكين مريت ماع ااانا أب ولتي يرل ال عتم الاريةت | 
ان تسمح باستمرار الحالة الراهنة , التي ينشاً عنها خطر عظيم لسلامة 
العراق الداخلية والخارجية . فان المذاكرات الاخيرة للمجلس التأسيسي 
التي جرت في هذا اليوم , لم تظهر أي اقتراب من الاتفاق + ولا أي أمل 
في انخاذ قرار صريح ٠‏ لهذا _طلت"ان:,ان أوجه أنظار وير كشرع 
لاستمرار تأبيد حكومة صاخشّيةر التخلالة: البزايطانية » ان وا فورااء 
بعد استشارة مجلس وزلا نه وبواسطعه | و لقانون المجلس التاسيسي 
يخولكم حق فض المجلسل ف اووقينا خجتم خلا الاشهر الاربعة عن اديت ٠‏ 
افتتا ح جلساته ٠‏ وان تأمروا بَمَوَجل بهذا :التتعدد بل حل المجحلس اعتيارا من 
الساعة الثانية عشرة من لملة -/7/حَرَيرَ ان ©“ ٠‏ 

وقد اعد مستسار وثازة:الداخلية البوتطاتى فعلا لاتحه القانون للحل * 
وجرت انصالات سريعة ومخاولآات عدة تتخروج من هذا المأزق وأصرت 
السلطات البريطانية على لزوم دعوة المجلس التأسيسي ليلا . وتم فعلا 
اجتماع (38) عضوا وتغيب (55) , وبعد ان سلت أبواب المجلس 
التأسيسي ٠»‏ ومنعت القوات المسلحة الاقتراب من المجلس افتتح رئيس 
المجلس الجلسة بقوله : لقد أجل المجلس الى صباح الاربعاء +٠‏ ولكن بما 
أن حلالة الملك أبلغني بان فخامة المندوب السامي عرض على جلالته بان 
لا يمكن تأجبل المذاكرات الى الغد لانه يعد رفضا للمعاهدة ٠٠٠‏ وعليه فقد 
دعوتكم الى الاجتماع ( ليلا ) ٠‏ 

وبعد جدال ومناقشة حامية قال رئيس المجلس أعرض على المجلسين 
التقريرين ( تقرير المؤيدين والمعارضين للمعاهدة ) + انظر نص التقريرين, 
في ص 55١‏ من الجزء الثاني من كثاب تاريخ العراق الحديث للسسيد 
عبدالرزاق الحسني ٠‏ 

وبعد التصويت أعلن الرئيس ان عدد الموافقين (/79) وعدد المخالفين 
(55) وعدد المستنكفين (8) ٠‏ 

وجلى من هذا أن الاكثرية المطلقة ( بنسبة صغيرة ) من الحضار هم 
الذين أيدوا المعاهدة واذا نظر الى مجموع أعضاء المجلس التأسيسي بما فيهم 
المتغيبون يظهر حليا ان الاقلية فقط هي التي صدقت على حله المعاهدة على 
الرغم من كل طرق الارهاب والتهديد التي استعملت ٠‏ 


١ةه‎ 


وعلاوة على التهديد بعرض قضية الانتداب على عصبة الاأمم » 
فقد هد المندوب السامى بحل المجلس التأسيسيى اذا دفض المصادقة على 
للمامدة +ى كي ذلك مذاكرة قدمها الى الماك ولكنه لم يوقمهاد». 
وعلى كل حال فقد صدقت المعاهدة تحت هذا الضغط الداخلى 
والخارحى الشديد > وانتهت نتصديقها المر<لة الاولى من راسك 
العلاقات العر اقبة الريطانية ٠‏ 
تقدير المعاس التأسيسي 

ومن الحق علينا قبل أن نترك هذا الموضوع أن فسجل باعجاب + 
الجرأة التي أبداها كثير من أُعَمَيَا التعلس التأسيسي من سكان المدن 
أو دؤساء القبائل » والحؤية“آلنتي سادت النجوا في معظم جلساته » والحياد 
الذى أبداه دنس المحليرة > لكان تابليات برلمانية ممتازة » 
واستعداد للحياة الناسة #كاق يشر يكيل زاهر ٠‏ وقد كان المرحو 
أن 'نطرد نلك القايات وتنمو مع الزّمن » ولكن سير الا حداث في 
القطر الناثشىء خيب الا مال » ولم يتات للشعب أن بمارس حقوقه 
على الوحه الا كمل ء لا سباب عديدة قد ,خرجنا الخوض فيها عن 
نطاق دراستنا المحملة هذّهد" ٠‏ 


8 انظر الصفحة (5+5) هن كتاب آير لند‎ )١( 

+ لقد كأن الخط البياني للحياة النياسة إبسير إي ل العراق باتحدار مسكثمر‎ )١( 
وكل دورة انتخابية هي‎ ٠ فأحسن المجالس هو المجلس التأنسيسي‎ 
على العموم  أسوأ من األين ني قملها » حتى آل الامر قبل اتهيار الملكية‎ - 
الى سخرية انثخابات التزكية بحيث صار النواب كالموظقين الصفار‎ 
وقد عجل هذا الاستهتار‎ ٠ لا يملكون  الا فيما ندر من الامر شيئًا‎ 
بدحقوق الشعب وحرياته في انهبار الدولة , وقيام ثورة الرابع عشر من‎ 
وهذا يفسر سبب اعتبار السعب العراقى عودة الحبياة‎ ٠ ١9ه تموز‎ 
٠ الدستورية المستقرة » والحياة النيابية الديمقراطية اهم مطالبه واجلها‎ 
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ا 0 ا 
الصراع من ١<ل‏ الموصل ونفطها ‏ 

وزارة الهاشمي 

ما كاد المجلس التأسيسي يفرغ من المعاهدة العراقية البريطانية » 
والقانون الا ساسي العراقق وتشريغ قاثون اتتخاب النواب » حتى. 
شعرت وزادة العسكريا؛ ناته قرأ نه متها » فقدمت استقالتها الى 
الك في ؟ آب ( أغسطس )04 ٠‏ وكانت:نية الملك قد اتجهت الى 
اسناد رئاسة الوزادة الى دئيسق. العَاراضيةبباشين الهاشمى » على أن ,يؤلف 
٠‏ حكومة قومية , » تضم أكفاً العناصر > دون التقيد مالي سة الضيفة ٠‏ 
وقد تألفت الوزارة فعلا على هذا الا ساس » فضمت أربعة وزراء جدد » 
وأثتين من آبرق القدمك م عيا السعدون وئسن الوؤراه الاسبق + ودئيس 
الجلس التأسيسي » وقد انيطت به وزادة الداخلية » وساسون حسقيل 
المالى اليهودي المعروف > والذى شغل وزارة المالة عمسدة سسرآت في 
الوثادات السابقة » وقد أصبح من حديد وزيراً للمالة ٠‏ 

وكالت مسة هذه الرذارة الأسابية الدفاع عن حقوق العراق 
في احتفاظه بولابة الموصل » وحل الخلافات التعلقة بشائها بصورة 


١ /وه‎ 


نهائية “ولقد حاولت الوذادة القيام بأعمال أخرى عديدة لم يكتب لها فيها 
التجاح التام ؛ فرغبت في التخلص من بعض الموظفين البرريطانيين بتقصير 
أحال استخدامهم ف العراق فلم تفلح 4 وسعيق قٍِ تخفيف مسؤولمات 
العراق المالية في الانفاق على المهاجرين الا شوديين فلم توفق » اذ 
ألحت داد الاعتماد » على أضافة مبالغ جديدة “نفق على هؤلاء الضيوف 
التقلاء الذين صاروا مصدر قلق » بل عنصر -غطر على العراق » كما 
حدث عام ١9#‏ مما ستقص نيه بعد حين ١‏ 

ولعل من أبرذ أعمال الوزادة انشاء وزادة للخارجية ليتم الظهر 
الشكلى احكومة العراق » على .أنه:تقود. أن يتولاها رئيس الوزادة اضافة 
لوظيفته ٠‏ وقد وقعت يخضن الاضطرانات في الشمال خاصة » فوفقت 
الحككومة للقضاء عليها بنشرعة بهونة السلاح الجوي البريطانى ٠‏ وقد 
نشرت الوزارة قانون الاانتتجاءات » وقامت سعض الا عمال التحضيرية 
اللازمة لاحراء انتخابات عامة”لا"ول“متعلس نابي في العراق ٠‏ على أن 
الانتخانت لم نتم ألا في صيف سنة 6 > ولم _يجتمع المجلس النياني 
الا بعد سقوط هذه الوزارة«» ٠‏ على أن المملين الا ساسيين اللذين 
قامت بهما الوزادة هما تثبيت حق العراق بالموصل > ومنح امتياز النفط 
الى شركة النفط التركيةء ونظراً لا همية هذين المطلبين يكون من اللفيد 


ع 


أن نبحث فيهما شىء من الافاضة ٠‏ 


)١(‏ وكانت الخلافات حول الانتخابات النيابية . وأن تكون الاكثرية » واختلاف 
وجهات النظر بين رئيس الوزراء ء ووزير الداخلية من أهم أسباب 
الاستقالة ٠‏ وقد أعقب هذه الوزارة السعدون الذي ألف وزارته الثانية 
وعقد أول مجلس نيابي في العراق في عهدها ٠‏ 
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قضية الموصل ( الحدود العراقية التركية ) 

من المعلوم أن ولابة الموصل كانت داخلة في منطقة (ه) التى 
كانت نابعة للنفوذ الفرنسي » حسب الاتفاقيات السرية التي كانت قد 
عقدت بين انكلترة وفرنسا + ولكن فرنسا تنازلت عن الموصل لتحليفتها 
بريطانية منذ سنة 1414 > ونم هذا التنازل بشكله النهائي في مؤتسر 
و سأن ديمو » سنة ٠ 197٠‏ أما الحكومة التركية فقد بقيت تطالب 
بولاية الوصل » وتعتبرها جزءاً من الجمهودية التركية التي ورثت 
الامبراطودية العثمائية » على الرغم مما حاء في الفقرة الثانية من المادة 
الثالتة من معاهدة لوزان التى .نيصت, على احالة الخلاف حول الحدود 
العرافية التر كبة » وعائدية لام الموصل:الئ عصية الاأمم » اذا عجزت 
الحسكومتان التر كية والبريتطانية عن اتجاد حل ودي ببنهما خلال نسعة 
شهود من تاديخ ابرام تلك المعاهدة9 م ولتْكن تر كية لم تكن عشبوا 
في عصية الا مم حين ذاك >"و«كانث اتكلترة من أبرز أعضاء العصبة » 
وتأمل أن ال تأريد يلية الانعشاه قيبا يعر عليها من اللشانا + نيد 
أن عبرت الحكرداق للكررتان عن اباد الل الأمول + رقنا مد 
المفاوضات الطويلة » نولت العصية المهمة » فقررت في "١‏ أيلول(سبتمبر) 
سئة 1994 نعبين لحنة دولية مؤلفة من شخص مجرى » وآخر سويدي » 
وثالث بلجبكي » يساعدهم عدد من الخبراء والسكرتيرين والكتاب » 
وذلك لدرس هذه المشكلة درساً تامأ من جميع وجوهها وتقديم 
:(01) انظر تفصيل وجهات النظر الانكليزية والتركية حول الموصل في صفحة ١84*‏ 

من كتاب « فوستر » المشار اليه قيلا ٠‏ 
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التوصيات الى العصبة حتى تستطيع أن تصدر قرارها على ضوء تلك. 
التوصية<". 

وقد وصلت اللحئة بنداد في ٠١5‏ كانون الا ول ( دسميس ) سنة. 
هذ ء وبعد أن زادت البلاط الملكي > أقيمت, لها حفلة تكريمية في 
البلاط في احدى الليالي » حضرها جمع غفير من شخصيات العراق » 
وعدد من كبار البريطانيين ٠‏ وتبادلت البعئة الرأى مع عدد لا يستهان 
بد من الشار ه وف الس والشرين من هذا السهر سارت لمر 
الموصل يصحبها أحد الوزداء العراقيين » وبقيت شهرين في تنقل مستدر 
في مختلف أنحاء المنطقة المتناذع عليهاء. وكانت تتحدث مع جميع من تتصل. 
بهم بن المسسكان » واشيوضح عللدين آدائهم ٠‏ وكانث تجرق 
الا ستيضاحات أحياناً شور ةا ح جنع الا شخاص الاعراب 
عن أدائهم بصراحة نامة. .وقد لأحظت البيئة أنه على الرغم من ذلك 
د أن قسم 5 منهم لاببودون-الافصام بصراحة عن آدائهم » 
ولذلك ؟ ذانت شك في صدق الأ حبونة الى تلتئييسا فخ عش 
الاشخاص ٠‏ ورآت البعثة : أن خوف اولئك الا أشخاص من التعرض 
الى الانتقاء فبما بعد » من قبل هذا الفريق أو ذاك » كان السبب الذى 
بصرمهم عن أبداء آدائهم في صراحة نامة ٠‏ كما لاحظت أن سكان تلك 


)39 كان الدكتور فاضا ل حسين ( الاستاذ في كلية التربية ) قد بحث مشكلة 
الماوصل ( وهي دراسية في الدبلوماسية العراقية ب الاتكليزية التركية ) 
في رسالة الدكتور راه التى قدمها الى جامعة د اتديانا « وطبع 'نرجماتها العر بية 
في العراق سنة 1490 في مطبعة الر ابطة والية فحيل عن يريد التوسع 
2 دراسة هذا الموضو ع2 ع الهم 6 و نتسبر خاصة لل الفغصل الرابع المتعلق 
الح لز لحنة التحقيق ورا اذ كو فيه الححج والادلة التي تسند ادعاء» 
كل قربق باقاقمة عامة. » 

١5+ 


المناطق من المسيحيين كانوا » على العموم » يميلون الى الجانب العراقي 
بشرط دوام الانتداب البريطاني عليه ديع أن أسه اكيذ مرايعيا 
واستقصاءاتها لكاثة الوجره كتبيت تقريراً مفصلا ساء كه 

١‏ ان خط بروكسل - أي الخط الذي قررنه لحنة فنية في 
برو كسل - صالح لتحديد المنطقة » والخط المقترح من بريطانية أيضاً 
لا بقل صلاحية عن ذلك ٠‏ 

؟ ‏ عنصرياً : سكان المنطقة هم الا كراد » والعرب » والمسبحيين 
من مذاهب مختلفة » والا تراك ء واليزيدية > واليهود » سبي التسلسل 
المذكود ٠‏ وأن الا كراد والهيسهما العنصران اللذان كانا سكثان 
دكتل متماسكة واسعة فحمية المنطقة ٠‏ 

تاريخيا : ان المنطقة المنبازع. علتها كانت نحت السيطرة 
التركلية منذ قرون » ولكبها,كانت تحكم منذ أمد بعيد من قبل 
٠‏ باشوات بنداد » ٠‏ ولكن ب أن“تعترف بأن ماددين وجزيرة ابن 
نس وديا يكل “كانت معي الاأخرك > تكن من يتاع ولك ميعنت 
لحك الحكم التر 5 الان. 

4 - اقتصاديا : ان الاعتبارا الاقتصادية ندعو لضم المنطقة الى 
العراق » ومع ذلك فان المنطقة الجبلية شمال خط بروكسل بسكن 
فصلها دون اقل تاثير ٠‏ 

ه - سباسيا : أن البطقة نركية إلى أن تتازل تركيا عنها ه وليس 
للعراق حق بسبب الفتح » أو بحكم القانون ٠‏ وانما له حق أدبي 
فحسب » فله أن بحادل بأنه مادام قد تكونت دولة في العراق فبحب أن 


اكد 


تتكون مناطقها من الشمول بحيث تستطيع أن تتطود وننمو نموأ طبيعياً 
وهذأ لا بتاتى دون ضم ولاية الموصل اليه ٠‏ 

التتيجة النهائية : لمصلحة سكان المنطقة يجب أن لا تقسم «الولابة» 
عن العارتن + قلى هذا الأمباس + ويبد أن ليت القينة نظر 
الاعتبار جميع الحقائق السابقة التي 'ثبتت لديها ء وخاصة الاعتبار 
الاقتصادي ء والجغرافي » فانها توصي بضم المنطقة الواقمة جنوب 

خط برو كسل , بكليتها الى العراق > على أن بلاحظ الشرطان التاليان: 

() أن يبقى العراق تحت الانتداب البريطائي لمدة خمسة وعشرين 
05 ْ 

0) أن تراعى مصالح آلا كراد في الشؤون الادادية » وعلى أن 
تكون لغة التقاضي والتعليم في المداداتن اللغة الكردية » الي ,يجب أن 
تعتس اللغة الرسمية هناك #مؤالةا:فقد كين أكثر نفعأ أن تبقى المنطقة 
نحت السيادة التركة » وذلك لاستقرار نركية الداخلى » وللمر كزها 
ف اللسياسة المتارسسية » الذى هو أكثر ثانا من مرك العراق . 

وي كانون أول ( دسمير ) سنة 1576 قرر مجلس العصية بأن 
بسين الحدود بين نر كية والعراق يكون نافذاً على شرط أن عشمة 
بالاجماع باسثناء الطرفين المنتاذعين ٠‏ ولقد اتخذ المجلس هذا القراد بعد 
أن امنشان ممكدة الل الدولية + وأشفف الرقسس عند اعلانه : ١‏ عأ 
القراد الذى انخذ الا ن قد أصبح قرار المجلس ,حكم المادة الثالئة من 
معاهدة لوزان » وأنه باسمه وباسم زملائه يطلب من الطرفين أن يعودا 
الى علاقات ودبة ليقضيا على حالة القلق المزعحة القائمة بينهما ٠‏ 
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وأنهما بذلك يقويان أسس السلام الذى هو هدف عصبة الامم 
الرئيسي »00 ٠‏ ظ 

وعلى الرغم مما احتوى عليه قراد عصبة الاأمم من غبوض 2 
واقترن به من قيود شديدة > فقد قوبل بترحاب شديد من قبل الانكليزء 
ورضاً ء على اعشاره أهون الشرين > من قبل العراقيين 5 ولكنه لقى 
معارضة عنيفة في الصحافة التركية ٠‏ وبقبة الحكومة التركية غير 
معترفة به الى أن 'نمت التسوية النهائية بين العراق وانكلترة من جهة ء 
ونركبة من جهة أخرى » كما سئرى بعد قليل ٠‏ ومن الملاحظ أن 
مقررات البعثة لم تخل من بعضن"الا'خطاء الظاهرة2© وبعض التحزب 
لانكاترة على ضررد العراقة + 

وفي الحقيقة فان عصبة الا مم فرضت على العراق أن يقبل بانتداب 
بربطانية عليه لمدة خمس وعثترين سنة روخ أن بريطائية ردضبت حسب 
البرونوكول الملحق للمعاهدة ألأ“ولوسنا بال لك المدة أربع سنوات 
بدأ من تاريخ عقد معاهدة الصلح مع : نر كك كيا ٠‏ ولم نكتف بريطائية 
بالشروط. السابقة » بل انها اشترطت لاحتفاظ العراق بولابءة الموصل 
: ل ف الحكومة العرافية على منح امتباز 
استخراج النفط الى شركة بريطانية ٠‏ وقد استعملت داد الانتداب كل 
وسائل الضغط لنصرة الشركة البربطانية لحصولها على الامتباز 
بالشروط التي أملتها مع تحوير بسيط كما سترى ٠‏ ولاشلك أن 
.. انظر صفحة ١١١‏ من كتاب فوستر المشمار اليه قبلا ٠‏ 
(؟) من ذلك الزعم بأن العراق ليس له حق سياسي أو قانوني في الولاية مع 

أنها جزء لا يتجزأ منه ومصيرها مقرون بمصير العراق منذ أقدم الازمان ٠‏ 
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بريطانية قد انخذت من قضية الموصل وسيلة قوية محدية لنهديد العراقه 
والضغط عليه » وتحقيق ما دبها على الصورة التي كانت ترومها ٠‏ 
فعلى العراق أن يقبل المعاهدة الا ولى > والاتفاقيات الملحقة بها على 
الرغم مما حوت من أصفاد واوجبت عليه بن تبعات جسام » والا 
ضاعت الموصل ٠‏ وعليه أن يرضى الا ن يتحديد أمد المعاهدة التي لم 
يمض على 'نصديقها الا بضعة شهور والتي اتفق المؤيدون والمعارضون 
بحد سواء على قسوة لمكامياء وعدم قتعي لطالب العراقيين » والتي لم 
يكن من الممكن تصديقها - ولو على الشكل الغريب الذي أسافنا 
وصفه ‏ لولا قصر مدنها ٠‏ أما.الا“ن.فيطلب من العراق أن يوافق على 
تمديد المعاهدة وملاحقها حملا خم اً'وعثير.ن سنة » بدلا من أدبع 
سلوآات ٠‏ ثم أن على العراق بعد ذلك أن يمنسم امتياز النفط الذى بحري. 
أنهاراً غزيرة نحت تنربتهم [إبى شر له انكِلعية » والا فقد النفط » وفقد 
الارض التي نزخ بهذا الذهب"الااسوة الذاب ٠‏ 
ومهما يكن من أمر » ومهما تكن جسامة التضحيات » وعظم الثمن 
الذى قدمه العراق في سبيل الاحتفاظ بحقه » وبلوغ غابته » فقد كان 
بشعر بالغبطة لفوزه النهائي للاحتفاظ بالموصل ء لا لغزادة نفطها » 
ووفرة خيراتها فحسب » بل وقبل ذلك »ء لاءشارات قومة وناريخة 
وخ “نب شي بريطان أكام فى االمراق اوسيوية مدة طلريلة ارنسا عترانيه 
« العراق مفتاح المستقبل » ونشره سنة ١911‏ واننبأ فيه بأهمية العراق من. 
الوجوه العسكرية والاقتصادية للدفاع عن الامبراطورية ٠‏ وأشار فيه كيف 
أن العر اله سيصيص سن جديد » جهة عدن » ٠‏ برذكر ششيئا عن رحلته من 
الول الى بغداد في ( الكلك ) وكيف رأى النفط يتدفق في « القيارة » الى. 
أن قال : م تحت أرض ما بين النهرين أنهار عديدة تجري بالنفط الثمين » 


وتجده هنا وهناك يظهر على سطح الارض » ٠‏ 
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وعسكرية » ولاآن نلك الولاية بمثابة الرأس لجسم العراق > ولا حياة 
لجسم بلا دأس » على حد تعبير كثير من أعضاء المجلس التأسيسي 
العراقي الذين لم ينسوا قط مشكلة الموصل أثناء مناقشتهم للمعاهدة 
العراقية البريطانية الا ولى » أو أثناء وضعهم الدستود العراقي ٠‏ 

وكان للملك » وحكومته » والهيئات الوطنية » والمعاهد الثقافنة » 
والمدادس عموماً » شأن عظيم في توجيه الا نظاد الى أهمية الموصل » 
واحماط الدعاية التركية العئيفة التى كانت :تجد بئات صالحة بين 
المحافظين » والمتدئين > وبقابا الأتراك والمتتر كين بححة وحدة العقيدة » 
وتفضيل الانراك المسلمين على الانكليز المسيحبين ٠‏ كما كان لبعض 
المؤسسات القومية في الموضل“ذانها شآن ,يذكر في القضاء على أفكار 
عقن الا مر امحافظة المتنفذة التي كانت لها روابط وثيقة مع الاتراك. 
وكان الا تراك بعدونهم ويمنوتهم وَسَتْعون الى جذبهم شع 
المغريات ٠‏ ولاشك في أن ضم. ولانة المؤصل الى العراق حادث خطير 
في تاريخ الدولة الناشئة » « وسرى بسببه شعود طيب وانشراح شامل 
بين أفراد الشعب العراقي » أملا منهم أن يكون رد فعل استقراد قضية 
الحدود مؤدياً الى فتح باب الرخاء الذى 'نصبو اليه البلاد :© ٠‏ 
تسوية الخلاف بين العراق وتركية 

قبت السهوبية اقركلة دمحما من الزمن معربة ظراد عصة 
الاسم حول الموصل » وغير معترفة بالحدود العراقية التركية » وقامت 
)١(‏ هذا هو قول السير هنرى دويس المندوب السامي البريطاني في العراق 


حينذاك ٠‏ انظر ص45 منكتاب تكوين الحكم الوطني في العراق » مذكرتان 
خطيرتان للسير برسي كوكس والسير هنرى دوبس ء ترجمة بشير فرجو » 


نا 


بحركات فعلية غير نظامية عدة مرات عكرت الا من في نلك ألر بوع 50 
ولكن سرعان ما أدرك الا تراك عدم حدوى نلك السياسة » فاستغل 


2 


السفير البريطاني في انقرة هذا الوضع » ومهد. لعقد معاهدة ثلاثية بين 
العراق وانكتترة ون قةاء وقد نم التوقبع على هذه المعاهدة في ه حزيران 
( بوليه ) سنة 1975 وهي تتكون من ثلاثة فهسول ؛ بحث الفصل 
الأول عن الحدود » وهي الحدود التي عرفت بخسط برو كسل مع 
تحوبر بسيط 'نطلب أن يتنازل فيه العراق عن طريق » وبضعة أميال 
مربعة من الاأرض ٠‏ وتكونت لجنة مشتركة اتطبيق تلك الحدود على 
الأرض ٠‏ أما الفصل الثاني فبحث عن حسن الجوار » ولزوم القضاء 
على أعمال الشقاوة على الخَدّوة:©'والتعاؤن ااحدي في سبيل ذلك 2 
للقضاء على النهب و«التعديات التي نحبدث:من, العصاات اللمسلحة » 
وأشارت احدى مواد هذا الفصّل الى لزومنعنين لجنة دائمة تتكون من 
عدد متمائل من الموظفين من الذؤلتين »لتَقَوم بتنفيذ أحكام هذا الفصل٠‏ 
أما الفصل الثالث فخصص لاحكام متفرقة أهمها 'نعهد الحكومة العراقية 
بالتنازل عن ٠١‏ في المائة من كل عائدانها من تسر كة النفط التر كبة 
( شر كة الشنط المراقة فسا سعد © + وذللك لمدة خسن وعشر بن مل ٠‏ 
وأشير أبضا الى ازوم عقد معاهدة لتسليم المجرمين في أقرب فرصة ٠‏ 
كذلك بحث في احدى المواد عن حنسية الا شخاص الساكنين في ولابة 
الموصل وتمكينهم من اختبار الجنسية التر كبة اذا دغبوا في ذلك ٠‏ 

)١(‏ وقد كادت الوزارة الانكليزية التي جاءت الى الحكم بعد الانتخابات أن تركن 

لضغط الاتراك وتستجيب لطلباتهم ومساوماتهم ٠‏ 


اللدلا 


وقد صدق البرلان العراقي على هذه الماهدة بالاجماع > واعتيرها 
صفقة رابعة » وحلت بها مشكلة أساسية كانت تقض مضاجع 
المسؤولين ٠‏ وفي الحقيقة فقد كانت هذه المعاهدة بدابة لتحسن العلاقات 
العراقية التركبة بصورة مطردة ٠‏ وقد زار بعد ذلك الملك فيصل أنقرة 
بدعوة من رئيس الحمهورية » ولقى حفاوة بالغة ٠‏ 

وهكذا فتحت صنحة حديدة في العلاقات العراقية الثركية » مهدت. 
لداهدات واتفاقات عقدت بعد هذا العهد » 
الصراع من أ<ل النفط 

كان من بعض نتائجح سياسة 'تقرب الحكومة العثمانية » قبيل الحرب 

العالمية الا ولى » من انكلترة* أن"النتطانع التبفير البريطاني في استاتبول 
الحصول على وعد من الصدر الا عظم:مؤرخ في ١8‏ حزيران ( بونية ) 
سنة 21914 بالسماح لشرأكة ( التقَط التركية ) بالبحث عن مظان النفط 
في ولابتي الموصل وبغداد ٠‏ لكن 'نشنوبٌ-الحرب العالمية وانحياز نر كيه 
الى جائب الماثنا شد الحلقاء » حال بطيمة الحال دون الاستمراد في ذلك 
الشروع » وان بقيت بريطانية متمسكة بهذا الوعد ٠‏ وكان لوجسود 
التفط في العراق أهمية بالغة زادت في قيمته بالنظر لبريطانية ٠‏ وكانت 
من عوأمل احتلاله من قبل الحيوش البريطانية ٠‏ لكن الموصل كانت 
من ضمن منطقة (4) بموجب الانفاقية السريةد" التي جعلتها ضمن 
نفوذ فرنسا ء ولكن بريطانية كانت قد حصلت على وعد من دثيس 
وزداء فرنسا بالتناذل عن الموصل وضمها الى النفوذ البريطاني » ثم 


٠ هعاهدة سايكس  سكو المشسار اليها قبلا‎ )١( 
ك1‎ 


حاءت معاهدة ( سأن ريمو )20 مؤبيدة لذلك ٠‏ وسويت العلاقفات 
الانكليزية الفرنسية في هذا الشأنْ واعترفت الكلترة لفرنسا ب ه؟ير من 
نفط نلك المنطقة » ( وهي الحصة التي كانت للشركات الالمانية من 
شل ) 8 

وبعد تكوين الحكومة العراقبة راجع آصحاب العلاقة من الانكليز 
مدعين بأن الحكومة العثمائية كانت قد منحتهم امتياذاً لاستثماد النفط 
في العراق » وطلبوا من الحكومة العراقية منحهم امتياذاً جديداً استناداً 
الى الحقوق السابقة المكتسبة منذ عهد الحكومة العثمانية ٠‏ وقد طليت 
الحكومة العراقية من هؤلاء أن يبرزوا مالديهم من مستندات نؤيد 
دعواهم » وأنذرتهم آنه في.خالة'التخلفاعن"إبراز تلك المستندات يعتبر 
الذى أعطته الحكومة العثماشة من قبل :شاقطا ٠‏ وفي هذه المرحلة هب 
المعتمد السامي البريطاني النصرة الشركات: البريطائية » خاصة وأن 
إلا مرالة المر يطائية » قد #لافه ذات علاقة » مباشرة في شؤون 
النفط بعد أن حل النفط محل الفحم في نسبير السفن البحرية والا ساطيل 
الدرية » 

وعدي ينا أن تذكر + ف عدا السدع ء ما كان الستر شرتسل 
ه لوود الأ دمرالية » ( وذبى البحرية ) قد فاه به سنة 49# في البرلمان 
الريطائى ٠‏ من أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة على أساس أن 
تصبح مالكة » أو على الااقل مسيطرة » على الينابيع لبعض ما يحتاجه 
)١(‏ انظر فصل شروط معاهدة سان ريمو فيما يتعلق بالنفط في ص (ه؟) 

من كتاب « فوستر » المشار اليه قبلا * 
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إلا سطول البريطاني من نفط » ٠‏ ولهذا فلم يعد انتصار المندوب السامي 
في العراق للشركة المطالبة بامتياز النفط والحالة هذه » انتصاراً لشركة 
نجارية كان معظم المساهمين فيها من البريطانيين فحسب ؟ يل انه كان 
فيالوقت ذاته سيرأ وراء سياسة دولته ذات العلاقة المباشرة في شؤون 
النفط ٠‏ ثم ان نجارب الحرب العالمية برهنت على أن الا نتصاد في أي 
حرب كبرى ينوقف » قبل كل شيء » على السيطرة على هذا السائل 
السحري الثمين ٠‏ ومن المعلوم بأن الحروب العصرية قد أصبحت حروب 
آلات وطائرات ومحر كات نستنزف مقادير هائلة من هذا الوقود ٠‏ وقد 
يكون من الطريف أن نتذكر ف هذا الصدد نعير اللورد ه كرزن » 
الذي بحتوي أستعارة لبغة ,.والذى فاه به في لحدى الحفلات التى 
أفبست سد الانتصار ف لور اللا لم : ٠‏ ان الحلقاء قد سبحوا 
الى النصر على موحة من التنعد و 

وعلى الرغم من هذا التدِلكل انسار من قبل المندوب السامي 
الريطانى في العراق » وضغطه الشديد على الوزارة العراقية القائمة » 
ثانها لم مهلم لطايه بلا فيد. ولا ترط ربل بقيث السلوو+ ما ومسنها 
الحال في المساومة ٠‏ ويتضح هذا بجلاء من قراد مجلس الوزداء العراقي 
الخد في “ أب ( اغسطس ) سنة 18974 والذى احتوى على شقين. : 
أنكر الشق الأول وحود أي امتياز سابق لاستثمار النفط بالمعئى الدقيق 
لدى شركة النفط التر كبة » وخول الشق الثائى وزير ماليته بالمفاوضة 
مع الشركات المتقدمة لطلب امتباز حول النفط العراقي ٠‏ وفي هذه 


(1) انظر ص ١5١‏ من كتاب فوستر ٠‏ 
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الا ثناء نظم المعتمد السامي البريطاني لائحة (مسودة) بالامتياز ء وقدمها 
الى مجلس الوزراء الذى أحالها الى لجنة عراقية بريطانية ٠‏ وبعد المداولة » 
وتادل الاستفسارات » قري محلس الوزراء في ألول ( سيثمير ) دعوة 
« المستر كبلنج » مندوب شر كة النفط التركية > التي زعم بوجود امتياز 
لديها حصلت عليه من الحكومة العثمانية » وبعد فترة عاد الى انكلترة » 
نم دجع الى العراق ثانية » وأظهر دغبته في استثناف المفاوضة بهذا 
الشأن ء ولكنه حينما تحدث خلافات بين وحهات النظر » كان يزعم 7" 
بعض النقاط المتنازع عليها كان قد وافق عليها الوزداء العراقيون الذين 
فاوضوه من قبل » فاضطر مجلس الوزداء الى أن يقرد بأن ما بحرى 
من مفاوضات مع بعض الوثدَآء,أف الممثلين,العراقبين لا يعتبر نهائيأ مالم 
يصادق عليه مجلس الوؤدة عرركها تقر لعب الى ممثل الشركة بأن 
يقدم طلباً خطياً بطلب فيه الاسكمرَازاق المفاوضات ٠‏ وتوقفت المفاوضات 
عند هذا الحد » ولعل المثل"البزيطاني كش ,أنه لا يستطيع الحصول 
على أحسن الشروط من السكرية السراقية في القاوشات المرة 
الأغتيادية + فر كن الى حكومته لاستسال الشقْط الساسى ٠‏ وهات 
في هذه الفترة لحنة التحقيق في النزاع العراقي الانكليزي الثر كي حول 
الحدود » وولابة الموصل » وشعر العراقبون بان مستقبل الولابة منوط 
احد عيدب سدرقق الحكرمة من الشركة الاحسة للطالة بامتياذ 
النفط ٠‏ واضطر مجلس الوزداء الى أن ,بلغ اللندوب السامي البريطاني 
من جديد » أن ه الحكومة العراقية بيئما لا تمترف بأن شركة النفط 
التركية قد منحت أي امشاز ما من قبل الحكومة العثمائية من قبل » 


١/6 


ولكّنها مع ذلك ستعدة للوفاء يوعد رئيس وزراء تب كية حين ذاك > 
شرط أن توافق الشركة على الشروط التى نعدها الحكومة العراقية 
مرضية ٠‏ ثم أن الحكومة العراقية لا ارقن ف #لعيل البحث في 
الامتياز » وليس هناك نقطة جوهرية معلقة سوى مسالة الحصص التي 
هي نحت البحث » ٠‏ وفي الحقيقة فان موضوع الحصص كان موضوع 
نزاع وتصلب من قبل الحانبين » مما كاد يؤدي الى استقالة الوزير 
المسؤول حيتذ«» ٠‏ وتي ه أذار ( مارس ) سئة 1985 انخد محلس, 
الوزماء القرار التى الذى- بحسن با أن نثقله ننصه الكامل ترا 
لا هسته : ْ 

« استائف محلس الوندا و النظق. في"امتباز شركة النفط التركية »> 
وبعد المداولة حول تقرير؛ اللحنة الوزادية »“الميكاتيات التى دارت بين 
الحكومة العراقية والبريطانية في استعمال .حق العراق للاشتر لك يع 
حصص «أسمال الشركة © ونغناة الاطلاع“غلى بيانات أعضاء اللحئة 
الموقرة من قبل عصبة الاأمم ‏ ولا سئلة التي وجهتها اللجنة المذكورة 
وفي مشروعية الامتياز > والصير بع الست فيه » واستماع سانات رنس 
الررراء قبما حطق فى الرضية السيابية الداشلية + والخسارسية قرز 
ماياني : 

(0 انعيين مدير عراقي في حملة مديري الشركة الا صلية على أن 
عكر له شى السترق البتوسية للمديريخ الاطرين شل أعمال الثبر كم 
وأن تدقع مخصصاته من شل الشركة كسائر المديرين + 

* السيد مزاحم الباجهجي‎ )١( 


اا 


( اقامة اسم الحكومة مقام الشركة في المادة السادسة على أن 
نري انرانيبات المزايدة بواسطة الشركة وذلك بال وكالة العراقة ٠‏ 

6 أن المادة 7 من المقاولة لا 'تؤهل القفسر كات الفرعية من 
الاستفادة من الحق الممنوح للشركة الااصلية في التسجيل والجنسية » 
وان السكرءة حصا للنثر في شروط #أليف هذه الشركات عند تقديم 
أنظمتها » كما صرح في المادة نفسها ٠‏ 

أذ الخد الاعظم للمقطوع مكرن خانين ٠‏ 

() أن يدخل وذير الاأشغال والمواصلات في المفاوضة مع ممثل 
الشركة لنشيث النقاط الا نفة الذ كر ٠‏ 

(0 لا يعبر محلب آلوزأ ”ات الشركة حتقأ في نقل الزيوت 
الاحنية لان المادة الا ولى من المقاولة تعنى هذا الحق لنقل الزبوت 
المستخرحة من المنطقة المعنئة فقط وعلية لا>تتيكن الشركة من نقل أي 
زيت آخر من دون مساعدة العجزطة المواقة » ٠.‏ 

0) بخول وزير الاأشغال والمواصلات امضماء المقاولة عند اتمام 
الا مود الواددة في الفقرات الست الاانفة الذاكر ٠‏ 

وقد صدرت الارادة الملكبة بتخويل نوقبعها في الرأبع عشر من 
اذار (مارس) 1505 ٠‏ وعلى اشر ذلك استقال وزيرا المعارف والعدلية<» 
من الوزادة » لمذالفتها هذا القرار ٠‏ أما الا ول فقد اكتفى بتعليل استقالته 
بكون الانفاقية هضمت حتقوق العراق ٠‏ أما الثاني فقد علل ذلك 
بصورة مفصلة » وجعل من عدم اعطاء حق العراق بالاشتراك في دأسمال 
1١‏ وهما الشيغ محمد رضا السبيبي والسيد رشيد عالي الكيلاني ٠‏ 


١ 


الشركة لغاية عشرين في المائة هضماً لحقوق العراق » ومخالفة للمعاهدات. 
الدولية » وخاصة معاهدة سأن ريمو ٠‏ وعليه فلا برى وحهاً لاسازل عن 
هذا الحق الصريحالشروع > وأشاد أيضا بأن طلبرئيس الوذداء بالتناذل 
عن هذا الحق لضمان بقاء ولابة الموصل غير مقنع ٠‏ 

وعند النظ في نصوص الامتياز ,يظهر أن المطلب الا ول من مطالب. 
محلس الوزراء قد قبلته الشركة ٠‏ ونص” في المادة ( ه؟ ) على ان يكون 
العكومة العراقبة نعيين مدير عراقي يتمتع بالحقوق والامتازات كافة > 
التي يتمتع بها المديرون الااخرون ٠‏ أما المطلب الثاني فقد ذال أصلا 
بالتعديل الذى حرى سنة 19١‏ _وهكذا استبدلت المادة السادسة بحيث 
أصبح للشركة الحق بمد أنابِيبٌ لتقل التفط"إلى البحر الا يض » وعلى 
أن لا تقل سعتها عن ثلاثة ماقي اطخء حكها أحبب المطلب الثالث. 
وعدلت المادة 0 على اهذا الا سان + كذلك النقاط الاأخرى > 
وأن يكن مدأ ٠‏ العواند » قل“تغير ساسا في اتفاقبة سنة ١697‏ » التى 
قبلت مبدأ مناصفة صافي الا دباح بين الشركة والحكومة العراققة ٠‏ أما 
مدة اللأعصال ققد بيت حمسأ وسبعين سلة + كلما نص حل فللك صرائية 
في اللادة الثانية ٠‏ على أ نتعود جميع الااراضي والا بنسية والا بار 
وال رصثة والطرق وال نايس وبلكة السسديد والخطرط وار 
والمنشا'ت وغيرها مما بعود للشركة الى الحكومة العراقة محاناً وذلك 
بعد انتهاء نلك المدة ٠‏ 
نشر القانون الاساسي 

وبعد أن انم التوقبع على امتباذ النفط بأيام قلائل » نشر القانون 

تذفن 


الا ساسي العراقي » و كانت السلطات البريطانية 'تعارض في نشره الى 
أن يتم التوقيع على هذا الامتياز ؛ وذلك لاانه بعد نشر القانون 
الااساسي لا يبلك مجلس الوزداء الحق في منح الامتياز لاي مورد 
من موارد العراق » ويتطلب ذلك حسب امادة()من القانون الا ساسى 
قانوناً خاصاً » وهذا ما تريد الجهة البريطانية أن تتفاداه نثلا بلاقى 
تصديقه ما لاقته المعاهدة من معارضة شديدة لم 57 عليها لا 
باستممال الثوة > والشضغط القشديدء كما مر البحث شا من فيل * 

ومن هنا ندرك بحلاء أن الدستور العراقى الذى حاء بعد المعاهدة 
التي أقارت اسدى مرادها البفب لوسؤدية من عدم 'تصديق المعاهدة 
كما أشرنا الى هذا من قبل وأما منح الإمثياز » فقد وقع بعد تصديق 
الدستور العراقي » ولكن لع كل نتم قبل نشره » لثلا نسري أحكامه 
على الامتباز المذ كور ٠‏ وهكدًا يكون الاتكدز فد حصلوا على مطلبهم 
الااساسى ؟ تصديق المعاهدة والاشكيّلاء على النفط » بطرق ملتوبة 
و"الحد عفد سياسي شديد ٠‏ 


انبئاق النفط في « بابا كركر » 

لقنت ثر 2 النفط > والتي صارت تعرف .شركة نفط العراق 
(©.8.5) نهىء معداتها ووسائلها للشروع في مهمتها الكبيرة ٠‏ وبدأت 
أعمال الحفر منذ سنة 1951 > وفىي ١‏ نشرين الاول ( أكتوس ) من 
فلك الس اين بجر في ٠‏ بايا ككل + ريد عفرف “كر كوك ب« تين 
كميات هائلة من النفط > فتناقلت أسلاك الا ثير هذا النبأ العظيم * وقد 


١ 


بقى السائل السحري ,تدفق بقوة ذهاء عشرة أيام ٠‏ ولم يتمسكن 
المهندسون والعمال الفتيون من السيطرة على الثر الا بعد مرور "نلك 
المدة الطويلة » ولم .يتم ذلك الا بعد أن ملئت الا ودية السحيقة بالسائل 
الثبين ٠‏ وقدر ما جوته بحيرة النفط هذه سكين ألف طن ٠‏ 

ويكفى لتقدير أهمية هذه المنطقة النفطية المتزايدة أن تعلم بان 
م انتج وها مينة 4 ( وهمي أول سئة صدر فيها النفط العراقى ألى 
الدرج عن طريق البحر اميش المتوسط ) كان أقل من ثلثي الليون 
طن » ولكنها بلغت سنة ١198#‏ اثنين وعثسرين مليوناً من 
الاطنان وثلاثة أدباع المليون.“تقرَيبا:؟© “”وربما سيزداد مقدار ما ينتج 
من باد هذه المنطقة ٠‏ كذْلكَ يجدر بنا أن 'يعليلم بأن منطقة كر كوك 
ددا المنطقة النفطة الوجيدة في ولاتة الموصل العتيدة ٠‏ فهناك آيار 
غزيرة في «القيادة» التي 'نقعحنويب الموصتل.© وقد ع امتياز استخراج 
التفط الى شركة خاصة نعر ف بشر كه تفط اللوصل» وبدأ أنتاحها في نسية 
متواضعة في السنين الاأخيرة » وستطرد الزيادة في السئين القادمة ٠‏ واذا 
ما أضفنا نفط خائقين وآبار البصرة الغزيرة الىماتقدم » حق لنا أن نصدق 
نبوءة ذلك القس البريطاني الحاذق التي فاه بها سنة 19007 من أن أنهار 
النفط تحري غزيرة 'نحت أدض ما بين النهرين ٠‏ واذا مأ ثال العراق 
حصة عادلة من كنوزه الطبعية هذه » وقيض له أن يصرف ساصلها 
)١(‏ انظر ص لاه من كتاب النفط والحرب للمحامي عزيز شريف ٠‏ 


ل(؟) هذه الاحصائيات مستخلصة من بيانات مديرية شؤون النفط العامة 
بوزارة الاقتصاد ٠‏ 


نين 


الاأخرى » فقد تتحقق نبوءته الاأخرى في استحالة العراق الى حئة عدن. 
من جد يد كما كان قد وصفها من قبل كتاب العهد القديهم<"» !! 


)١(١‏ بلغت عائدات النفط ف السئوات الاخيرة كثر من (6) مليون ديثنار 
سنويا وهي ستبلغ » اذا ما استمرت الزيادة في الانتاج » الى أكثر من ماثة 
مليون عام ٠ ١953١‏ وهذه العائدات فى  ١971/‏ لولا الازمة بين الشركة 


والحكومة السورية ‏ كانت ستتجاوز ال ١5١٠‏ مليون ديئار ٠‏ 


كلا 


١‏ 1 رسيم 
معاهدة سنة ١517‏ ومحاولة تعديلها ‏ 
المعاهدة الثانية أقسى من الاولى 
كانت المعاهدة العراقية البريطانبة "الا ولى التي أدغم المجلس 
التأسيسي العراقي على تصديقها سنة 6.154 على الصودة التي أللعنا 
البها من قبل » مححفة 11 الاحعحاف كانت ملاحتها الأاريمة » وهى 
التملقة بالموظلفين الر بطان زر والترز ون لال . والعسكرية , والمدلية » 
قد قبدت العراق بقبود شديدة أعترف بها المعارضون والمؤيدون لتلك 
المعاهدة على حد سواء ٠‏ ولكن الذين أبدوا المعاهدة وملاحقها » وافقوا 
عليها ‏ بالاضافة الى الضغط الشديد ‏ على أمل أن بريطانيا ستفي 
بتعهدانها التي أعلنها المندوب السامي البريطاني ٠‏ السير هري دوبس : 
شلهياً وتحر ءا ف .دسائله الوسية إلى ملك العراق والى السكومة 
العراقية والى رئيس الجلس التأسيسي » والتي أشاد فيها بأن بريطائية 
ستعمل على 'نخفيف الاعباء المالية التى ركنا الاتفاقية المالية خاصة » 
كبا نوه > نامكان تعديل المعاهدة 5 يضمن للعراقيين بعض مطاليهم 


بأسرع وقت ممكن ١‏ 


يفن 


وقد كان البروت و كو ل الملحق بالمعاهدة قد جمل مدتها أدبع 
سنوات سبيأ كانت مسودة المعاهدة الا ولى ننص على 7 مدتها 
عشرون سنة ٠‏ وقد وفق ٠‏ السير برسي كو كس » المندوب السامي 
ريطاي سباك قي سبل سطكرهه على خضي مده اناسة رخن 
أولهما تخفيف الانتقادات التني وجهت في البرلان البريطاني الى 
الحكومة البريطانية » نظرا لجسامة امالغ التي كانت تصرفها على 
حيش الاحتلال في العراق » فتقصير أمد المماهدة يلطف من شدة 
المعارضة البمانية» ويوهم أن بربطانية توشلك أن نترك العراق» وتتتخلص 
من النفقات الطائلة » وثانيهما هو التخفيف من شدة معارضة العراقنين 
لعقد المعاهدة ٠‏ ولكن 'سرهان”ما مين مؤقف بريطانية في هذا 
المضمار !! ٠‏ انها انخذت من قرار غصية" الا :© وسيلة للطلب الي 
العراق 3 بصدق المعاهدة العراقتة الثانة الت ددت أجل المعناهد 
الأ للها خش وعش ريك معال. ١‏ 


وقد جاءت ف هذه الماهدة الع نيدة ديص التص وحن المخففة 


)١(‏ كانت عصبة الامم قد اتخذت بتاريخ ١7‏ كانون أول سنة ١955‏ قرارا 

امن أريعة.فقرات وجاء في فقرته الثانية « يدعو المجلس حكومة بريطانيا أن 

تعرض معاهدة جديدة مع حكومة العراق نضمن نحديد نظام الانتداب لمدة 

98# سبش كما أهؤا مبين في معاهندة التحالف بدن بريطانيا والعراق التى: 

صدقها المجلس في !؟ أيلول ( سبتمبر ) سنة 1915 » الا اذا قبل العراق 
قبل انتهاء ههه «المدة في عصبة الامم وفقا للمادة الاولى من ميثاق العصبة ٠‏ 

0 واذا ح إن ايك سيتة اشير عن اجيج حذا. القراد ب اقد. بلق االوشي تدايد 

اص ع المد كور أعلأه .يعلن المجلس حيئذاك أن قراارء هذا قد أصبح قطعيا 

ابعل م ارم نخاذها لتأمين : تحديد خف الحدود السابق وضعة 
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نسبيا ء والئى قصِدٍ منها التلطيفب من حدة المعارضين ». واسيتمالة العتدلين 
5 ونام عابياء في بنذ يديوه أول البامتة من لكان إعياتوا قبل 
انقضاء الخمس وعشرين سنة » وذلك اذا ما دخل العراق عصبة الا مم ٠‏ 
وبعيارة أخرى فان هذه المعاهدة على شدتها لم تقطع امل العراقيين في 
تحقيق بغينهم وهو دخولهم عصبة الاأمم في أقصر وقت ممكن » على 
اعتباد أن ذلك مظهر من مظاهر استكمالهم.لسيادتهم ٠‏ 
بريطانيا نستغل ا موقف 
ويخسن بنا أن نشير هنا الى أن بريطانية لم نكتف بتمديد أجل 
المناهدة وحدها الى خمس وعفتتيت”سنة » بل طلبت: أن يشنمل هذا 
الاجل الاتفاقيات الاريغ اللحقة بها »على رغم من معارضة مجلس 
الوزداء في هذا الصدد ٠‏ وقد كان!محلسن”الوزراء قد انخذ في حلسته 
المنعقدة في 9 كانون أول/لثئة ه9١١‏ قرإزاً خاء فيه : « بما أن" المماهدة 
الانكليزية العراقية تحتوي على" أننينٌ دولية عامة نهم 'عصبة الامم 
أمر المحافظة عليها وبقائها طول المدة المطلونة » فان ججلتر؛ الوتراء دوافق 
على تحديد أحلها مدة (5) سئة » ما لم يدخل الغراق عضبة الامم 
قبل انتهاء هذه المدة + غير أن محلسن الوذراء“لا:يرئ شبن قوبأ لحمل 
أحكام الانفاقيات الملحقة في عين المقام مع أحكام المعاهذة » ويعتقد أنها 
خض علاقات الحكومتين الانكليزية والعراقية مباشرة * وقد حرث 
قلا مراسلات عديدة بين الحكومتين بخصوص تعديل هذه الاتفاقات + 
ونظرا الى الوعد الصادر من قبل فخامة المعتمد السامي في المجلس . 
التأسيسي » ووعد وزير السعسراث آثناء وجرده في هذا القطرء الخطتين ' 
9/4 . 


نأي تعديل الانفاقيات المذكودة يروح السخاء والعطف فان مجاس 
الوزداء لابرى امكاناً للبحث في تحديد أجل هذه الاتفاقات للمدة 
المطلوبة بلا قيد وشرط ٠0.‏ » + لكن المندوب السامى كتب مهدداً : 
« أمام العراق أحد أمرين » قبول التحديد بالصيغة الى ليها الحكومة 
البريطانية » أو التنازل عن الموصل للترك ء ٠‏ وتحت ذا |اضغط 
والتهديد الشدبدين لم بر رئسن الوزراء حيئذاك بدا من انقديم استقالته » 
ولكن الملك لم يقبل تلك الاستقالة » وأرسل له كتابا مفصلا بحثه 
فيه على البقاء في الحكم » وتحمل التبعة » على الرغم من اعترافه بصرامة 
قيود المعاهدة » وذلك لان كيانالعراق بمجموعه مرتبط بهاد» ٠‏ فلم 
بجد السعدون بدأ من الانِضياحَ لهذا الآأفي م وتحمل المسؤولية استحابة 
لرغبة املك من جهة » وؤعة الاكلزباحتتال|التعديل من جهة أخرى» 
وشعوره بالخطر الحقيقى الذي بهدد الموصك يثن حهة ثالئة ٠‏ وعلى ذلك. 
20011111 التقدم » الذى كان يرنه الموافقة على المعاهدة ٠‏ وعلى 
هذا مرت بسرعة عجببة في الجلس النيابي ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن مما قوى مركن بريطانية في هذه الفترة 
أنصال الا نراك بها سراً وعرضهم عليها شروطاً مذرية لاستغلال النفط » 
وانشاء سكك حديد » وغير ذلك من شروط سخبة اذا هي وافقت على 
تعديل الحدود العراقية التركية ٠‏ ولكن ما عرضه الاتراك لم يصب 
اذناً صاغية” لاأن الانكليز كانوا واثقين من انهم سينالون في النتسحة 
)١(‏ انظر نص كتاب الملك فيصل الى رئيس الوزراء في صفحة ٠١9‏ من كتاب. 

العراق في ظل المعاهدات للسيد عبدالرزاق الحسني ٠‏ 


بدلا 


أحسن الشروط من الحكومة المراقية التكوئة حديث » والتي يشعر.غريق 
كبير من ساستها ورجالها بالنة لمساعدة بريطانية لهم في انشاء دولتهم 
الفتية » والمحافظة على ولابة الموصل » وضمها الى العراق نهائياً ٠‏ 

وبعد أن انم ابرام المعاهدة » رفعت وذارة الخارجية البريطانية الى 
مجلس العصبة نصها بتاريخ ؟ آذاد ( مارس ) سئة 1995 » ورحت أن 
المجلس أن يعلن أن قراده بشن الحدود العراقية التركية قد أصبح 
قعنسا + اكلرا لامتماءة العراق إلى قتروظط املس + وقد انقذ هذا 
القرار فعلا كما أن العلاقات العراقية التركبة قد سويت نهائياً باتفاقيات 
خاصة كاذ كرنا بن قبل + ظ 
محاولات التنعديل 

كان العراقيون ‏ ملعا و/كلليا ححكوتة وشعباً ‏ ,شعرؤن شقل 
أحكام المعاهدات والانفاقبات التي قبدتهة بريطائية بها ٠‏ ولكن فريقاً 
من دحال السياسة  »‏ وعلى (أسهم “اهل البلاد ‏ كانون يعتقدون 
بامكان تعديل المعاهدة والاتفاقية واستخلاص حقوق الللاد بصورة 
تدريجية ٠‏ وعلى العموم فكانوا يتبعون المدأ الذى طالما ردده الملك 
غبصل ننسه وهو ؛ ٠‏ خْذ وطالب »+ وعلى هذا فقد بدأت الانصالات 
مع بريطانية بقصد الوصول الى تلك النتبحة ٠‏ 

وفي 7 أبار ( مابو ) سنة 1599 » كتب رئيسى الوزراء كثابارفمه 
الى الملك حاء فيه : 

« لقد حان وقت انهاه المسائل التى لا تزال معلقة دين الحكومة 
المراقية والحلئة المشة + أن لمدة الماهدة في الجلس التأسسبي ‏ 


حل 


ولجان مجلس الامة » قد أشارت كل منها في أوقات مختلفة في التقارير 
التي قدمتها الى الاسراع في انجازها ٠‏ كما آن أكثر الخطباء في المجلس 
النيابي انتقدوا الوزادات المتتابعة انتقاداً مرا لعدم حسم هذه المسائل 
سير وغ أن الائل الأمناسة التي كانت تهدف لها نلك 
الوذارة ‏ وهى وزارة ائتلافية ضمت رئيس العارضة باسين الهاشمى » 
ودشيد عالي الكبلاني » وسائر أقطاب المعارضة الاخرين - نمي 
فقول النراق فق عصبة الاسم وسيل الأقاقات للساقة » وقد 
معاهدة جديدة » ونسجيل أداضي ميناء البصرة ,اسم الحكومة العراقية» 
والسير في سياسة انشاء الحيش_يصودة مستقلة » وتشريع قانون الدفاع 
الوطني ٠‏ ظ 
بدأت المفاوضات مع المندوب النامي”البريطاني في بغداد على 
هذا الا ساس » ولكن سرعانٍ ما ظهر أنْالمنذوب السامي كان شديد 
التمسك بأحكام مماهدة سثة.6158“وانه كان يتوهم - ويوهم 
حكومته ‏ بأن العراق داض بالمعاهدة المذكودة ٠‏ وأن الملك وفريق 
من الساسة هم وحدهم كانوا راغبين في التعديل ٠‏ 
ولذلك اتحهت حهود الملك والحكومة نحو نقل المفاوضات من 

بشداد الى لندن للاتصال مع رجال الحكومة البريطائية مباشرة ٠‏ وتكللت 
هذه الجهود بالتجاح ٠‏ 
مفاوضات لندن ومعاهدة سئة 51 وا 

وفي 4 ألول ( سبتمر ) سنة ١997‏ > قرر مجلس الوزراء تزويد 
رئيسه بالسلطة التامة لادارة الفاوضات مع الحكومة البريطانية » وسافر 
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على أثر ذلك رئيس الوزراء.جعفز العسكري الى لندن » وضم اليه وذير 
العدلية الذى كان في اوربا ء كما ضُمْ الى الوفد وذير العراق المفوض 
في لندن » مزاحم الباجهجى » وبدأت المفاوضات بين الجانبين العراقي 
والبريطاني ٠‏ 

وخلال المفاوضات > اتنتقل الملك أنضاً الى لندن ‏ وكان ستشفى 
في أودبا - وكان الغرض من سفره هذا ء اسناد وزراءه في لندن > 
واستمالة بعض أصدقائه من الانكليز نحو احابة طلب العراقيين ٠‏ 

ولكن سرعان ما ظهر للجانب العراقي تعنت البريطانيين » وعدم 
دغبتهم في احابة أي مطلب من.مطالبهم ٠‏ فلا قبلت الحكومة البريطانية 
بترشيح العراق للدخول في عصبة الاامم سئة 1974 > ولا رضبت 
بتعديل الانفاقتين المسكرعة والإلية ولا>أضنت لاي مطلب آخر 
تقدم به الجانب العراقي + ويعد الآالحباخ:الشديد أعدت الحكومة 
الريطانية مسودة معاهدة لم تختلك عن سابقتها الا سبعض التفصيلات 
الحزئية » وبقيت الانفاقيتان المذكورتان على حالهما ٠‏ وعندما كان 
الوفد العراقي يلح في طلب 'دخول عصبة الاامم » كان المسؤولون 
البريطانيون بحسونه بان حالة العراق في الوقت الحاضر لاا تؤهله لبلوغ 
نلك الغاية ٠‏ وحينما طالب الوفد باطلاق بد الحكومة العراقية في ادخال 
التجنيد الاجباري في العراق وانشاء جيش قوي قادر على الدفاع عن 
البلاد » كان البريطانيون يقولون بأنه ليس من صالح العراق أن بأخذ 
بنظام ينفر الا هلين » ولا يرتضيه الا عدد قليل من المتحمسين ٠‏ وهكذا 
كلما طلب الوفد العراقي مطلباً أجابه البريطانيون بكس المطلوب » 


١م‎ 


حتى ,نس رئيس 55 » وقفل راحماً الى بغداد في السابع والعشرين 
من تشرين الثاني ( نوفمير ) سنة 1577 » بعد أن قضى أكثر من شهررين 
ف مفاوضات غير مجدية ٠‏ كما أن املك أيضاً أعد المدة للثادرة لتدن . 

ولكن في هذه الا ثناء حدث نطور مفاجىء ٠‏ ففي خلال الحفلة 
التكريمية التي أقيمت لعاهل العراق » جرت بين اللك وبين بعض 
الوزيا» البرءطانين متاقسات صربحة حول شؤون:-البراق > أظهر الوزراء 
من نشحتها استعدادهم لاعادة ار ف الموضوع واستغناف المفاوضات» 
بواسطة لحنة حديدة ٠‏ ولذلك ابرق الملك الى رئيس وزارنه بالعودة الى 
لندن ٠‏ ولكن حعفر العسكرى كان قد غادر مارسيليا في طريقه الى 
الاسكندرية ٠‏ وبما أن الملك: كاق حذد موعك,سفره من قبل » لم يستطع 
أن ينتظر عودة رئيس الوذداء » بل تولى مفاوضة البريطانبين بنفسه » 
ثم غادر لندن بعد أن ترك بهناك كتاياً مَوحَهاً الى جعفر العسكري بوضح 
له فيه ما حدث » ويطلب اليه التوقيم:على:اللعاهدة بالشكل الذي توصل 
اليه بعد ثلاث حلسات كان قد عقدها مع البريطانيين:» ٠‏ 

وعندما وصل رئيس الوزداء لندن » واطلع على كتاب الملك » وقع 
على المعاهدة ثم عاد الى بغداد ٠‏ 

والمعاهدة وضعت على بساط البحث في مجلس الوزداء » قبل عودة 
جعفر العسكري وارتأى المجلس أن سدى حولها الللاحظات التالية : 

أولا ‏ لما كان رئيس الوزداء لم بعد الى بنداد ليقدم التفاصيل 
١.‏ الكت + يق حلا الكتاب سياه جاهسسة الاو رلت ار سكائية »نيه سن 


املك فيصل عن كثير و أراثه واحساسياته وطر بقده في مفاوضة الاتكليز 1 


ك1 


الكافية عن سير المفاوضات معن المراسلات التي تبودلت بين 
المفاوضين » لم يتمكن مجلس الوزداء مع 'تقديره للصعوبات والمشا كل 
التي حامت حول المفاوضات من فهم الا سباب المجبرة التي حالت دون 
الحصول على جميع التعديلات المقترح تثبيتها في العاهدة الجديدة ٠‏ 

ثانياً ‏ ان التعديلات المتعلقة بالاتفاقيتين المالية والعسكرية لم ببست 
فبها أنناء المفاوضات التي دادت في لندن » ولذلك لم تزل سياسة الدفاع 
التى كانت محود المفاوضات غير مشتة نثسيتاً يزيل الشكوك الى حصلت 
طول مدة اللشابرقت + على أسسى التعديل + وكثلاك بقيت اللساال للالية 

الث - لم توضح علاقات متمد السامي بشؤون الدولة الداخلية 
خاصة » لتجنب اطالة اِلْخَابَرَاتِ عند القيبيام بالا عمال التشريعية أو 
الادارية ٠‏ 

فلهذه الاسباب يعتقد'مجلس الوذذاء بأن المعاهدة الجديدة لم 
نحتو على جميع التعديلات التي وضعت قاعدة للمفاوضات ٠‏ ومع هذا 
كله فالمعاهدة الحديدة ش كلها الحقوقى » وباحتوائها على اعتراف 
الحكومة البريطانية الصربح باستقلال اراق وسسادته » وبخلوها من 
القبود الكثيرة والعراقيل الموحودة في المعاهدتين السابقتين » وتركها 
حق التمثلى الخارجي السياسي حرا غير مقيد به ؛ يعتبرها مجلس الوزراء 
خطوة واسعة في سيبل توضيح مر كز العراق السياسي والدولي » فقرد 
الموافقة عليها وعلى نشرها في 7١‏ كانون الا ول سنة 1981 » مع الاشادة 
الى التحفظ الذي أبداه الوفد العراقي بشأن عهد عصبة الام المبحوث 


عنه في المادة السادسة من هذه المعاهدة » بما بتضمن أن الح كومة 
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العراقية لم تعترف بالمادة الثانية والعشرين من عهد عصية الا مم 
الباحثة عن الاتتداب » ولا بأنة صلة بيئها وبين الا 1 ابريطاية 


نصريح الوفد البريطاني شرل 3 الأساس لسر الوثائق للتبادلة فى 
هذا الم غتد ورؤزدها » + 

وبعد أن أعلنت المعاهدة قدم وزيرا المالية والداخلية:© الاستقالة من 
منصبيهما » وعللا ذلك « بعدم اطمثنان بعض الحهات اليهما » مما ,شعر 
بالخطر الذى بهدد المصلحة العامة ..٠‏ ولما كانت نتحة المفاوضات لم 
نستوعب ما وطدنا العرم على 'نحقنقه:».ولما كانت المذا كرات نستس في 
بغداد لحل المسائل الرئيسية .التي نعتبرها”محور التعديلات » ولما كانت 
الضرورة نقضي بجريان المداولات على دوح لرمة وصراحة كآمثة + 
نتقدم الى حلالتكم باستقالتنا:... » ٠‏ وعِندّما ماد رئيس الوزداء الى 
بغداد بعد أن أدرك الصعوبات التي تغترض سهيله وشعر أده لارستطيع 
مواحهة المحلس خاصة بعد استقالة وزيري الداخلية وامالية » لذلك 
قدم هو استقالته اللتى قبلت في هم كائون الثانى م99١ ٠‏ ونوجهت 
الا نظاد الى «السدون ٠‏ كألف وذارته الثالنة » و كانت باكودة أعمال 
الوزارة الحديدة حلها للمحلس النابى ومماشرتها باحراء انتخابات 
مينيدة - ومن [الضيظ أن المارضة قد نيدت فى عله القرء ور كيت 
المكرية الى استصدار المراسيم الصارمة لمءاقة الصلاب » وقمع 


)١(‏ وهما باسين الهاشمي . ورشيد عالي الكيلاني ٠‏ ١نظر‏ نص استقالتهما في, 
ص ١55١‏ من كتاب تاريخ العراق السياسي الحديث :الجزء الثاني 4 
وكانت الاستقالة مؤرخة 1/4--؟5١7/1؟51١ ٠‏ 


كما 


الاحزاب » وخنق الصحف الوطنية + فاستقال وزير العدلية الذي كان 
يعارض الراسيم التي ركنت الحكومة الى اصدارها في فترة حل 
المجلس النيابي ٠‏ على أن الانتخابات قد نمت بعد تدخل الحكومة 
في شؤونها » وافتتتح المحلس في ١"‏ أبار سنة 1994 ٠‏ 

آما المعاهدة العراقية البريطانية فقد قرر مجلس الوزداء تكوين 
لحنة وزارية مؤلفة من وزراء المالية والدفاع والمعارف » للاتصال بالمندوب 
السامي بشان تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية ٠‏ وقد أرسل رئيس 
الويّرك عد ثرة للمندوب السامي يشرح فيها جميع النقاط التي يروم 
العراق تمديلها ضووة واضعة ع بلوليل:ولى المراق اللشؤولة الثامة ف 
الدفاع عن بلاده » وتحلاند صمت فاكدم ”ارات الحوية البريطانية » 
وتحديد عدد الضباط البر نظ كان المستخديين في الحيش العراقى » 
وتخليص العراق من نفقات«المندوب السبامي وحاشيته » وانهاء مشكلة 
السكك الحديدية » وتحديد مدة"قصيزة للانفاقية المالية ٠‏ 
استقالة السعدون وعودته للحكم 

و كان حواب المندوب السامي على المذ كرة لا يدعو الى الاطمئنان» 
وعلى أثر ذلك استدعى رئيس الوزداء لفيفاً من رحال السياسة وزعماء 
المعادضة وأطلعهم على حلية الاأمر » فأكيروا موقفه » وأشاروا عليه 
بوجوب ترك اللسؤولية » وأ كدوا له عدم قبولهم نولي الحكم من بعده ٠‏ 
فكتب للمندوب السامي مذكرة حديدة بين له وجهة نضره فيهاء 
وأعلمه بعزمه على ترك مقاليد الحكم الى وذادة أخرى » وقدم على آثر 
ذلك استقالته ٠‏ 


/ام3 


وبقيت البلاد فترة نربو على ثلائة أشهر دون وذادة » وفي خلال 
هذه الفترة اننهت مدة المندوب السامي « هثري دوسس » ووصل 
العراق خلفه اللسير « كليرت كلابتن » وكان أميل في شعوره الى 
العرب + وأوسع علماً بأحوالهم م وكاثتك له صلات واسعة مع بعض 
الشخصيات العراقية منذ الحرب العالمية » والدولة العرسه في سودية » 
ولذلك استبشر كثير من الساسة بمقدمه » ور-موا أن نحل الاأزمة على 
55 

ألف الوزادة نوفيق السوبدي<2© وكانت وزادة التقالية » مهدت 
لعودة السعدون الى الحكم من حديد ٠‏ وكانت قد وردت بفداد 
التعليمات البريطانية الحديدة بقان سناستهم بي العراق وهي تتضمن 
ما بلي : 

. الوعد شر شيح العراق لعضوية عضية الاأمم سنة بمو‎ )١( 

0) اخار مجلس العصة"في«احتماعه القادم للتخلي عن مشروع 
معاهدة /الاوا ٠‏ 

(0) اخبار مجلس العصبة في الوقت ذاته عن عزم بريطائية بادخال 
العراق في عضويتها سنة ٠ ١9‏ وصرح السعدون على أثر ذلك : 
٠‏ لقد أمعنت وزملائي النظر ملياً في جواب الحكومة البريطائية فوجدثا 


ع 


أنه محقق لشطر من دغائب الاامة العراقية التى لا ترضى عن الاستقلال 


)0 كان المندوب السامي البريطاني قد عرف عليه في لخاجم المؤتمرات واعجب 
بذكائه وقد كان شيابا لم يبلغ الاربعين من عمره ولكنه ! لم يستطع ان يقوم 
بأي عمل جدي في وزارته تلك ٠‏ 


م188 


بديلا » ٠‏ وبعد وفاة المندوب السامي البربطاني فجأة في بنداد بعد بقاءه 
أشهر فيها » أنيطت مهامه لبعض العسكريين البريطانبين مدة من 
الزمن + الى أن سيلة١‏ آلبر قرئيس هبرد ٠‏ لأشتال غطا التضصب + 
وفي عهده اتتكست العلاقات العراقية البريطانية » وتحطمت معظم 
الاامال الني بنيت على مجىء سلفه الراحل ٠‏ 
انتحار السعدون 

وفي أواخض أبلول » اكفهر الجو السياسي » وتليدت في الافق 
الفيوم الكثيفة » وبلغ اليأس ذروته عندما هاحم فريق من النواب 
الحكومة أثناء مناقشة خطاب العَرّتٌقٌ”وحملوا حملة شديدة على رئيس 
الوزداء الذي دد عليهم باتزانٌ وهدوء » مما:إيدل على انفاقه معهم » لحد 
بعيد » في الا هداف الوطنية ٠‏ وكانامتما حاء في حوابه : « فان لم تجن 
الحكومة البريطانية وعدها فحننئذ على الاأمة العراقبة أن تقوم بواجبها 
لتحصل على حقوقها واستقلالها ؛ لآأن هذا يتحصل بالقوة » والقسيام 
بالواحب بصودة جدية + لا بالا قوال والاعتراضات » ٠‏ 

وقد بلغ اليأس من نفس رئيس الوزداء حدا كيرا » وتجمعت 
الا فكار السود في رأسه ء وبقيت تتتازعه عوامل شتى + منها أخلاصه 
لاع م وسيه لهاء وكسوده بشسطلها » وكرة العفل م وسراحة الوكش د 
فهو متهم من الوطنبين بمالئة الانكليز » وصدور الانكليز موغرة عليه 
لا تفوه به في الجلس النيابي ٠‏ وعلى ذلك قرد أن يسكت قلبه الخفاق 
اذب » مد أن ترك وصية قصيرة قيش «الماطنة الرطية + وتقرد 
حشقة مرة ذهبت مذهب الا مثال ! ( الأمة “تطلب الخدمة والاتكليز 


١ 


لا يوافقون )20 ٠‏ 
ناجي السويدي يتولى الوزارة 

على أثر مصرع السعدون استدعى الملك « ناجي السويدي » وذير 
الداخلية في الوزادة السايقة » فألف الوزارة الجديدة من. الوزداء 
السابقين » عدا وزير حديد واحد ٠‏ فسارت هذه الوزارة حسب منهاج 
الوزادة السابقة » وسرعان ما اصطدمت مع دار الاعتماد حيثما أزادت 
أن تستغني عن بعض الموظفين الانكليز الذين كانوا يتقاضون روانب 
ضخمة 8 حاجة كبيرة اليهم » اذ كانت سياستها قائمة على أساس 
أن يأخذ العراقيون » خلال المدة الناقبة. لدخولهم عصبة الامم » أعظم 
قسط ممكن من المسؤولية.امباشرة في كم البلاد » اذا ما أريد جعلهم 
قاددين على القيام بما تتطلبه الوضعية الجديدة ٠‏ فأفهم المندوب السامي 
الحكومة العراقية بأن برنطائية لا توافق:غلى نركها حرة كما تريد » 
وأنها :رى وجوب بقاء علاقات الدولتين على حالها من حيث الا ساس . 
وأصبح حلياً عدم امكان السير في سفينة الدولة نظراً لاختلاف وجهات 


.)١١‏ وقد وصف حالة السعدون النفسية الاستاذ الريحاني في صفحة ١١51‏ من 

كتابه فيصل الاول واختتم قوله بما يلي : ١‏ 

« أجل كان السبيل سسبيله يزداد كلما تقدم فيه غلظة وشدة وخلافا ٠‏ 
الفباق. ومع اسوك تناجية ولا تؤاسبية * سمع عسن القدد ٠‏ بل رأى 
نفسه بين حجرى الرحى + أي الواجب والشرف . ولم يكن .في امكانه أن 
أن يرجع » ولا أن يتقدم ٠‏ نقطعت في صدره أوصال العزم والايمان ٠‏ وأقلقه 
المجز واسقول عليه التبوظ. «٠‏ فان كان لا يستغطيع آأث: سنت الندوين به 
من أبناء وطنة + والمتحاملين عليه من الانكليز أفلا يستطيع أن يسكت 
قلبة + أن يتزع معة لسأن الحياع 9 + لقد سأل نفسه غير مرة هذا 
السؤال ٠‏ وفي ١٠١‏ نشرين الثاني أجاب عليه جوابا فاصلا نهاثيا » ٠‏ 

ونظرا للا لوصية السعدون من أعمية فقد -معلناها ملحق ( ح ) لهذا 
الكتاب ٠‏ 


3 


النظ العراقية البريطانية اختلافاً شديداً ٠‏ 

ه وهناك خلاف أساسي بين طبيعتى رئيس الوزراء م والمندوب 
السامي»فالا ول قانوني حذدءيرى أن لبريطانية من المهارة والقدرةالفنية 
ما يمكنها من 'تقديم صور اتفاقيات ونصوص تعنى حقيقتها غير مأ ينم 
عنها ظاهرها » أما الثاني ( المندوب السامي ) فانه ه يجمع بين الفكر 
الوثاب الذي كان لسلفه السر كليرت كلابتن » والعطف المتبصر 
امورصوف به سلقة السر برسى كو كمس > فر ها دون الحقائق الواقمة 
ولا بدهل عنها » ويتقدم رائنا اذا شاء دون أن يستسلم للاهواء السياسية. 
ونكلمة أخرى هو الحندي ». السياسي » الطيار » الذى بجمع شخصه 
مزايا الثلاثة ,07 ٠‏ 

وبعد مفاوضات عقييمة قرت الوزارة التنحي عن 55 :0 

رئيس الوزراء أسباب البتقالتة ليلا واوّصيفًا ومفصلا ٠‏ نجتزىء منه 
ظ العمادات التالة ٠٠٠ ٠:‏ ولذلك»وأءت»الشكومة أن هناك ضرودة مبرمة 
تقضي بتنقبح المصروفات وتخفيف أعبائها عن كاهل الميزانية » ولذلك 
“نحرت سبل الاقتصاد وبعد التأمل الدقيق قررت اتخاذ بعض التدابير 
اللتوصل الى هذا الغرض غير أن هذه القرارات قد حابهت معارضة 
شددة عن مانب الأنتفابة الوهيوردة في العراق » وبالرغم من 
السرسات الواردة ألثرا من سالب السسكومة اللرطانية يجرب 
العمل على نولى العراقبين المسؤولية بصورة حقيقية » ٠‏ 

وقد أصبرت الوثازة السقلة مائاً لقعي تسرحت قية أسيات 
«(1) انظر ص ١4١‏ من كتاب الريحاني المثسار اليه قبلا ٠.‏ 


15١ 


الاستفالة وظروفها » وبين الهاشمي 5 وكلن فوا للمالية قِ الوزارة. 
المستضلة في. محلس النواب بصراحة نامة العوامل الى دفعت الوزارة أل 
الاستقالة0© ٠‏ فزاد ذلك في هياج الشعب » فتام بمظاهرة صاخبة كبيرة 
أبد فيها الحكومة المستقيلة » واحتج على تدخل داد الانتداب ٠‏ وهكذا 
تأزمت العلاقات العراقة اشريطائة عن حديد + 
الوزارة السعيدية الاولى وبدء المفاوضة للمعاهدة الحديدة 
ومع ذلك فكان هناك دلائل عديدة > داخلية وخارحية » ندل. 
على قرب انفراج الا زمة » وابجاد حل للمشكلة القائمة ٠‏ وكان ذلك 
نتطلب « لول ما نتطلب 3 ري وذارة "سند هأ البلاط 2 وترضى عنها: 
داد الانتداب ؛ لتضمن بنوعًا من الاستقراق. نيكنها من القيام بالملهام. 
اللازمة العديدة ٠‏ ووحد الملك فرصة تموانية لاسناد الوزارة الى شخص. 
وثيق الصلة به » رافقه في الحخان أبناء,النورة » و كان في معيته في الدولة 
العربية في الشام » وكان من خاصة بطانته فى العراق ٠‏ فعهد بتأليف. 
الوزادة الى نودي السعيد » و كانت أولى مهام السعيد ه وضم المعاهدة. 
الحديدة يننا وبين حكومة صاحب الحلالة البريطائية على أساس 
الاستقلال التام » على ما حاء في خطابه الذى ألتاء في حفلة الاستيزار ٠‏ 
)1 وانه لمن غريب المفارقات ان يقضي كل من ناجي السويدي وياسين الهاشمي. 
نحبة وهو خارج العراق 2 وف حالة نفسسية مريرة * فقد توفي الهاشمي., 
في دمشق بعد ان اضطر الى ترك العراق بعد الاذفلاب العسكري سنة ١955‏ 
الذي قام به بكر صدقي ٠‏ وايدته فيه القوى الأشعوبية . وان لقي الاكرام 
العام في سورية حيث دفن بجوار صلاح الدين اليو بي 4 و توفي ناجي, 
السويدي وهو في افريقية الجدربية حيمج “أن ممقلا عن قبل السلطات. 
البريطانية وذلك بعد ان القىي القبض عليه في :١‏ بران بعد فشل حركة سنئةة 
15 في العراق ٠‏ 


١5؟‎ 


وقد بدأت المفاوضات في هذا الشأن منذ أوائل نيسان ( أبريل ) 
سنة +148 > وانم عقدها في حزيران ( يونيه ) » على أن نكون نافذة منذ 
دخول العراق عصبة الا مم سنة 1588 الى خمس وعشرين سنة ٠‏ 
وميد الا ستشارة الاأمة و على سد ما ساء ف الادادة اللكية غ سل 
المجلس النيابي الذى لم بمض على تكوينه زمن طويل » ونتمت 
الأثيخانات حسب الطرقة الاعتيادية » وحمعت السكومة عددا كيرا 
من الاأنصار ٠‏ ولم بك ذلك بالا مر العسير نظراً لاأح كام قانون 
الانتخابات » وهو على درحتين وبدوائر كبيرة ٠‏ وفي السادس عشر 
من نشرين الأول سنة ٠و١‏ صادقت عليها أكثرية مؤلفة من ( 55 ) 
نائنا وخالفها )١(‏ ناثما فقط ٠‏ 
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معاهدة سنة 1917٠١‏ 

( أحكامها , موقف الهبتات المختلفة منها » نقدها ) 
أهقمة هذه المعاهدة 

ونظراً لما لهذه المعاهدة من أهمية #اليكهونها ألفت الانتداب على 
العراق » وأوصلته الى عصة الاامهي-وجعلتة في مصاف الدول المستقلة 
الكاملة السيادة من الناخية:الدولية ‏ بالآضافة الى كونها لم تزل 
تافذة دين العراق وبر بطائية<20 أت" أن من المفيد أن نبحث في أحكامها 
بشىء من الافاضة » ثم نستعرض وحهات النظر الختلفة بشائها ٠‏ 

وقد كانت المعاهدة العراقية البريطانية هذه موضوع دراسات 
عديدة قام بها بعض أسائذة القانون الدولي » ودادسي السياسة والمعئيين 
بالعلاقات الدولية » والتطور السياسي الحديث في كثير من أقطاد العالم » 
ولهم ف شانها آراء عديدة ٠‏ 

وتتكون معاهدة التحالف هذه من احدى عشيرة مأدة » مع ملحق 


)1( الغيت هذه المعاهدة بصورة غير مباشرة عند عقادك بعضص الاتفاقيات التى 
مدت يلا صآر وعرال ليما بيعف يحلف بعداد * وطبيعي ان تلغي 'ثورة ١5‏ 'نموز 
كل صلة تعاقدية مع بريطانية كما هو معلوم ٠‏ 
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للنسؤون العسكرية مكون من سبع فقرات » وملحق مالي مكون 
من خمس فقرات » وعدد من الرسائل الموضحة التي تبادلها الطرفان 
الساسان ٠‏ كيا ألحق بالمعاهدة اتفاقية خاصة لتنظيم الشؤون العدلية » 
وقع عليها في اذار ( ماأرس ) سنة ١9*١‏ ء وحلت محل الانفاقية العدلية 
السابقة التى كانت ملحقة بمعاهدة سنة 599ل ٠‏ 

ل المعاهدة قالم على [مسسادى 0 أن حفظ الوااصلات 
الا مبراطودية البريطانية هو من صالح الدولة العراقية » ٠ ٠‏ وان مصالح 
الدولتين مشتركة ٠‏ وغير مختلفة » ٠‏ ثم أن مواد المعاهدة وملاحقها 
سكن ان الفسم أسكلمها الي أدبع أقسام : )١(‏ مواد عامة ٠‏ (؟) نعهدات 
مشتركة بريطانية عراقية:()“نعهدات غزاقة لبريطانية ٠‏ (4) تمهدات 
بريطانة الى العراق ٠‏ 

ونكتفي هنا بدراسة موانيزة لا حكام:اللوزاد المهمة ٠‏ على آئنا سننشر 
المداهدة ( وملحقاتها ومراسلاتها”)“بالتتض الكامل » مع ملاحق هذا 
الكتاب ٠‏ 
أحكام المعاهدة 

لنستعرض على عجل نصوص المعاهدة جملة » مفيضين بعص 
الشىء في شرح أهم موادها ٠‏ 

نصت المادة الا ولى من المعاهدة على أن يسود سلم وصداقة دائان 
ين الدراق وبررطائية + وتأسى كمالك + واقجرق بيتهنا مخناوزة ولرة 
في جميع الشؤون السياسية الخارحية مما قد يكون له مساس بمصالحهما 
المشتركة ٠‏ وتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بأن لا بقف في البلاد 


١و6.‎ 


الاحنية مرقفاً لا فق وهذا التحالق + أو قد بثلق مصاعب للتريق. 
الاخرء 

أما المادة الثانية فقد نصت على ادل التمثيل السياسى بين البلدين» 
وجعلت الرسائل المتبادلة الممثل البريطاني واي د منح السفير 
الريطاني امتياز التقدم على ممثلي باقى الدول ٠‏ وفي سنة 1945 تنازلت 
برطاتة بد هذا الحق لمن بلي 5 حينذاك » أما الممثل العراقي فقد 
كان بدرحة وزير مفوض ثم وافقت الحكومة البريطانية سنة 1545 على 
أن يكون المثق المراقى ندرحة فين أشنا ٠‏ 

وحتمت الادة الثالثة على الفرقين 'توحيد مساعيهما لتسوية أي 
نزاع قد بقع بين العرأاق ودؤلة“ثالثة قد تترتب عليه خطر قطع العلاقات. 
بالارق السلمية ٠‏ 

أما المادة الراعة فأواست عتمتي التخليفين السعى الى معاوئة 
حليفه في حالة وقوع حرب رغم أحكام له الثالئة ٠‏ ونصت المادة 
الناسعة على أن هذه المعاهدة لا تخل بالحقوق والتعهدات الترنية » أو 
التى قد 'تترنب » لا حد الفريقين المتعاقدين أو عليه وفقاً لمثاق عصية 
الأمو + على أن الفقرة الأستيرة من اقادة الرلما سدديع سعوئة المراق. 
لريطانية في حالة الحرب أو خطر الحر ب في تقديم العيبيياات 
والمساعدات » ومن ذلك استخدام السكك الحديدية والا نهر والموانى» 
والمطارات ووسائل المواصلات ٠‏ 

وقد نت التثرة الأ ولى هن الآدة الكاسة أن سؤولة سقط 
الامن الداخلي منوطة بالعراق » وكذلك مسؤولية الدفاع عنه تجاه أي. 
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اعتداء خارجي »> مع ملاحظة أحكام المادة الرابعة ٠‏ على أن العراق قد 
وافق على أن بمنح بريطانية موقعين لقاعدتين جويتين احداهما في البصرة 
أو في جوارها » والاأخرى غرب الفرات » وهو ما يعرف اليوم بمطاد 
٠‏ سن الذبان » الذى يبعد نحو من 7١‏ كيلو متراً عن بغداد » كما وافق 
العراق على أن تقيم بريطانية قوات في المطارات حسبما نصت عليه في 
ملحق هذه المماهدة السكري على أن لا ستبس هذا احتلالا > أو أن 
يمس" على الاطلاق بحقوق سيادة العراق ٠‏ 

ونصث ألادة السادسة على أن ملحق المماهدة حزء لا شحزأ منها ٠‏ 
والمادة السابعة نصت على الغله:*'ماقتدة,إلا ولى المعقودة سنة وا 
والمعدلة سئة ٠ ١995‏ أما إنلادة الثامئة فقد”نصِت على نقل المسؤوليات من 
بربطانية الى العراق ٠‏ ونضّت المادة العاشرة على كيفية نفسير المعاهدة 
وحعلت النص الانكليزي'هلل:المعول عليه ةوالمادة الحادية عشرة حددت 
مدة المعاهدة بخمس وعشرين للثة“ابتدّاء من ناريش تنفيذها ٠‏ وفي أي 
وقت كان بعد عشرين سئة من 'ناريخ الشروع في تنفيذ المعأهدة » 
على الفريقين المتعاقدين » بناء على طلب احدهما ء أن بعقدا معاهدة 
حديدة ينص فيها على الاستمرار على حفظ وحمابة مواصالات صاحب 
الجلالة البريطانية الااساسية في جميع الاأحوال ٠‏ 

فجلي من هيك أن أهم مواد هذه المعاهدة هما امادتان الراعة 
والخامسة + أما الرابعة فلاانها ألزمت العراق بتقديم المساعدات 
لبريطانية في حالة دخولها الحرب أو خطر الحرب » ومعنى ذلك أن 
العراق لا يستطيع أن يبقى محايداً ( بالممنى الدقيق ) عندما تكون 


١ /ا5‎ 


بريطانية في حرب مع دولة أخرى » وبعبادة أخرى فان العراق وأن لم 
يازم صراحة على أن يرتبط مصيره بمصير انكلترة فقد صار من الواضح 
أنه لا يقدر على أن يتخذ الموقف الذى يشاءه في -مرب تتقع بين بريطانية 
ودولة اخرى2©0(0 ٠‏ 

أما المادة الخامسة فقد أوحبت قيام مطارات بريطانية في أدرض 
العراق » وصحيح أن دولا مستقلة عديدة صارت » وخاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية » تسمح لدول أخرى بانشاء المطارات في أداضيها » كما 
عملت أمريكا مع عدد كبير من الدول الغربية » رأن ذلك لم يخل 
بسيادتها واستقلالها » ولكن الفرق بين علاقة أمريكا بتلك الدول 
وعلاقة بريطائية بالمراق حلية موك لاني لجاهدة سئة ١99+‏ لا يمكن 
أن يقال انها صدرت عن ازآدة حرة عبن فيها العراقيون عن مشيثتهم ٠‏ 

وني الحقيقة علينا أن نمترف بأن وَحَوّدٍالمدارات البريطائية في 
العراق اخلال بالسيادة الوطئية [لثملية »هذا وان لم يكن ذلك انتقاصا 
للسسيادة بمعناها النظري المقبول في العلاقات الدواية5؟ ٠‏ 

ولعل أغرب ما في المعاهدة ما حاء في الفقرة الاأخيرة من المادة 
الحادية عشرة اذ نوحب على الفريقين المتعاقدين أن يقوما بعقد معاهدة 
حديدة ينص فيها على حفظ وحماية مواصلات الحكومة البريطانية , 
فهل بعني ذلك وحوب عتد هذه المعاهدة كما ,هم من الصيغة التي 
)١(‏ ولذلك انكرت بريطانية على العراق موقفه فى عدم قطع العلاقات مع 

ايطاليا سنة 195١‏ + 
(؟) وقد أشار الى هذا المعنى بعض أعضاء عصبة الام, حينما عرضت المعأهدة 

على تلك المؤسسسة الدولية كما سنرق ٠*٠‏ 
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وضعت فيها هذه المادة والتي حاء فيها « على » التي نفيد الوجوب > 
وان كان النص الانكليزي هو الملزم ٠‏ ثم ماذا سيكون وضع العراق لو 
طلبت منه بريطانية الدخول الان في معاهدة وقد انقضى أكثر من 
مر عر عاماً على معاهدة سئة .197 > وهل له أن يطلب من بريطانية 
أن نتركه وشأنه الى حين انتهاء الاأحل المحدد بكامله ؟ أم أن بريطانية 
ستازمه يقد سماهدة سديدة [متغاداً الى حكم هذه الفقرة ؟ واذا كان 
ولابد من عقد معاهدة فكم يكون أمدها ؟ وهل يكون ذلك لمدة ماتبقى 
من الخسس والعشرين سنة » أم هل لبريطائية أن تطلب أن يكون ذلك 
لدة أطول ؟ وكيف يمكن التوفيق بين تلك المعاهدة وميثاق الاامم 
المنحدة ؟ ومبدأ حواز نابي العِقوّة والمفاهنات الدولية:"» ٠‏ 
الملحق العسكري للمغاهدة 

أما الملحق المسكراي جد نص وركتيخه الأولى عن القوات 
البريطانية التي كانت موجوذة في معشكر الهنيدي قرب بنداد » وهو 
المعروف اليوم « بمعسكر الرشيد » » وقد انتهى حكم تلك الفقرة * 
أما الفقرة الثانية فقد نصت على الامتيازات والاعفاءات التي نتمتع بها 
القوات البريطانية في المراق ٠‏ والفقرة الثالئة نصت على التسهيلات 
المطنوبة من الحكومة العراقية للقوات المذكودة في الففرة الا ولى ٠‏ 
وقد تعهدت الحكومة العراقية بتقديم حرس المطارات لحماية القواعد 
الجوية وذلك بناء على طلب الحكومة البريطانية ؛ وتعهدت بريطانة ؛ 
في الفقرة الخامسة تدريب الضياط العراقين على الفنون الحوية 


٠ لقد ألغيت هذه المعاهدة فعلا ولم تبق لهذه الاسثلة قيمة عملية‎ )١( 
املد"‎ 


والبحرية والمسكرية في المملكة المتحدة وتقديم الاأسلحة والمتاد 
والتحيسيزات والسغن والطسائرات من ألحمدث طراآز ١‏ فثسر » 
وتقديم ضباط بريطانيين بحرربين وعسكرريين للخدمة ,بصفة استثنائية في 
الحكومة العراقبة على أن يكون ذلك كله على نفقة الحكومة العراقة ٠.‏ 
وفي الفقرة السادسة أشير الى وحدة السلاح والتدريب بين الجيش 
العراقي والجيش البريطاني » كما نص في الفقرة السابعة على حق 
بريطانية في استعمال طرق العراق وسككه الحديدية » وطرقه المائة 
ووموانيه ومطاراته ٠‏ كما يؤذن للسفن البريطانية في زبارة شط العرب 
بشرط اعلام الحكومة العراقبة.بذلك”» 

وقد انفق الطرفان علق أن تكون قطدثا السكك الحديدية » والممناء 
موضوع اتفاقيات خاصة ٠‏ وقد عَمَدتفْيمَا تعد نلك الاانفاقات وحاء في 
أحد الكتب المتنادلة أن اللجذكومة العراقئةبظراً الى الصداقة والتحالف 
بينها وبين بريطانية تستخدم الرعانا البريطانيين عند حاجتها الى 
خدمات موظفين أحانب » على أن لا بخل هذا بدق الحكومة العراقية 
باستخدام موظفين أجانب غير بريطانيين عند مالا بتيسر الرعايا 
البريطانيون ٠‏ كما أشارت احدى الرسائل الى رغية الحكومة العراقية 
لي امعهدام سح مسكرية بريسلائية ‏ 

أما الاتفاق المالى فقد ألزم الحكومة العراقية بشراء مخلفات 
الحيش البريطائنى و منشاتنه شمة ثلث كلفتها ظ أن تشهد بصحة 
النمن وزارة الطيران البربطائية » كما نص على أَنْ الحكومة البريطانية 
لا ندفم ابجاراأ عن المطادات التي نستعملها في العسراق » متى كانت 


9٠+ 


أدضها أميرية » كما تعفى :لك الا راضي من جميع الضرائب والرسوم ٠‏ 
ومنت الفقرة الرابعة بعض التداير بشأن السكك الحديدية العراقية 
وادادتها ٠‏ أما الفقرة الخامسة فقد بحثت عن وضع اليناء بصورة 
موحزة » وقد عقدت اتفاقيات خاصة بشأن السكك واليناء كما 
أسلفنا - وحيث قد انتهى مفعول نلك الاتفاقبات قلا ثرى حاحة للبحث 
ها ٠‏ ولكن حدر ننا أن تتذا كن بأله قد تتى هذان المرفقان المظشمان 
د السكك والميناء » :نحت السيطرة البريطسائية » وبقيت. ميزاتتتهسنا 
مستقلتين » ولم يكن للبرلان العراقي سلطة كافية للحد من الامسراف 
العظيع في نفقانهما » والروانيالضخمة, التي كانت تعطى للموظفين 
البربطانيين سخاء عظيم © هذه بالاضافة:الئ بعض حوادث سوء 
الاستعمال التي تكشف عن فضائيمهالية ٠‏ 
الاتفاقية العدلية 

أما الاتفاقية العدلية فقد وضّعْتَ في ؛ آذار ١90‏ ء وحيث قد 
اتتهى مفعولها فلا حاجة للافاضة في ذكرها ٠‏ على أن أهم أحكامها هو 
الزام العراق باستخدام عدد من القضاة الانكليز في الحاكم أو 
كمستشادين قانونيين » وأنهم برأسون المحكمة التي يكون فيها أحد 
الطرفين من الرعايا البريطانيين » أو دولة أحنبية غربية ٠‏ وكانت يمثابة 
مرحاة الانتقال للتخلص نهائياً من بقابا الامتازات الا حنسة التى بقيت 
بريطانية تتمسك ببقائها رغم الغائها من قبل الحكومة المثمائية سنة 
64 > حينما كان العراق لم بزل جزءاً من الدولة العثمانية ٠‏ وقد ترك 
العراق آخر قاض بريطاني أخيراً وكان رئيساً لمحكمة التميين ( النتقض 


لحيينا 


والابرام ) وليس في القضاء العراقي اليوم أي أحنبي ٠‏ ويخضع الا حانب 
والعراقبون الى سلطان القضاء العراقي الشامل دون تميين ٠‏ 
الرأي العام العراقي والمعاهدة 

على الرغم من التصديق على المعاهدة في المجلس النيابي من قبل 
أكثرية ساحقة فان الرأي العراقي العام كان قد تلقاها بعدم ادتياح » 
بلغ حد السخط في البيئات المثقفة المدركة ٠‏ وفي الحقيقة فقد انتقداتها 
الصحافة العراقية ( والعربية ) انتقادات دقيقة » وشمر بعض الكتاب 
السياسيين عن سواعدهم » وملاوا الصحائف في شرح أخطارها 
ومساوئها ٠‏ و كان للحزيين التامشين (الحزب الوطني » وحزب الا ناه 
الوطني ؛ شن عظيم في نشي أل ر أي العآخم فبذلك نتصاريح زعمائهما ء 
ومقالات الصحف الناطقة #اسصيكا 6د عض الاحتماعات العامة الى 
ألقبت فيهما خطب كانت لهبتها شديدة,شارمة في تعنيد المساهدة 
وملاحقها ٠‏ 

وقد عبر « الهاشمى » عن دأى المعارضين في المعاهدة حينما قال : 
انها لم تضف شيا الى ما أكتسبه العراق » بل زادت في أغلاله ؛ عزلته 
عن الا قطار العربية وباعدت بينه وبين حارتيه الشرقيتين » صاغت لنا 
الاستقلال من مواد الاحتلال 60٠‏ + أما رئسن الوذداء فكان مجمل 
دفاعه عن المعاهدة أنها تعادل ما وافق عليه النحاس باثشا والوفد 
( اللصري ) » وأنها جعلت العراق في وضع تغبطه عليه بعض البلاد العربية 
)١(‏ انظر آراء فريق من رجال السياسة العراقية في المعاهدة في ص 1 

وما بعدها من الجزء الثالث من كتاب تاريخ الوزارات العراقية للحسني + 


م 


اللأخرى » ولكنه في بعض المناسبات الا خرى اعترف بأنها لم تحقق 
كل ما كانت 'نصبو اليه البلاد » ولكنها على كل حال خطوة موفقة 
الى الأامام » والزمن عد ذلك كقيل أن يحثق للعراق أمائيه كلها 
"كاملة عه 
ولكي بظهر المعارضون سخطهم على المعاهدة بشكل ذي طابع دولي > 

أبرفوا الى السكرتير العام لعصبة الامم البرقية التالية : 

«اننا نشترك مع الاأعضاء في دأيهم أن المعاهدة العراقية البريطائية 
الاأخيرة لا نضمن للعراق استقلاله التام » بل انها 'نفسح المجال لبريطانية 
لاستغلال بلادنا حسب ما نقتضيه اغراضها الاستعمارية 00 ٠.‏ 
موقف الملك من المعاهدة 

كان الملك فيصل > تظهر للملا تيظهر المحايد في المعاهدات 
السابقة » وان كان يعمل ايسلحق بالا شان ضدها ء كما حدث 
في المعاهدة الا ولى لسنة 6.1499 واكم حزى أيضاً في معاهدة سنة ١909‏ 
التي لم تعرض على مجلس الاأمة » ولكنه في هذه المعاهدة أخذ شكلا 
صريحاً واضحاً وهو التأييد المطلق ٠‏ ومرجع ذلك أنه كان يعتقد أن هذه 
المعاهدة تحقق للبلاد أهم وأعز أمانيها » وهو انهاء الانتداب بصورة 
جدية » ودخول العراق في عصبة الاأمم » وحصوله بذلك على كل 
مظاهر الدولة المستقلة ذات السسادة الكاملة ٠‏ أما ما احتوت عليه المعاهدة 
من نصوص كحماية الموصلات الامبراطورية » واغطاء بعض المطارات 
لبريطانية » فكان يرى أن ذلك قابل للتغير مع الزمن » وهو لا بعادض 
(1) وقد وقع على هذه البرقية الهاشمي » وأبو التمن ٠‏ وناجي السويدي * 

نون 


السيادة الوطنية ٠‏ 


وربما كان برى أن ذلك من مصالحة العراق ذاته » خاصة فى 


مرحلة الاتتقال الا ولى + أو لعله كان شس أن الماهدة شكلها 
الأخير نبحة حهوذه التراصلة خلال مدة تزبد على غشر ستوات + 
وأنه لم يوفق لها بمؤازدة العراقيين ‏ الا بعد عناء شديد » والا بعد أن 
مرت البلاد في ازمات حادة » ومصاعب جمة » أورثته القلق العظيم » 
والاأسقام المستعصية » فهو يريد أن يعتقد أنه قد وصل بر السلامة بعد 
السفر الطويل المضني » حتى ,يضع عصا التر<ال ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد.خرجالمللك عن حياهه المترفع ٠‏ واذا 
أددنا الدقة في التعير » قلئا إنةأصبح طرافا في هذه الخصومة العنيفة 
القائمة حينذاك حول العاهدةي/وقدد قال في أحد خطههه» : ٠‏ ان 
العراق حر طليق لا سيد عليه غير أرادته.»"وتطيفتنا بريطانية ليس لها 
في هذه البلاد سوى شىء وألخكهو افق الجوي ٠‏ وان الذي يؤسف 
له أن يكون من بين رحال الاأمة من يدرك حقيقة ما بينته لكم ولا 
يجرىء على مصارحتكم به » حتى اضطردت أن أصارحكم بالا مسر 
بذاني » ٠‏ ولا يمكن بالمقياس الديمقراطي لاابة حكومه دستودية أن 
بقف رئيس الدولة الاأعلى فبها مثل هذا اللوقف الذى يفقده كثيراً مما 
سسغه عليه الحاد من صفات ٠‏ الشسمول » و ١‏ التحرد » اللازمين لبقائه 
دمزأ سامياً للاامة بكاملها ‏ لا مؤيداً لحزب من أحزابها » أو ناصراً 
لسياسة من سياساتها ٠‏ 
(1) ورد هذا القول في الخطبة التي القاها الملك في نشرين الاول ( أكتوبر ) سئة 


٠ »ء على الوفود بعد عودته من أوربا‎ ١ 
ع‎ 


علة اتدقاع الملك في التابيد 
ولعل مرجع اندفاع الملك فيصل في هذه المرحلة » وظهوده > بهذا 
الشكل السافر الصريح ء بمظهر المؤيد المتحمس لهذه المعاهدة » على 
حين انه كان في المعاهدات السابقة يقوم بدود الوسيط بين الشعب 
العراقي وزعمائه من جهة » والجهات البريطانية من جهة أخرى » مع 
سل ظلاعر اتمكين الشعب من استشلاص أ كير قسط ممكن من ستوقه 
تحاه بربطانية » حتى بالتا مى ميم زعماء المعارضة وتشجيعهم » هو ما صاد 
يس به من أعياء ثيديد سسب ما لقيه شلال السئرات للأضية في ادارة 
شؤون العراق وتحديد علاقته_يدارالانتداب » وصار ,شعر أن من 
حقه أن يربح نفسه من قل هيد! العبء الذى”تحمله خلال السنين العديدة 
المشحونة بالهزات والأحاتة يبام . للك فصاد يرى أن هذه 
المعاهدة صالحة » في حوهرها + لتحديد علقة:العراق سربطانية » وأنها 
ستحقق الاستقلال ب الا شل عيب “لناسية القانونية والدولية على 
الاقل - ولذلك فهو حريص على على نجاحها » واتمام ‏ تصديقها من 
قل السلمة الشربية + ولهدا فند وقف موقناً غير ساسق مع ما عرف 
عنه من كياسة وأناة » ومداورة ساعدت كثيراً في تمكين العراق من 
التزاع بعض حقوقه ندريحياً من بريطانية فيما مضى ٠‏ 
أن المللك م وهو المصون وغير المسؤول » قد حرج على حدود 
سلطانه الدستورية سسوقفه هذا ٠‏ هذه حقبقة لاشك فبها ٠‏ ولكن 
أوضاع العراق حينذاك » وشعود الملك فيصل بأنه كان بالنسبة للعراق 
أكثر من ملك » انه كان زعيماً وكان موحهاًء و كان منشئاً » وانه لذلك. 


م 


كان يرى أن من حقه » بل من واحبه » أن يبدى رأيه في المسائل الحيوية 
التي يتوقف عليها مصير الكيان العراقي ذانه » قد شفع له بعض 
الشفاعة ٠‏ 

وعلى الرغم من سلوك الملك فيصل غير الدستوري هذا » فقد كان 
للقارئة سن خلقه ى بس من .دون شك معتدلا + وأكنر رعاة 
للقواعد الدستورية وأكثر حرصاً على الصالح العام ٠‏ 
المعاهدة وعصبة الامم 

كانت علاقة العراق بعصبة الام وثيقة بشكل قل أن نجد له 
نظيراً بين الدول الا أخرى خالا يوَإب"النبي فرض على العراق أقره 
ميثاى العصبة » ونص عليه في بعض مواده #:والخلافات العراقية التر كية 
على الحدود وعلى ولابة الموصل كانت موضرع نقاش طويل » وعناية 
خاصة في نلك المؤسسة الدولية:الببكيري: ونان ضم ولاية الموصل الى 
العراق شراد اسماعى اتشذب الصة كما أسافنا البحث من غيل ٠‏ 
دالاهدة التراقة ‏ البريطالية الا ولى أسيطت العصة بها ملأ وقانيا 
بديلاً عن نصوص الانتداب الذى دفضه العراق وثار عليه ٠‏ ولكن 
بريطانية استطاعت تحقيق غابات الانتداب بمعاهدة تحالف حوت حجميع 
نصوص الانتداب الرئيسية ٠‏ ويريطانية ‏ حليفة العراق - كانت مازمة 
تجاه العصبة بتقديم تقرير عن سيره » واطراد تقدمه » كما يتطلب ذلك 
نظام الانتداب ٠‏ 

وكانت بريطانية تظهر بمظهرين مختلفين » فهي بالنسبة للعراق 
"ظهر بمظهر الحليف المستندة علاقته بحليفه الى ساهدة معقودة بين 


ليان 


ندين ٠‏ وهي انظهر بالنسبة لعصبة الا مم بمظهر الدولة المنتدبة من 
العصبة على دولة لم نستكمل بعد سيادتها » وعليها أن تصبر حتى اذا 
بلغت رشدها السياسي حاز لها ولوج عصبة الا مم » والجلوس يجانب 
الدول المستكملة لسيادتها ٠‏ وقد بقى هذا الوضع الفرس سائرا في 
العراق بضع سنوات » وكان صراع العراقيين للتخلص من هذه 
٠‏ الاوضاع الشاذة » قويا ٠‏ وقد اعترفت بريطائيا نفسها في تقريرها 
لسنة 4؟15 على هذا الوضع الشاذ اذ قالت : « للعراق سيادة وطنية ومع 
هذا فهو نحت الانتداب ٠‏ وان الوزداء مسؤولون في البرلان » ومع 
هذا فهم تحت نفوذ المستشارين:الانسكليز :0" . 

ومن الممكن أن نيشينية الى مظاهلة البذوذ هذه أشياء أخرى » 
فدار الانتداب بمثابة هئة“ارشاة ويقاية» غير أن المندوب السامى هو 
المسيطر الحقيقي على كل شِؤُونٍ الدولة الداخلية والخارحية + والأدادرات 
العامة » والمرافق العامة » كسكك“الحَديد والمناء » ملك للعراق ولكنه 
لا ملك ادارتها بمحض مشيثته » ولس لبرلمانه الرقابة التامة على 
الا موال الجسيمة الثي :تصرف » بل وتهدر أحيانا في غير وجوهها 
الضرودية ٠‏ والاجانب في العراق يتمتعون بامتيازات حمة ولا بتمتع 
العراقى في بلاد اولئك الاأجانب بشىء من "نلك الامتازات مقايل 
ما يتمتع به الأسجانب في بلاده ٠‏ 0 

ومهما يكن من أمر فقد دغبت بريطائية أخيرأً في ترشيح العراق 
)١:‏ وردت هذه العبارة في تقرير الحكومة البريطانية عن ادارة العراق سنة 

17 ع٠انظر‏ ص ل من كتاب ( تحرير العراق من الانتداب تأليف مجيد 

خدوري ) ٠‏ وانظر كذلك ص ١18١‏ ( من كتاب لونكريك ) ٠‏ 


يحن 


للدخول في عصبة الاأمم » وكتبت الى العصبة في هذا الشأن مفصحة 
عن دغبتها نلك ٠‏ ومن المعلوم أن معاهدة سنة ١489‏ المعدلة » كانت قد 
نصت على بقاء العراق تحت الانتداب لخمس وعشرين سنة ء مالم يدخل 
العراق عصبة الاأمم قبل نهاية نلك المدة » فمن الطبيعي والحالة هذه » 
أن بصير دخول العراق عصبة الا مم المظهر الدولي لا ستقلاله التام ٠‏ 
وبعبادة ثائية لم يكن هناك من سبيل لاعتبار العراق مستقلا > بالمعنى 
الدقيق » قبل انتهاء تلك المدة مالم تقبله العصبة عضواً فيها ٠‏ وقد أشرنا 
من قبل الى أن المفاوضات العراقنة البريطانية التى أعقبت معاهدة سنة 
1١595‏ خاصة كانت قائمة على هذا اللا سام 2 وهو الطلب من بربطانية 
أن نتقدم باقتراح لعصبة الاأميم تريح العراق عضواً فيها ٠‏ وبعد جهود 
مضنية » وانصالات عديدة » 'تقدمت: تر يط انية في 4 'شرين الا ول. 
(أكنوير ) سنة 1904 > بهذا الاقتراح وكتب وزير الخارجية البريطائية 
الى السكرتير العام لعصبة الا'مم .لاغلام أعضاء العصبة برغبة الحكومة 
البريطانية في ترشيح العراق لعضوية العصبة سنة 1988 ٠‏ 

وقد كان هذا الطلب الأول من نوعه » لان الاننداب ( وخاصة 
من نوع أ) وان قيل عنه في ميثاق العصبة انه موقت » ولكن مدته لم 
نحدد » كما لم ,يكن معلوماً كيف يجب أن ينتهي » وما هي الشروط 
التي يلزم 'نوافرها في الدولة ( المتتد ب عليها ) حتى .يصح لها أن 'تصبح 
عضوا في الاسرة الدولية » تقف على قدم المساواة مع الدول المستقلة 
الأطرى المتبتعة مكامل سيادتها ٠‏ ولهذا السب تحد أن لحنة الاشداب 
الدائمة أخذت على عاتقها » قبل درس التقرير المرفوع البها عن العراق » 


58 


أن ضع المادىء والا سس » أو بعبارة أخرى » الشروط اللازمسة 
للدواة المتندب عليها ٠‏ وبعد دراسة دقيقة وجهدت اللحنة أن نلك 
الشروط خمسة وهي : 

() حب أن يكون للقطر حكومة مستقرة » وادادة قادرة على 
اسبو عر الدولة الاساسة بصودة منعظاءة » 

() بحب أن يكون القطر لديا أ على 


تقلا له 


السام . 
ف بحي أن ييكون القط قادراً على حنظ الامن الما في كل 
أنحاله ٠‏ 


(4) بحب أن سكوز لم1 ادر ”مإلية كافية لسد النفقات 
الحكومة الاعشادية ٠‏ 

(5) يحب أن يكون الفط قوانين واننظيم قضائي يضمن العدل 
دوما على السواء للجميع »١(‏ . 

م وضعت اللحنة الضمانات التي بحب على العراق أن يتعهد بها » 
وهي : 


() حمابة الا قلمات العنصرية واللغوية والدشة بصورة فعالة ٠‏ 


)١(‏ إنظر ص *؟ من كتاب ( تحرير العراق من الانتداب ) وفي هامش هذه 
الصفحة نجد نقدا لهذهالمقاييس نقلهااؤلف عن الاستاذ ( ريتشر صميو 
الذى وضع ثلا ئة هقايس للدو له المثلى الى لحب أن 'تكون كني ا موجهو عب 
الدولية وحمي : )١(‏ السسبيطظر ة على الطبيعة , أي أن 'نعرف الى أي سيدق 
نس ةخدم الامم العلم لتسسخير الطبيعة وا ستخدامها قْ سنك حاحات الانسان 
(ب) الآداب العامة : أي الى أي حد نتيعها الاكترية في العلاقات الاجتماعية * 
(ج) حالة الطبقة العامة أي الى أي حد هى منتكافئة مع بقية الطبقات في 


() حفظ المصالح والامتيازات الا حنبية والقضاء القنصلي » كما 
كانت تمارس في عهد الامبراطورية الشمائية بموحب الامتيازات 
الأحنبية الا اذا وضع مجلس عصبة الا مم نظاما آخر بموافقة الدول 
اللخئصة ٠‏ 

(0) حفظ المصالح الا حنبية القضائية والمدنية والجنائية الني لا 
شملها نظام الامتازات الا جنية ٠‏ 

(:) حفظ حربة الفكر والعيادة » وممارسة الاعمال الدشة 
والتربوية والطبيعية من قبل الارساليات التبشيرية لجميع الملل على أن 
لا تخل بالا من العام والا داب والادارة ٠‏ 

(ه) المحافظة على العهتودالالنة التى'أخذنها على نفسها الدولة 
المتتدية السابقة . ١‏ 

() حفظ مختلف الحقوق اللكسسة في عهد الانتداب ٠‏ 

00 المحافظة على العهواد. اللأولة العامة والخاصة التى قطعتها الدولة 
امتتدبة بالنيابة عن القطر المشمول بالانتداب » مع الاحتفاظ 75 
نقضسها من قبل الحهات المتعاقية ٠‏ 

وعد أن نرت لحنة الاتتداب الدائسة في مدى تحقق لك 
الشروط وانطاقها على حالة العراق قررت : «٠‏ ان المعلومات المتوفرة لها 
نسوغ الاعتقاد أن العراق اليوم حكومة مستقرة وادادة قادرة على تسير 
شَؤُونْ الحكومة الحوهرية بصورة منظمة » وان في استطاعته المحافظة 
على الا من العام في القطر كله » ولديه مصادر مالية وافية لسد حاحجات 
الحكومة الاعتشادية بصورة منظمة » وله قوانين ونظام قضائي فيها ما 


؟٠‎ 


يضمن العدل المطرد للجميع على السواء » ٠‏ 

وبعد أن 'نطرق التقرير الى ذ كر أنواع الضمانات وحفظ المصالح 
الا جنية قال : « متي ما اقترن الغاء الانتداب بانضمام العراق الى عصبة 
الا مم استوفت هذه البلاد الشرط المتعلق للدفاع عن أداضيها » ٠‏ 

وحدير بنا أن نلاحظ هنا أن المناقشة التى حرت في احنة الانتداب 
الدائية وفي مجلس عصبة الا مم كانت فى المسره م لظهن الؤسسارث 
الدولية وكانها أشد على العراق من الدولة المتتدبة ذاتها » وهمي لم 
نكن لتعنى بمصالح أ كثرية السكان ‏ أهل البلاد الحقيقيين - الذين 
قبل بان الانتداب انما فرض من أجلهم لتمكينهم من دوام التقدم حتى 
يصبحوا قادرين على حكم أنفسهم بانفسهم > قدر عنايتها بالا قليات 
الصغيرة » وخاصة الوافدة:الى العراق ٠‏ فتضيب الا شوريين ب وهم 
غرباء نزحوا الى العراق أثناء الحرب العالمة الآ ولى وبعدها » ولم يكن 
عددهم حينذاك ليتحاوز الثلاثين أل سنئئة - أعظم بكثير من نصيب 
الملابين الا ربعة<» من سكان العراق » هذا اذا أستثنينا الا كراد الذين 
الذتن حرس البعث شانهم وان رد مطلبهم ٠‏ كما أن الدول ال مضا 
قد أظهرت من الحرص الشديد على مصالحها وحقوقها ‏ حتى الحقوق 
المزعومة والتى قد 'نلاشت في الدولة العثمائية الى كانوا قد حصلوا 
عليه ريا #الانساتات الاينية ء. با لا ماسب وما كلن يوون عن 
تلك المؤسسة الدولية العالمية التي قبل ان من غاباتها » وأسباب وجودهاء 


0١‏ سمكان العراق اليوم نحو من لسسع ملايين حسب الاحخصاء الاخبر بعاين هذا 
حين طبع الكتاب اول مرة ٠‏ اما اليوم فيقدر سسكان العراق بنحو ثمانية 
ملادين وربع المليبون ٠‏ 1 


حلص 


العناية بالدول الصغيرة > والقضاء على أسباب المنازعات الدولية ٠‏ بل 
أن بعض الا عضاء قد أثار من الشكوك ء والاعتراضات على ماورد في 
التقربر البريطاني عن العراق » ما اضطر المندوب السامي البريطاني » 
وكان مدل ستكريقة ألناء بتافشلة هد النضية » ين 55 له 
التصريح » في الشؤون المختلفة لتطمين اولئك الاأعضاء » وتبديد الريب . 
الذي خالط أنفسهم ٠‏ ومن ذلك قوله : « ان حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية 'تقدر المسؤولة اللملقاة على عاتقها في ترشيح العراق لعصبة 
الاسم الذى هو في عرفها الوسيلة القانونية الوحيدة لانهاء الانتداب » 
هاذا ما برهن العراق بأنه لبس أهلالذلك فان المسؤولة الااخلاقية 
بجب أن تقع على عاتق حكومة صاحب الجلالة البريطانية » ٠‏ 

ومع هذا فمن الحق أن نلاحظ أن بعض الدول الاخرى قد 
قد انتقدت نصوص المعاهفرة إعراقية ‏ اليزيطانية وأشارت الى صرامة 
أحكامها بحيث انها لا تصاح أن“نكوّن أساساً لربط العلاقات بين 
دولتين مستقلتين ٠‏ فقال المسيو ( رابا ) ان المادة الخامسة حعلت كفة 
أسد الطرقين. الشاقه يق والمعة على الاأكرى ء وال شقصا للا بس 
أن ندخل بلاده. في مثل هذا التعهد الذى قبله العراق نفسهة© ٠‏ وقال. 
أتروق .أن فول العراق ليش الماعدة سيسية ميد قدرره من ا#اتدانيه 
تحت الحماية البريطائية ٠‏ كما قال المسيو ( داباد ) بأن الملحق السابع من 
المعاهدة لم براع فيه استقلال العراق » كما أن المعاهدة صودق عليها 
من قبل المحلس قبل أن ,شتحرد العراق من الانتداب + فهو والحالة هذه 
)١(‏ انظر صا في محضر لجنة الانتداب الدائمة ‏ الجلسة الحادية والعشرين مه 
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لم نكن بعد مالكاً لسسيادنه0©) ٠‏ 

وكانت خلاصة رأى اللحنة قد صيغت على الوحه التالى 

« أن في المعاهدة هذه بعض مواد غرية في بملعذات من هذا 
النوع ٠‏ الا أن التعهدات التي قطعها العراق لبريطانية العطمى يظهر أن 
اسن بها ما يقي سيادة الدولة » + 

ومهما يكن من أمر ققد أقر مجلس العصية في “م نشرين الا ول 
(1كتوير ) سنة و١‏ في حلسة الجمعية قبول العراق عضوأ في عصية 
الامم بعد أن أعرب ممثل العراق عن دغبة بلاده في العمل بموجب 
عضوية العصبة كما 'ننص المادة.الثانية.من ميثاق عصبة الام » وكان 
العراق قد قدم نص التصزيح القنضي “للك » والذي حفظ في خزانة 
سكرنارية العصبة ‏ وبذلك صم العراقالدولة السابعة والخمسين ني أعضاء 
العصة ٠‏ وعندند صرح وكيس الحلسة بان ٠:‏ دولة حديدة قد ظهرت 

ى عالم الوجود بسلام » ببنما”كان“ذلك لا بحدث في الماضي الا 

برسائل اليف قائسية تظمر يدّللك ثانة الخطا الذى ركه الكيرون 
بظنهم أنها وضعت للابقاء على الوضم الراهن ٠‏ ومنع العالم من تقدمه 
الاعنيادي ٠‏ وان دخول العراق في عصبة الا مم قد أعطى فرصة لتتفيذ 
ما كان تطلب ثورة في الماضي » ٠‏ وقال مقرر اللحنة » ممثل يوغوسلافا: 
٠‏ ان من دواعي سروده العظيم أن بوصي بقبول العراق عضواً في 
العصبة » وان من الصدف العابرة أن بقع على عانق دولة كان ناريخها 
الطويل ضراع مريرا عن أسق الخرية » آدر اقياضية هوب كا الشبظط 
4١١‏ انظر ص /الا من محضر لحنة الانتداب المشار اليه قيلا ٠‏ 


ارين 


المتواضع في قبول مملكة العراق في عصبة الام » ٠‏ وكان باستطاعة 
ممثل بوغوسلافبا أن يضيف الى سابق قوله ‏ كما لاحظ أحد الكتاب 
الافاضل<© ‏ بأن كلا من العراق ويوغوسلافيا كانتا ابالستين 
مضطهدنين في طرفى الامبراطودية العثمائية الممتدة من الا دريانيك الى 
الخليج العربي ٠‏ 

ولكتيا تصائل أق أن العراق نال ما نال ولم يبلغ بعد غايته ‏ 
عن طريق العصبة بسلام ؟ وهل تخلص نهائيا من مطامع بريطانية 
الاستعمارية ف معاهدنه هذه ؟ 

ان الحواب على هذا كله يقتضيئا البحث عن سير العلاقات العراقية 
الربطانية بعد المعاهدة » ؤموقفٌ بربطاتنة به أثناء حدوث الا حداث 
الحسام » وخاصة أثناء الحرب العالمية الثاننة وحرب فلسطين مما لا بدخل 
في نطاق هذه الفصول الترج خصصت ليَوايثة أحوال العراق من 
الاحتلال ختى الاستقلال ': 


» انظر الصفحة الاولى من كتابه ( العراق المستقل‎ ٠ الدكتور محيد خدوري‎ )١( 
“' خطع 0 دعم 2ع 01ص[‎ 1[30( 
تستطيع أن نقول أن بريطانيا  ككل الدول القوية  حاولت أثناء الخلافات‎ )5( 
هذا وان حملت النصوص‎ ٠ مع العراق أن تفسر المعاهدة وملاحقها لصالحها‎ 

ما لا تحمله فحواها أو معناها أحيانا كثيرة ١‏ 


"1 


لامك 
العراق المستقل - 

الحاجة للتغيير 

بذلت الحكومة القائمة بعد دخول العراق عصبة الامم الجهد 
في القيام سعض المظاهر لاشتعار الناس:نان الغراق قد انتقل من طود الى 
طور > وانه قد ودع الانتداب> وهو خالة يمن حالات القصر » وبلغ 
الا ستقلال الذي وهو عنوان"الوييط ليوا + وان ممثل العراق سبحلس 
عما قريب في « العصبة » الى حانب مسثلي الدول الكبرى الاخرى ٠‏ 
وقد أرسلت الحكومة العراقفة 5 حضوو حلسات العصية * 
وأصريت ذلك اليوم عيدا رسمياً يفرغ فيه الموظفون من العمل » ود 
الموظفون الاداربون » خارج العاصمة » في جمع لفيف من الناس 
ليرقصوا وبهزحوا على انغام.الطل واللمزمار » وكان هذا كله لاشعار 
الثامن بهذا الحادث الخطير ٠٠٠‏ ولكن المظاض لا يبمكن ان تقنع 
المدر كين لحقائق الامود ء الذين كانوا يرون ان الاحوال في العراق لم 
تغير تشيرا حوهرناءوقى الواعون في الماصككوالدى الخبرى الإلقريى» 


"1 


ينساءلون عن معالم العهد الحديد الذي صار يسمى ب «٠‏ عهد الاستقلال 
التام » فدار الانتداب » هي دار الانتداب » وان صارت تدعى 
ب « السفارة البريطانية »» والمندوب السامي ٠‏ السير ٠ ٠٠٠‏ هو نفسه 
وان صاد يسمى اليوم « سفير صاحب الحلالة البريطانية »» والمستشارون 
البربطانيون في الوزادات المختلفة هم المستشارون الا ولون انفسهم » 
بعناوينهم ومرا كزهم في دواوين الحكومة » وهم _لحد بعيد مايزالون 
سارسون الاعمال التى كانوا يبارسوثها من قبل + وستقيلون القدامى 
من تبائنهم لين ألفوهم واطمأنوا اليهم ٠‏ والقوات البريطاة » 
والمعسكرات في بغداد والموصق””#”يقيت تننظ فترة الانتقال الى 
يجب ان لا تزيد على خم ششسوات ٠‏ والإمتبازات التي كان ,تمتع 5 
أفراد القوات البريطانية ايداتها نصّوض-ملاحق المعاهدة ولم تنقص منها 
شيئأ » والضباط البربطانبؤزافي الحش للنياقى ‏ وان صاروا سمون 
د « البعثة العسكرية البربطائية "”تتارسون 57 سيد ء ما كائرا 
بمادسونه من قبل من سلطات » والقضاة البريطانيون المستخدمون في 
القضاء العراقي هم القضاة البربطائيون الا ولون » وان حددت الاتفاقية 
العدلة عددهم » وسحبت - بعض الشىء - منهم ما كانوأ بمارسوثة 
من قبل سلطات ادادية اضافة الى اختصاصاتهم القضائية ٠‏ 

عل ان التغير الذي أوحدته المعاهدة » وحققه دخول العراق عصبة 
الامم » لا يمكن ان بتحلى وهلة » ولا ان يتم في فرصة قصيرة ٠‏ ولابد 
من مضى بعض الزمن لادراك الفرق بين العهدين + ولكن الئاس 
- كل الئاس مغرمون بحب العاحل » وانهم يربدون أن يبروا أمام 


ملف 


أعينهم مظاهر هذا العهد الحديد وميزاته حتى يؤمئوا ‏ ولو يعدن 
الابمان ‏ بان هناك عهداً جديداً هو بداية ارحلة جديدة في مسير 
العراق عءه 
الوزارة الجديدة 

وكان املك فيصل وهو خبير بطبائع الناس » عليم بطبيعة شعبه » 
خاصة ‏ يدرك هذه الحقيقة » وهو بعلم ان الئاس بملون الحا لم 
الواحد » ويرغبون في الحديد بالظروف الاعتيادية » فكيف بهم في 
مثل هذا الظرف الخاص الذي يحتم التغير الجوهمسري ليشس الناس 
بالفرق بين العهدين شكلء» لم تك على تساءل كل نساءلات 
المتسائلين + فهو خليق انه كدّبر الله انظانةعقد لا ستهان به من أفراد 
القسبي > واذلاك سعى لظا | لاقناع لانتس المعارضة ١‏ الهاشمي » ليتولى 
الحكم ٠‏ ولكن الهاشمي وحزانه,اشترطواةان' بعلنوا في 5 الوزادي 
عز مهم على :عديل المعاهدة التي لم مض بعد على بدء نفاذها الا شهور 
معدودات ٠‏ فادتاع السفير البريطاني من هذا المطلب » ولم رض عنه 
الملث » فحال دون نوليهم زمام الامور ٠‏ ومع هذا فقد اختار الملك أحد 
اقطاب المعارضة وحملة رئيسا لديوانه وسكرتيرا خاصا له0» ء ومهسد 
سله هذا لتولى ١‏ الانشائئين » السؤولة عد شهود + وعتدئدٌ عمذ الملك 
الى فكرة 95 أخرى » واظهر على مسرح السياسة وجهاً جديدا » 


و'اعل رئاسة الوزارة باحد الوزراء الذين امسيه كتاميه فى الوزارة 
ث6 هو السيد زشسيك عالى الكيلاني الذي اصبح بعك فترة انتقال ! لوزارة 
الشوكتية رئيسا للوزارة "كمنا سمذرى 0 
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السابقة » وبهرته » من قبل » قابلاته الادارية عندما كان متصرفاً في 
أحد الالوبة0» ٠‏ وتكونت الوزادة من عدد من كبار الموظفين الذين لم 
يسبق لاأي منهم ان اشغل منصباً وزادياً » ولم يكن قد لع لأ حدهم نجم 
ف ميدان السياسة ١‏ بل لعلنا لا تعدو الحقيقة ان قلنا أن أسثاد الوزارة 
الى بعضهم كانت مفاحأة الى اشخاصهم بله النأس ٠‏ 

عامة » وجمعت من حولها الانصار » وكونت لها كتلة برلمائية شد 
ازرها » ودأث تمارس سلطانها شىء من الحد والنشاط ٠‏ ولكن 
النظام البرلماني ‏ حتى الهزيل..مثه'ثبيتطلب بعضى القابليات الكلامية » 
ان لم نقل المواهب الخطابية » و كانت“"الوذارة مفتقرة في هذه الناحية 
شكل ظاهر » فلم تقو علق محابهةبالمعارضة القوية الت, قادها الهاشمي 
نصونه المحلحل » ولسانة اليذدرب » ومتطقة السليم التدفق كالسييل 
وكان من المعلوم مع ذلك بأن هذه الوزارة التقالية مهد للوزارة 
المتنظرة الى كان بريدها املك » وزادة قومية » قوبة » تجمع الكفاءات 
العديدة ٠‏ فلمع اسم الرئيس الجديد » رئيس الديوان الملكي العتيد , 
وهو سياسي مغامر » وقانوني بادع » مارس الخطابة و كانت له من قبل 
نحت قبة البر لمان جولات » ثم انه كان من البارزين من دحال 
المعارضة5” ٠‏ فاستطاع الملك ان بحمله ء وبحمل <زبه القديم 


)١(‏ بهو السيد ناجي شوكت وكان من قبل وزير! للداخلية وقبلها متصرفا للواء 
الموصل * 
(؟) كما سسبق له ان تولى الوزارة اكثر من مرة وانتخبي رئيسا لمجلس النواب هم 


مع 4ك ) | لاذا ع 
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الوطني ) على نكوين الوزارة المنشودة لتتولى شؤون البلاد في عهد 

الاستقلال » ولنث العراقيين والعالم الخارجي » على حد سواء ؛ بالعهد 

الحديد 5 ولكن مشكلة أماة حابهت الوزارة الحديدة 59 وكان لايد 
من ابحاد وسيلة للتغلب عليها » وهو الموقف من المعاهدة التى أعلن 
الاخائيون من قبل انها لم تأت بجديد » وانها كبلت العراق بقيود 
شد بدة(0) آئ 

وبعد عيي! قرلت 5 ومحادلات » ونهديد من الملك بالتخلى عن 
العرش اذا لم يستجب الساسة لمطلبه ويدر كوا مغزى سياسته«” » توصل 
الى إبحاد 2 اتسنوية 2 وهي ان تتفاقق الوزارة التص ربح ف منهاجحها 

بتعديل المعاهدة » وتكتفئ بالتلوبح بهذه العبادة «احترام العهود الدولية» 

:ااسعى لتحقي.ق الامانى الوطنية » «اعلى أن الوزارة قد نعرضت سيب. 
النص النامض الى نقدا:شديد ٠‏ وانهم:الاخائيون بانهم تركوا 

باد نهم الى 5-31 قد التزموا به 'تحأه الشنعب ٠‏ وهاجمهم كثير من 

لنواب والاعيان”” اثناء مناقشة منهج الوزادة في البرلان ٠‏ و كان لهذا 
الوضع أثره السىء في الهيئات الوطنية » وكان عاملا مهما في القضاء 

فيما بعد على التا خي الذى كان قد عقد بين حزب ٠‏ الاخاء الوطني » 

٠ انظر تصريح الهاشمي الذي اشرنا اليه من قبل‎ )١( 

(؟) انظر كتاب ‏ ©1178 11206261206218 «العراق المستقل » لؤلفه مجيد 
خدوري 5 ص ؟؟ 0 

(9) انظر محاضر مجلس النواب للاجتماع غير الاعتيادي سنة ٠ ١85‏ ومن 
جملة المعارضين ناجي السويدي ٠‏ وكان ناجي السويدي ممن شارك الهاشمي 
في شجب الجافنة ولذلك حمل على اشتراكه مع بطل المعاهدة وقرأ الآية 
( ونزعنا ما فى قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) وهو يعرض 
بالهاشمي والسعيد » وذلك اثناء مناقشة الاعيان للمنهج ا زاري ٠‏ 


حل 


والحزب ٠‏ الوطني » كما استغل بعض الناس هذا الوضع التنديد 
بالاحزاب من حيث الاساس » وبالتشكيك بزعامة المعارضين خاصة00. 

ولم تستطع ارخ الكيلاني من كسب نه الجمهور عن حديد + 
والتخفيف من الشعور الطائفى الذي أعقب اختاق الاحزاب ‏ والذي 
كانت له عوامل عديدة ل ونتائج قد نشير الى بعضصها فيما بعد 
الا معد ققامها «تاديب الا ودين الذين شرعوا بالتمرد والمصيان في 
هذه الفترة » كما سنتقصى نبأهم بعد حين ٠‏ 
املك يزور انكلترا رسميا 

كان الملك حورج الخامنتن ,قد بوجة“وسالة خاصة الى ملك العراق 
أعرب فيها عن رغبته فغ كوة للك فيص الزيارة انكلترة في الصيف 
القادم » وكان ذلك بعد دخول العرلاق عصبة الامم ٠‏ وفي صيف م 
عمو وحد الملك ان الفرطة, لمؤااتبة للإتتحانة اتلك الدعوة » وخا 
وقد نح في تكوين وذادة اثثلافية يستطيع ان يعتمد عليها في ادار: 
شؤون الءلاد ٠‏ ففادر العراق بصحبه في الر كب الملكى وزراء المألية 
بالنارسة و ٠‏ الاقساد والمراسلات :51 : ْ 

ولقد لقى الملك في لندن حفاوة بالغة » اذ استقبله املك جورج في محطة 

١ احاب رئنسس الوزراء على المعارضين 0 وانكر إن يكونوا قد تركوا مياد ثهم‎ )١( 


اما الهاشمى خقال : 
« ان الكراسى لا تنتزع بوجه من الوجوه العقائد التى نحن ساثرون 
لعحقيقها » ٠‏ ومع عذا فمن الللاحظ بأن زعماء المعارضية الذين نددوا بالمساهدة 
اضطرتهم الظروف الايجابية حينما تولوا المسؤرلية : الى ان يعلنوا انهم 
يتقيدون بها ويسعون لتطبيق احكامها ٠‏ 
(؟) الهاشمي . والسعيد . ورسسمتم حيدر ٠‏ وكان للرزراء مهام اقتصادية ومالية 


في لندن ٠‏ 


بين 


فكتوريا » وانزله ضيفاً في قصر بوكنكهام » وأقيمت على شرفه حفلة 
استقبال القى فيها الملك جورج » وهو يدعو الضيوف ليشربوا نخب 
ضينه الحليل » كلمة في الترحيب مناسية » شار فيها الى الحادث 
التاريخي ء وهو صيرودة العراق عضوا في عصبة الامم » واشاد فيها 
بمواهب الملك الحليف » وحهده في الا خد بيد بلاده الى التقدم » 
وابصالها الى المرحلة التى بلغتها ٠‏ 

وقد أسابه الملك فض[ (نالا نكليز نه التي صار ,حسئها) بما بقتضيه 
الحال » واشاد الى سروره لاغتنام هذه الفرصة للاعراب عن شكره 
وشكر الشعب العراقى على الهيطت»الذري كان ملك انكلترة سديه لرفاه 
العراق0© ٠‏ ْ 

وبعد ان انتهت مدةةالزبارة الزسمية ‏ وتنقل المللك في انحاء 
اسكتلئدة الحميلة » عاد فيهين احد النتلوقافي لندن حبث بدأت ترده 
الاحباد المقلقة عن العراق » ووضع”الا توربين فيه » واضطر بعد ذلك 
يحت غود الاسداث » وعوامل قارسة أطرى ‏ الى العروة برها 
الى العراق ليتدارك ما يمكن نداركه ٠‏ ولما بلغ عاصمته وحد ان الامن 
قد عاد الى نصابه بعد ان اتخذت حكومته القوية ما وحدئه ضرودية 
من احراءآت ٠‏ فلم ير أمامه سبيلا الا العودة الى سورسرة ليربح 
أعصابه المرهقة » ويمتع حسمه المكدود بقسط من الراحة » وستشفى 


من بعض مأ بعاني بن أمرلاشى + توبعد مث أيام من وسولد ديرف + 


ووب يسيم ببسو وسيسب مس عمج جور 


)١(‏ انظر نص الخطابين بالانكليزية في كتاب مجيد خدوري المشارر اليه 
قبلا د هن 41 39 + 


تحريسن 


بوداه الله الى جواده فجأة في صباح يوم الجمعة الثامن من شهر أيلول 
+145 > وقال طبيبه الد كتور ه كوشر ء : لم يكن هناك اي شىء بدعو 
الى احتمال هذه الوفاة الفاحتة ٠‏ 

وقد أرسل وزيرا الخارحية والاقتصاد والمواصلات ‏ وكانا يرافقان 
اللك في سويسرة -نعى الملك برقياً الى الحكومة العراقية ٠‏ وفي صباح 
ذلك اليوم وقم هذا النبأ وقع الصاعقة ٠‏ فعم الحزن » وهال الناس أن 
يفقدوا مليكهم وهم 5 ج ما يكونون اليه ٠‏ وقد زادت الاحداث 
التي اعقبت وفاة الراحل العظيم في ادراك هذه الحقيقة » وتقديس قبمته 
حق قدرها ٠‏ ولسنا نريد ان نترجم.هنا.للمسشك الكير ولا ان نحلل 
شحصيته » - وقد كان منوضتوّع دراساك لدد كبير من المؤلفين من 
الوطنين والاحانب ‏ والكتنتاكييل ان الأندان لا يعدو الحق كثيراً 
حينما بقول بأن تاريخ العراق الحديث هبوتهؤ تاريخ فيصل ذاته ٠‏ فقد 
كان بالنسبة للعراق أكثر من لكوأ كثر من زعيم » و كان على حد 
ما قال وزير خارحية أر بكة" : ٠‏ لا يستطيع الناض الى الامير فيصل 
دون أن ,شعر شعورا فطريا ان أمامه رحلا قد اختارته الطبيعة ليكون 
قاثدا للرحال » رحلا حريا ان يكون قائدا للرحال » ٠‏ ان قبمة الملك 
الحقيةرة كانت تتتحلى في حفظه للتوازن بين القوى المختلفة النني استطاع 
بشخصيته القوبة ان يسيطر عليها » وفي حيويته الدائمة » ونظرته الصائيه 
التي فصلها في أواخر أيامه في رسالة قبمة نرى من المفيد نشرها ملحقاً 
ان امس يويرت #انزياد فد امبرف الى الراحل في اوربا سنة ١١15١‏ 

اثناء مؤتمر الصلح . وقد وردت هذه العبارة في كتابه ٠‏ 


حرف 


لهذا البحث عد ان تحر آخ كترة وردت فبها ؛ + انه لمن المحزن 
والصحك والمكى معا ان نقوم بتشييد ابئية ضخمة بمصاريف باهظة 
وطرق معبدة بملابين الرويات<2 ولا نسى الاختلاسات وتصرف 
أموال هذه الامة المسكيئة التي لم تشاهد معملا يصنع لها شيئاً من 
حاحانها ٠‏ وانما احب ان أدى معملا لنسيج القطن بدلا من دار حكومة» 
واود أن أدى معملا للزجاج بدلا من قصر ملكي » ٠‏ وكم بحسن » 
يمن بأيديهم مقاليد الامور أن ,بنذ كروا هذا القول ونتديروه ٠٠‏ 
فتنة الآتوريين 

لقد تعرض العراق سيد يلتق إلى مخاص حمة » وفتن داخلية 
حسيمة » لعل من أهمها حرّكة الا ثوريان نلك الحر كة التي عرضت 
سمعة العراق الخارحية + وهرع لودل نتقلال - الى كثير من الغمزه 
وقد استغلتها الدول المفاضبة والصحافةالأجورة استغلالا فظيعاً . 
وتظر! 11 لهذه الض كة من أهمية نرى لزاماً علنا آنَ تقول كلم مقصلة 
بها ٠‏ ولابد لنا من الرجوع الى الوداء قليلا لمعرفة اللشكلة منذ أول 
لعي اي ا 1 يؤر أن يسبيهم 


+ لوومم 


)١(‏ الروبية هي وحدة العملة الهندية وكانت متداولة رسميا في العراق الى 
حس اصدار العملة العراقية في عهد الاستقلال ٠‏ 

(") يدعى فريق من الكتاب ان الآثوريين هم بقية الآشوريين القدماء , 3 

صعب قبول هذا القول عياف ونيو القرو ن على انقراض اليه شور بم 

واختلاط الاجناس والامم بعضها د 


ركنا 


مقربة من الحدود الابرانية - الروسية - التر كية ٠‏ وفي مطلع الحرب. 
العالمية الأولى هاجم الروس "تلك البقاع » وأغروا أهليها على التمرد 
على الدولة العثمانية ٠‏ فقاموا باعمال وحشية ضد الاثراك » مما اضطر 
الحكومة التركية الى الفتك بهم » وقتل عدد كبير منهم ٠‏ واضطر 
الباقون الى الجلاء عن ديارهم » فذهب قريق الى أيران » وحاء بعد 
ذلك قسم منهم الى العراق بمساعدة ٠‏ اللجنة الشرقية البريطانية :00 .٠‏ 
وفي سنة 1915 أقيمت لهم مخيمات على الضفة اليمنى من نهر دبالى. 
بحواد مدينة بعقوبة التي تبعد نحوا من ستين كيلو مترا عن بغداد 
شرا ٠‏ وفي اثناء ذلك استطلدت الجكوامة البريطانية أن تحند عدداً 
كبيرا منهم في الجيش الريكّاني المرتزق'ة اللبفي » » واستخدمت فريقا 
آخراً في شؤون أخرى و 2 الاصتخارات ء والتحسس ٠‏ وقبل. 
نكوين الحكومة الوطنية في 'العراق جاؤلت: السلطات البريطانية بناء 
على نقرير قدمه ٠‏ الكولونيل لجمن ٠‏ اسكانهم في بعض القرى الكردية 
الخصيبة التى كان أهلوها قد ثاروا على الانكليز وقتلوا حكامها 
السياسيين 56 تلك البقاع نقع على الحدود العراقية ‏ التركية ٠‏ 
وظنت بربطانية انها بذلك 'نخدم اهدافا عديدة » عبر عنها « السير 
ارنولد ولسن » في برقنته المرسلة الى وزارة الحرسة البريطانة نعيرا 
دقيقاة : «٠ءء‏ وسحياً لا ثرمة لأساف الطاقة الاثورية بطريقة 


٠ مؤسسسة دينية انكليزية كانت تعنى بالآشورين وقضيتهم‎ )١( 
> انظر كتاب  1038811165 2ه طووكهء ىا لؤلفهارنولد ولسن‎ )5 
ص 8 . 8*4 هه‎ 
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رضى عنها الطائفة » وتقرها الافكار الاودبية في الحق والعدل » 
وتمكننا من حل مشكلة من أعسر المشكلات الخاصة بالاقليمة الدشة 
والجنسية في كردستان » وتخلصنا من خطر داهم على مستقيل السلم في 
شمال الفرات ٠‏ ونكون في الوقت نفسه قد عاقبنا المسؤولين عن 
اضطرابات العمادية » ٠‏ لكن الحكومة البريطانية » لم تستطع لاسباب 
عديدة » تنفيذ خطتها تلك في ذلك الوقت » علما بأن فكرة اسكان 
الا ثوريين في شمال العراق نجددت ثانية حيئما قام « اغا بطرس » أحد 
الافاقين من زعماء الا ثوربين بحركة واسعة + اذ أسس معسكرا في 
أطراف مندان بالثرب من بيجا ارين الوصل وغرة ٠»‏ وما كاد 
الا توريون الذين لحقواازْعِيَمُهم هذا يظنلون الزاب حتى تألبت عليهم 
قبائل بادزان الكردية » والقبائل الشركية"المحيطة » فغلبتهم واستولت 
على عتادهم » وفر داغا بطرئن» الى بارسين »'وفشل مشروعة » وتحطمت 
آماله ٠‏ وفي الانحاء العراقبة الالخرق”تتى الا ثوريون اللمستخدمون لدى 
الجيش البريطاني مصدر قلق واضطراب عظيم ٠‏ ففي الخامس عشرة 
من آب 0؟١1‏ هاجم ثلاثة منهم الاهلين في سوق الموصل وفتكوا بهم » 
وادى الحادث الى حدوث ثمانية عشرة اصابة بين قتيل وجر سح ٠‏ فنقلوا 
من الموصل الى كر كوك وفيها قاموا بحركة أعنف في الرابع من أياد 
4 > أذ هاجم فريق من حنود الا ثوريون الاهلين في مدينة كر كوك 
بعد ان استصحبوا معهم اسلحتهم وعتادهم من معسكراتهم وأخذوا 
بطشون بالاهلين تقتيلا » غير مميزين بين دجل وامرأة او طفل و كبير > 
و كان خسائر ذلك بضع مئات من الضحايا » وان قبل في البيان الرسمي 


نيس 


بأن عدد القتلى خمسون والجرحى ادبعة وادبسون2» ٠‏ ولم يكن لهذا 
الحادث الوحثشي من مبرد سوى منازعة تافهة في السوق مع بعض 
الباعة ٠‏ وقد تدخل المندوب السامي البريطاني نفسه » وسافر الى موقع 
الحادثة للتخفيف من هياج الاهلين » وتطمينهم روعدهم باجراء محا كمة 
دقيفة تفرض فيها العقوبات الصارمة على المعتدين ٠‏ ولكن العقوبات 
التي فرضت فعلا لم تكن دادعة » وسرعان ما شمل الجناة العفو بعد مدة 
فصيرة ٠‏ 

وف اثناء النزاع العراقي التركي حول الموصل كان للا ثوريين مركز 
خاص في توصيات اللحنة الدولية.»»كما.اشرنا الى هذا من قبل » اذ حاء 
في تغريرها عنهم : ٠‏ اننا نرق من واختنا الابضاح بأن الا ثوديين 
بحب ان كفل لهم اعادة منح ميزاتهم القدتمة التي كانت لهم فبل 
الحرب فعلا » وأن لم تكن ناسميا » ومهما “كانت الحكومة » يجب ان 
بمنح هؤلاء“ الا ثوريون بعض" الحسسكم الذاتي » ويعترف بحقوقهم 
لتعيين موظفين منهم <" ٠‏ ولا شك ان التمبيز ظاهص في التوصية لانها 
منحت الاقليات الوافدة حقوقا اوسم مما يتمتع به سسكان البلاد 
الاصليين ٠‏ وعلى كل حال ققد تحطمت آمال الا ثوريين هذه اذ بقيت 


أوطانهم الاصلية نابعة للبلاد التركية ٠‏ ورفض الاتراك عودتهم اليها » 


)١(‏ وقد كان لهذا الحادث صداه في جميع انحاء العراق . وعبر اعضاء المجلس 
التأسيسي من كافة الوية العراق ‏ وكان منعقدا حينذاك للنظر في المعاهدة 
الاولى 55 عن عظيم حز نهم لما اصابٍ اخوانهم اعمال ي كر كوك 5 وطلبوا من المندوب 
السامى انخاذ الاجراءات التأدسة اللازمة ٠‏ 

؟) انظر تقرير الحدود بين تركية والعراق , مطبعة الحكومة بغداد » ص ١١١‏ * 
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بل انهم استثنوهم من أحكام قانون العفو العام الذي اصدروه فيما 
بعد ء واحاطوا الحكومة البريطائية علما به ٠‏ كما احتحت الحكومه 
التركية على اساء مسا كن للا لوديين على مقسربة من 
حدودها » وطلبت الى الحكومتين البريطانية والعراقية تجريدهم من 
سلاحهم ٠‏ وقد خطر في هذه الاثناء للحكومة البريطانية نقل الا ثوديين 
جميعاً الى احدى المستعمرات البريطانية » أو احدى الدول الراغبة فيهم» 
لكن شيئاً من ذلك لم يتم + وصار ازاما على العراق ان يستمر في 
كفالتهم » والانفاق عليهم في المعسكرات » ثم محاولة اسكانهم في 
القرى الشمالية » ومساعدتهم بالمال والبذود والمواثشسيء وأدوات 
الزداعة ٠‏ واعترفت ب « الما شتعون » تيطريقا عليهم » وخصصت له 
مرتباً شهرياً ٠‏ لكن امانْ شمعون هذا بق يعرقل مشاديع الاسكان 
بكل شدة » ثم لما أعربت الحسكومة الييطانية سئة 1974 عن دغبتها 
في ترشيح العراق الى عصبة الام اندىالا ثوريون حزعهم » واظهروا 
مذاوفهم ٠‏ بل أنهم أمطروا عصبة الامم بوابل برقباتهم ٠‏ وذهب 
المار شمعون نفسه الى حشيف سعى للحصول على امتيازات خاصة 
له ولطائفته ٠‏ ثم في سنة 1486 عقد المار شمعون مؤتمرا في الوصل 
وادسل بعد ذلك عريضة الى جنيف يطلب فيها نقلهم حملة الى أي 
منعلقة خاضعة للنفوذ الغربي أو الى سورية0© ٠‏ ثم دير امار شمعون 
بعد ذلك أمراً للقيام في حزيران ١94+‏ بوسيلة من وسائل الضغط على 

الفر نسيين الانتداب عن ذلك القطر العربي , فكان الآثوريون يشعرون انهم 

سيكونون احسن حالا في سورية الخاضعة للنفوذ الفر نسي ٠‏ 


يضف 


بريطائية لاجابة مطالييهم » وذلك أن يضرب الجنود الا ثوديون 
ويتمردوا في ممسكرانهم التابعة لبريطائية » ولكن يريطانية تداركت. 
هذا الامر واحبطته .٠‏ 

وصار من الحلى ان المار شمعون بطالب بسلطات زمنية اضافة الى 
ساطاته الدشة » يسان يزعم ان حقوقه الزمئة الموروثة خولها أناأه 
الشعب الا نوري الذي له وحده حق تجريده منهاد©» ٠‏ ثم لما استقل 
العراق » ودخل عصبة الامم طلبت الحسكومة اليه أن يحضر الى بغداد 
للاتقاق سمه م وطلبت مساغنته ف اتجارٌ مشروع الاسكان الذى كان 
قد تقبله عدد كبير من الا ثوديين* وطلب وذير الداخلية اليه أن يوقم 
على كفالة بعلن فيها اخلاضة لملك اللافء كرقية رعايا حلالته فامتتع 
عن ذلك ٠‏ ودفضت الجتكومة الينماح له بالعردة الى الموصل ما لم 
برض بذلك التعهد ٠‏ وفي“صيفٍ سنة ١95.‏ » وحينما كان الملك في 
زيادته الرسمية للندن تأزم الحال”ئيت“الحكومة وبين الا ثوريين » أو 
الادق ببنها وبين فريق منهم أصر على الاعتراف بزعامة ه مار شمعون » 
واعتباده المعبر عن وجهة نظرهم ٠‏ وفي هذه الاثناء جرت مراسلات. 
برقبة عديدة بين الملك ووزدائه في بغداده” ‏ كان الملك بلح فيها على. 
حكومة بغداد باصطناع اللين مع « امار شمعون » والسماح له بالعودة 
الى المنطقة الحبلية » وكانت الحكومة ترى أن في ذهابه الى نلك. 


)١(‏ انظر ترجمة كتابه هذا الى العربية في ص 557" من تاريخ الوزارات. 
العراقية ٠‏ 


5( انظر نصوص تلك المرقيات في صن ١‏ وما بعدها من المرجع السابق 0 


رسا 


المنعاقة دون اعطائه التعهد المطلوب اخلالا بالسيادة الداخلية » واضعافاً 
لهسة الحكومة » ونشحعاً للطوائف الاخرى على التمرد على القانون ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد نطور الحال بين الحكومة والا ثوديين » 
وأدى الاأمر الى استعمال السلاح بعد ان بادر العصاة باطلاق الناد ٠‏ 
وفي ؟١‏ آب مم9١‏ صدر البيان الاخير حول حر كة الا نورين وحاء فيه : 
٠‏ تعتر الحكومة ان الحركات التأديبية الى قامت بها قوات الحيش 
والشرطة قد تكللت بالقضاء نهائياً على حر كة العرد » ٠‏ وق 8+ أب 
صدر مرسوم خول محلس الوزداء اسقاط الجنسية العراقية عن كل 
عراقي لم ينتم الى اسرة سا كنة:فيءَالعَرّاق, قبل الحرب العامة » اذا أتى » 
لو عاول ان بأني » عملا ةنمي خطرا على أهن#الدولة وسلامتها ٠‏ فطق 
هذا المرسوم على المار شمعون وبعشن-اتناعه" البادزين » وفي نلك الاثناء 
أعدت القوة الجوية البريطائةطائرة نقلته واتباعه الى قبرص ٠‏ 

أما من نبقى من الا نورين فقت “خلدوا الى السكيئة » ونخلوا عن 
فكرة التمتع بامتيازات سياسية خاصة تجعل لهم وطنا قومياً في العراق٠‏ 

وكانت حركة الا لوريين هذه أول ما آنتلى به العراق اللستقل 
فأظهر كفاءة في معالحة الموقف بالحزم الحازم » والشدة الشديدة ٠‏ 
وثان للف الحكرمة هذا مان في جمسع الصفوف والتضاء على 
الاختلافات التي كانت قد بدأت نض في جسم الشعب الواحد ٠‏ وخرج 
وزير الداخلة<» و «وقائد القوات:0© وقد اكسسهما هذا الحادث بطولة 
)١(‏ السيد حكمت سليمان ٠‏ 


(9؟) الفريق بكر صدقي ٠‏ 
امف 


حاولا .ان ستغلاها فيما بعد كما سثرى0) ٠‏ 

كما عيبت السركة الامير الناشىء ماري + ولى الصهد وثاتب 
الملك » الى الشعب الذي وحد فيه اقداماً وحرأة كان 5 ان يدقع ثمنها 
كمأ د + 

على ان أثر هذه الحوادث من الناحية الدولية لم يكن حسثاً » فقد 
استغلتها الصحافة ( والمنظمات الصهيونئية خاصة ) استغلالا 


شنيعا » والفت الكتب والمقالات عما سمى ٠‏ بمذابح الا توديين » 


الاسلامية العربية الناشئة”» ٠‏ 


وكان على ممثل البزاق في عصبة الام ان يعتذر عن بعض ما وقع 
من اشخاص في العراق ٠‏ على آأيالجادت ألا ترريين هذا كان قد هز 
الماك فيصل هزأ عنيفاً » وكان من دون.شنك » من العوامل التي عجلت 
في القضاء على حياة الراحل » على السُورة التى اشرئا اليها من قبل ٠‏ 
وقد ذهب بعد ذلك وفد عراقي برئاسة الهاشمي لحضور اجتماع 
عصبة الامم شرح فيه وجهة نظر الحكومة العراقية بصراحة » وأشار 
الى وقوع بعض الحوادث المؤلة » ولكنه نفى ما نسب الى الجيش 


)١(‏ كان التتقاء وزير الداخلية وقائد القوات فى مندلقة الموصل وسيلة لان 
يتعرف احدهم على الآخر فارتبطا بصداقة ادت فيما بعد لقيامهما بحركة 
اقيلت فيها وزارة الهاشمي . بعد تدخل الجيشصر بالسياسة ٠‏ 

(90) وقد كان الملك فيصل شديد الانفعال مما كتبته الصحف الغربية عن 
الحوادث ,. كما يظهر ذلك من حديث جرى بينه ودين احد مراسلى الصحف 
قبل وفاته بايام معدودات في مدينة برن السويسرية ٠‏ ْ 

(9) والظاهر ان القائد العسكري بكر صدقي قد مكّن بعض قرى الاكراد - 


بارضا 


العراقي من مظالم » وشرح حقيقة الاأحوال ٠‏ وكانت قد تألفت بعد 
ذلك لحنة دولية لمساعدة الا ثوريين الذين يرغبون بالتزوح عن 
العراق + وتقرد أول الآمر اسكانهم في البرازيل ه ولكتها برعان ا 
اعتذرت عن قولهم » وصارت الدول الاخرى تعتذد نباعاً » ولم .يسافر 
منهم الا عدد قليل نزحوا الى سورية » وصاروا بعد ذلك مصدر قاق 
واضطراب فيها ٠‏ ولا يثوتنا قبل أن تتتهى من هذا البحث أن سد 
سوقف الحكومة التركية اثثاء حركة الا ثوربين ٠‏ فقد اغلقثت 
حدودها » وأعلنت عن عزمها في شد ازد الجيش العراقي في قمع حركة 
التمرد اذا اقتضى الامر ٠‏ وكإن.موقفها هذا على النقيض تنماماً من 
موقف السلطات الفرنسةة وي:صوزية (مو كانوا لا يزالون حمئذاك 
منتدبين عليها ) ٠‏ 

ولرب متسائل بتساءل على من "نقع“ثينة ما أصاب هذه الفئة 
النكدة من تشريد ومتاعب ؟"أتقم..عق“الانكليز - وبعض حلفائهم - 
وكاتوا قد حرضوهم على الثورة ضد الاتراك » ثم اغروهم بعد ذلك 
قوثهم حيسا جندوهم واحسنوا #درببهسم + ولم بدعسوهم يقر كون 
الحيش المرترق «١‏ الليغي الا بعد ان زودوهم بالسلاح والعتاد ام نقع 
على تر كبة » حيث وطنهم القديم » التي دفضت السماح لهم بالعودة 


حت المجاورة من الفتك ببعض قرى الآثوريين انتقاما منهم . ولا شك ان الاكراد 
كانوا متألمين من سيء اعمالهم الماضية . وخائفين منهم على مستقيلهم , 
فوجدوا الفرصة سسانحة ٠‏ على ان لونكريك يجزم بأن ما جرى مما سماه 
( مجازر ) كانت بترتيب القائد بكر صدقي نفسه ٠‏ وكانت السالطات 
البريطانية قه طنيت من قبل نقله ٠‏ ولكن الحكوعة العراقية لم تستجب لهذا 
الطلب * 


تفري 


اليه بعد ما اظهروا من خيانة اثناء الحرب ؟ آم 'نقع على العراق الذى 
آمنهم من خوف » وأطعمهم من جوع » واظهر رغبته مخاصاً في منحهم 
الرعوية وما يستنبع ذلك من حقوق كاملة » ثم ضاق بهم ذرعا واخذهم 
بالشدة حينما دآهم ينكرون الجميل > ويريدون ان ينشئوا وطنا قومياً 
في ديأره » ولا بودون ان عاملوا على قدم المساواة مع بقية سكانه ؟ أم 
تقع على زعيمهم الغر العنيد الذى كان يمني نفسه بالاوهام » ويخضع 
لتوجيهات مضللة لم 'نصدر عن اخلاص لقضية قومه ؟ ام انها 'تقع على 
عاتق عصبة الامم التي خدعتهم أول الاامس ومنتهم بالاماني العذاب » 
فصاروا غير قادرين على مواحهة.الحقايق المرة الواقية وذلك حيئسا 
أشارت في تقريرها حول *الحَدود العراقلة لم التر كبة الى لزوم منحهم 
المكم الذاتي الذي تعلم انه من غين المعقول ان .كون ؟... 

ولرب قائل يقول : أوالبس من الاتضاف ان يكون هؤلاء جميعاً 
مع اختلاف في الانصبة ‏ شر كاء فبما لحق هؤلاء من مصائب 


وآلام 6 وووه 


ترف 


ز ا 
ا 
عهد املك غازي - 
( تورات عشسائرية وانقلابات عسكرية ) 
الطابع العام 
طبع عهد الملك غازي ‏ وهو.عهد قصير لا تكاد تبلغ مدته ست 
اسنوات فقد نوج في ١8‏ أنلوم 1 وانوّفنى في 4 نيسان ١9‏ باشتداد 
الحركات العشائرية وندء الانقلابات الستكرية التى أدت الى سيطرة 
الجيش العراقي على شؤون اللاد السبايعةة وفيت كذلك فترة من 
الزمن بعد وفاة الملك > ولم ثثته الا..ف منتتصف عام 605 > وذلك بعد 
ان ندخلت قوى أحنبية استطاعت القضاء على المسيطرين على الحيش 
العراقي » من جهة » واضعاف الجبش العراقي بكليته من حيث الاساس 
من جهة أخرى ٠‏ وانبع ذلك خضوع العراق الى متطلبات الحرب العالمية 
الثانية بعد دخول الحلفاء الى جانب روسيا ضد دول المحود » واحتلال 
ابران » وصيرودتها مع العراق من أهم طرق تنموين الحلفاء ومرا كزهم 
الااسترائيحية الخطيرة ٠‏ 
واذا رجعنا اليوم الى 'نحري أسباب نلك ٠‏ الانقلابات » ستدعينا 
الانصاف الاعتراف بأن عواملها كانت من التعدد والتداخل بحيث لا 


الذرا 


يصح ان يتحمل الملك الشاب الا جزءاً يسيراً من نبعاتها ء وان اقترانها 
حصره كان اثتراثاً زمداً محدوماً ء و كان لا مد من حدوث النثن 
والانقلانات في ظل أي حاكم » وني أي من أنواع الحكومات ٠‏ 
وما <يلة الملك » وقد حتمت الاقدار عليه ارتقاء العرش وهو بعد فى 
فجر الشباب » لم تكتمل رجولته » ولم تتضج تتجاربه » ولم يتأت له ان 
بحصل على الثقافة اللازمة ل « فن الحكم »» ومن حوله زمرة من 
الكهول لم يكن له عندهم ‏ وليس من المعتول ان يكون ‏ ما كان 
لسلنه من مهابة تفرض عليهم احترامه » وتدفعهم للانخراط في د كبه » 
والسير تحت لواثه ٠‏ ولم يستطع.اولئنك السادة ان بتناسوا ما بينهم من 
احقاد » ولم بحاولوا ان ِحْفْفوًا من غلواة:ما "كانت نتنازعهم من دغبات» 
فبوحدوا شيئاً من الانشجام الي يكان. ل ب منه للاستمراد في السير 
قدماً سفيئة الملاد المثقلةناعاء المأضى آلْتَرَيكِ » بل وما خلفته العصور 
الفواير عق الاوزار ٠‏ وهذا مس5 الشعب العراقي ) ما يصنع املك 
فيه » وما صنيعه معه » وهو لما بزل كتلا بشرية متناهرة » وعلى العموم » 
جاهلة » يسهل فيها اثارة ه النعرات » على اختلاف أنواعها من دينية » 
او مذهبية » او عنصرية » او عشائرية أو غير ذلك من أسباب الفرقة 
ودواعي ألفتنة ٠‏ وقد نوفى سلفه وبقى العراق غير منصهر “نمام 
الانصهار » ولم يتكون منه شعب مدرك للا يرتجى من شعب في دولة 
حديثة0» ومخلفات الاحتلال » والحكم اللمباشر » وعهد الانتداب المديد » 


)١(‏ اشار الملك فيصل الى عدم الانسجام هذا في مذكراته التي اشير اليها من 
قبل . وقد اوردناها ضمن ملاحق هذا الكتاب » 


ارقن 


أفمن المعقول ان نزول وهلة دون أن تترك آثادها السيئة التي لا بد 
للعراق أن يقاسي يسببها ؟ وحسبنا ان نشير الى السياسة العشائرية التي 
كان الانكليز قد ساروا عليها » والتي كان من أثارها "نسز العشائر بين 
على الحضريين » وحبوة بعض دؤسائهم مما كان سيا لافسادهم , 
وتشجبعهم بعد ذلك على التمرد ٠‏ وكذلك ما كان البريطانيون فد 
بثوه ضد فكرة التجنيد الالزامي بحجة كره القبائل له » ونفرتهم منه » 
وعرقلة نشريعه في عهد الانتداب حتى يكون "شريعه في فترة الاستقلال 
وقد شرع فعلا في هذه الا ونة في عهد الملك غاذزي -. مثاراً للنتنة 
والمناعب الجمة لاية حكومة :ترئ“لزّوم«تطبيقة على ابناء البلاد جميعا ٠‏ 

والنظام الادادي لم يكن محكم القواعد في الفترة السابقة » 
وانيح لكثير من الموظفين ان تصلوز!-القمة دون مؤهلات طببة ؛ من 
علم » ونحربة واخلاص عافاناء البعض متهم سلطاته » واستغل البعض 
الأشر تفوذه لصالعه الخاسة جه“ شؤون التاس دون أكترات ٠‏ 
وكان هذا -الحال. أظهر في خارج العاصمة والمدن الكبرى ٠‏ وكان 
أفراد القبائل أكثر تعرضأ للضرر من هذا السوء ٠‏ 

على أن المشكلة الاساسية التي كانت من أهم عوامل تلك الفتن 
والثودات «الانقلابات هي مشكلة الحكم دون شك ٠‏ فمن الذي 
بحكم البلاد ؟ وما هي مؤهلاته ؟ ولن يكون الاحتكام عند الاختلاف 
و:عارض الادعاءات ؟ ومعلوم ان العراق ‏ من الناحة الشكلية ‏ دولة 
دستورية برلانية » قبل عنها عند نتوبج الملك الاول ٠‏ انها ديمقراطية » 
أضا + والدول الستردية البرمائة الدسة راطية #تطلي + أول مأ 


نالا 


“نتنطلب » حياة حزيية منظمة » وسادىء واضحة معلنة > وتمتعا بالحريات 
السياسية العامة التي من أهم وسائلها ٠‏ التقفسسر » و« الاجتماعء 
وه التجمع »> ثم إيجاد وسيلة سليمة تمكن الناس من التعبير عن آدائهم 
تعبيرا حرا بين حين وآخر وذلك باحراء الانتخابات العامة للمحالس 
النيأبية ٠‏ ومن المعلوم ان المجالس النيابية قد اصبحت » على العموم 
كما يتضح لنا مما اشرنا اليه من قبل آلة طبعة بيد الحكومة ٠‏ 
وصار المجلس النيابي في العراق أطوع من البئان الى كل حكومة 
قائمة » وذلك لان فساد طريقة الانتتخاب صارت نمكن كل وزادة 
اذا دغيت ‏ من جمع مجلس:“تشحن. فيه الانصار والموالين شحنا ٠‏ 
وهكذا فقدت المحالس .النياتة في هدة:الفترة خاصة قيمتها » وزهد 
الناس فيها » وصادوا يبحثون عن إوسائل أخرى يجدون فيها الطريق 
الموصلة الى أهدافهم ٠‏ وفي:هذا الوضم.الذى أدى الى ضعف السلطة 
التشريعية » واختلال التوازن بيئها.وبين السلطة التنفيذية » لا يمكن أن 
يقوم نظام حكم سليم » لطفيان احدى السلطتين على الاخرى ٠‏ وكان 
اللك فيصل قد شه الى هذا > و كان يود لو قوى مر كز الجلس الثيابى 
فى المرلق + ولكن آلثنية عاجليه وبقى اللحال عل هآ وصغط , ْ 

قد شع السابة ف نقداد بأن للشاتر قرة وحيرية يسكن 
استخدامها لتحقيق اغراضهم السياسية للضغط على الحكومة » واسقاط 
الوزادة » والجلوس على كرسي الحكم من بعدها ٠‏ وتكررت هذه 
الحال مرات بنجاح » ثم للا ضعفت العشائر » وتعرضت الى النكبات » 
وأصيت تقئايل الحيش > وقصفت بطبارانه » فطن الساسة الى وسائل 


انف 


جديدة تمكنهم من الوصول الى أهدافهم كا سترى ٠‏ 

وطبيعى أن تتحلى هذه الظاهرة بعد وفاة الملك فيصل > وذلك. 
لاختلال القوى المسيطرة ؛ في الدولة الناشئة وهى : ( البلاط » العشائر > 
الريطانيون > الاحزاب > كتل الساسة » نقرها ) +* وقد كان الملك 
فبهسل .عرف بحذقه كيف بوازن القوى » ويؤلف بين المتنافسين ٠‏ فكان. 
يستدعي المعادضين ويمكنهم من مقاليد الا مور » ولا يطيل بقاءهم 
خارج الحكم امد بعيداً ٠‏ كما لم يكن الجيش العراقي قد بلغ الحد 
الذي بلغه في عهد الملك غازي » وقد شرع في عهده قانون الخدمة 
الوطنية » وازداد عددا وعددا م وتكوانت القوة الحوية الملكية شكل. 
حدى يمكن أن يكون نافية ومضنفا في أزهالهد . 

وبالاضافة الى العوامل اللادية السابقة فقد ظهر في هذا العهد. 
عوامل أدبية كان لها تأثير“أجاط مفيدييةالاحداث ٠‏ فقد نما الوعى 
النارء ويلع الاق ميلقا لا سكن ممه أن سنس نظام د العنكم الفيصان > 
أمداً طويلا ذلك لان الطريقة التى اننهحها الملك الراحل كانت نتناسب. 
مع عهد الانتقال وبده التك بن + حون “كاد المتقفون احاداً » وكانوا على 
العموم » ٠‏ حكر مان ومعارضين » ملتفين من حوله ٠‏ وصار من اللازم. 
وضع خطط حديدة تساير الوضع الحديد الذي كان من أبرز خصائصه 
نمو طبقة من الشباب المثقف الملتزم با راء سياسية واضحة » وان تكن 


متعارضة ٠‏ 
فهناك فريق من المثقفين الذين اطلعوا مباشرة أو بالواسطة على 


ينرضا 


الغرب » وتأثروا بافكاده » وصادوا يعبرون عن آدائهم ‏ بل دبسا 
أصبحت لبعضهم أكثر من آراء » اذ صارت عتائد مستقرة يؤمن بها » 
وبدافم بحرارة عنها ب ٠‏ فصارت نصدر صحف ونشرات ومطوعات 
تعبر عن أفكار هذه الجماعة التى صارت تعرف فيما بعد ب « جماعة 
الاهالي ' وهم فريق عن التعدبيين الذين أمعوا سادف» الثررة 
الثرئسية + وتشريرا الآرل الاقتراكة ء وضاروا دعوت 11 أسيره 
د + الشعبية » وهي مزيج من سادقء القورة القرنسة الحرة والا راء 
الاشتراكية على اختلاف أنواعها وتباين درحات ظلالها ٠‏ 


والى جانب الفريق التقذمي: البسازي كان هناك فريق آخر من 
الثقنين لم كرترا أقل نقمة على الاوضاع:القائمة من الفريق الاول » 
ولكنهم كانوا يرون ان طريق الخلاص لا يتائى بأصطناع الاشترا كية 
والمبادىء البسارية المستورادة"قدر,نانيهمَن" بعث قومى عربى شامل » 
بهز الكيان العام هزاً أساسياً ٠‏ وبعيارة ثائية كان هذا الفر 8 عع ثنخ 
ركون السياسة العراقية الى الاقليمية الضيقة » وشعورها بالاطمئئان الى 
الكيان القائم » وهم من الاوهام ٠‏ وان العسراق ليس الا حلقة من 
سلسلة كبرى » وحزء من كل » وان سياسته الحق في الداخل والخارج 
بحب أن تقوم على هذا الاساس + وذهي فريق من هؤلاء الى الاعيقاد 
بأن دحال السياسة القدامى ‏ حتى الذين قام مجدهم على فكرة الوحدة 
العرية الشاملة » والثورة العربية الكبرى ‏ لم بعودوا بصلحون لا داء 
الرسالة » وانهم صادوا يعيشون على دأس مال مستهلك » وليس 


لذالن 


لاكثرهم رصيد من قابليات » او حيوية > أو استعداد للتضحية » ,برد 
الاتقياد اليهم والسير في دكابهم ٠‏ و كان كثير ممن يعتقدون هذه 
الاأراء قد انضموا آما الى نادي المثنى بن حارثة الشسيباني0© » أو جمعية 
الحوال العربي؟» ٠‏ 

وهناك فريق ثالث كان يدعو الى تفكير قومي كردي » وكانت 
له منظماته ودعابته » وحاول ان ستغل بعض اعداك هذا النيد + 

وقد كان الفريق الاول من أهم الموجهين واقوى المساعدين 
للحركة العسكرية الاولى التي قام بها الفريق بكر صدقي > وساهم بعد 
ذلك الفريق الثالث في استغلالها,لصالحه..٠‏ و كان الفريق الثانى يؤيد 
السباسة القومية التى انتْهحَهًا الهاشمى 6و كانت عواطفه بيه ناك 
سائرة مع السياسة القو مبة النى افيحها اكلا الذي سيق سوقا 
الى الاصطدام المسلح مع الب تطانيين سمنة ٠ ١54‏ 

هذه مقدمة موجزة في شرح أسباب الحوادث التي وقمت في هذه 
الفترة لا بد منها لادراك حقائق الاشياء على وحهها الصحيح » و كان 
لزاه علينا ان نسهب في بحثها لولا خشية الاطالة التي لا تتناسب مع 
متطلبات بحثنا الموجز هذا » ومع ذلك فائنا نحيل الراغب في المزيد الى 


ان الغته الحكومة سنة 1951١‏ * 


(5) جمعية عربية ثقافية كانت تصدر نشرات وتقوم برحلات ومحاضرات 


في الشسؤون القومية العامة ٠‏ 


لون 


حيث ,بحد الافاضة والبحث المسهب20 ٠‏ 
تتويج الملك غازي 

اسرعت حكومة الكيلاني في تتويج الامير غازي باسم ٠‏ الملكه 
غازي الاول » وسرعان ما استدعى البرلمان الى الاجتماع برئاسة دئيس, 
مجلس الاعيان ٠‏ وبعد ان وقف الاعضاء حداداً على الملك الراحل نقدم 
املك الشاب فاقسم يمين الاخلاص للامة والمحافظة على الدستور 
حسبما تتطلب المادة الحادية والعشرون من القانون الاساسي العراقي ٠‏ 

وبعد ان وصل حثمان الراحل العظيم بغداد » وجرت مراسيم الدفن 
- وكانت تطفي عليها الصفة الشعبية بما قل ان حظى بمثله ملك من 
اللوك ‏ وحه الملك في بوم الجمعة:المصادف ١٠١‏ أيلول ١0‏ ) كلمة الى 
الشعب ,شكره فبها على ما لبه من غواطف:الاخلاص » ويشير فيها 
الى الطريق الذى :سيشلكه ٠.٠0.:‏ فقد اضعى امن واحبنا نحن الذين. 
شاءت الاقدار ان تق مركا حرش دائماً بتلك السياسة 
الحكيمة التي كان هدّفها الآسمى السير في اللملكة الى أوج التقدم 
والعمران والمنعة » ٠‏ 

وبعد ان نمت المراسيم القتضية » قدم رئيس الوزداء- حسب 
التقاليد الدستورية ‏ استقالته » فكلف بتكوين الوزارة من حديد ٠‏ وفي 
اثنا. حفلة الاستيزار شعر رئيس الوزداء ‏ لتطمين بريطانية » والقضاءء 
على الشائعات التي 'تناقلتها وكاللات الانياء » والتي كان فحواها 
)١(‏ تجد فى كتاب الدكتور مجيد خدوري « العراق المستقل » تفصيلات وافية 

عن نشاط جماعة الاهالي وبعد ذلك نادى الاصلاح 2 وكذلك نشاطه 

القوميين ونادي المثنى ٠‏ انظر ص ١لا‏ ء ١١8 1١١‏ من كتاب المذكور م 
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انتقاض العراق على بريطانية بعد ان مات الملك الذى كان يكبح حماح 
المعارضين الذين هم الا ن في الحكم ‏ بلزوم اطاء الضمانات اللازمة 
لبريطانية للحصول على تأيبدها للوضع الجديد » فةال في خطابه:ه ١٠٠اني‏ 
وائق كل الوثوق من ان السياسة التي سارت دليها البلاد تحت قيادة 
سيد البلاد الراحل » والتي من أهم أركانها الاعتماد على الصداقة 
المنكونة بين المملكتين الحليفتين » والتي صادق عليها مجلس الامة » 
سوف لا يطرأ عليها أي نغيير ٠ » ٠.٠‏ ولئن أدضى هذا التصريح 
بربطانية » واسكن من دوعها » فقد أثاد ثائر العارضين وكان وسيلة 
لاستغلال المستغلين الذين لم يدركوا ما هدف اليه دئيس الوزداء من 
مقاصد في 'نصريحه > فاتهموا الاخائيين بالتكوص نهائيا على ميادئهم 
السياسية » وادى الام الئ"أنفصام آبضر العرى التي كانت باقبة يبنهم 
وبين الحزب الوطني ٠»‏ ثم لا اشتدت المعارضة في المحلس شلعرت 
الحكومة بازوم حله » واخراء انتخابات يجديدة تمكنها من ابحاد انسحام 
نام بينها وبين السلطة التشربعية > وحينما طلب رئيس الوزداء هذا 
الامر من الملك رفض ظلبهبناء على مشودة ريش ديوانه0» » فلم تر 
الوزارة بدا من "نقديم استقالتها'ي:» ور واه 
وزارة المدفعي 

فتألفت وذادة المدفمي الاولى التي لم نضم من رجال الوذادة 
السابقة غير وزير الخارحية الذي احتفظ بمنصبه» ٠‏ وقد قام في أول 


٠ وكان يومئذ السيد علي جودت الايوبي‎ )١( 
٠ (؟) السيد نوري السعيد‎ 


5.١ 


عهد هذه الوزارة اضراب شامل ضد شر كة الكهرباء في بغداد كان من 
الحوادث الداخلية المهمة التي اقلقت الوزارة كثير اء ثم أنها سرعان ما 
شعرت بفقدان التحانس بين وزدائها على أثر النظر في بعض مشا ربع 
الري الكبرى:2 » فاستقال المدفمى ولكنه كلف بتأليف الوزارة من 
حديد فأضاف الى وزارته الثانية السو بدي الكبير نم بعد ذلك استوزد 
السويدي الصغير أيضا » كما استبعد من وذادته الطرفين المتعارضين في 
وزادته السابقة » وقد ابقت الوزارة المجلس النيابي واعتمد الرئيس 
على مؤازدته باعتباره مستقلا عن الاحزاب التي لا يؤمن بها ٠‏ وشعر 
الارشون للحكوبة الثائية بان سيئلهم.الاقصائها عن الحكم تيد أ 
يكون في خارج المجلسةالنتاني > وبدأك العشائر في الفرات الاوسط 
خاصة بالتململ واظهار استائها من حسكومة بغداد » مما اضطر المدفعي 
الى الاستقالة على أثر اشارة»عايرة ورديتةفئ حديث الملك معه ٠‏ 
الابو بي والانتخابات الجديدة 
استطاع الابوبي ‏ وقد كان وثيق الصلة بالملك بحكم منصبه 
كرئيس للديوان الللمكي ‏ ان يحصل على عهد بتوحبه الوذارة اليه بعد 
استقالة صديقه المدفعي ال خصه بوزارة الدفاع في هذه الوزارة 
الجديدة » وابقى منصب وزير الخارجية للسيد نوري السعيد ٠‏ وكانت 
هذه الوزادة قد استصدرت ارادة ملكية بحل المجلس النيابي الذي كان 
0 شروع الخراف يكان يزه كلل عن السادة رستم حيدر وصالح جبر 
ويعارض فيه كل من السادة ناجي شوكت ونصرت الفارسي وكانوا فق 
ان بعض الشاريم الاخرى اولى في التقدم في ذلك الظرف نظرا لاحوال 
العراق المالية 
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الرئيس الحالي قد أشار بعدم حله قبل فترة ليست طويلة من الزمن ٠‏ 
ونمت الانتخائات حسب الطريقة المألوفة3"» ٠‏ وكان يمتاز المجلسن 
الجديد بعظم نسبة سكان المدن فيه » وضعف التمنيل العشائري » حيث 
استبعد بعض الشسيوخ المتنفذين الذين كانت لهم نزعات حزيية خاصة 
لم يكن رئيس الوزداء يرضى عنها او يطمئن البها ٠‏ و كان طبيعي ان 
لد المعارضة ف هذه الفترة من محلس النواب ا منتتف الممثل للامة 
إلى محلس الاعنان المعين من شل الملك ٠‏ وهذه ذلاهرة ندل بذانها على 
ضعف الحياة الباببة في العراق وهزال اسلوبها» ٠‏ وكان من الطبيغى 
أيضا أن يشتد الشيوخ الذين_كان»لهم.شبأن في الثردة العراقية » وصوت 
مسموع في المجالس السايققرت وقد حيل ”تينم وبين المجلس بالا ساليب 
الادارية ‏ في معارضتهم للحكومة'القائمة” ومحاولة اقلاقها باظهار 
امارات التمرد عليها وعدم:الخضوع لارؤايزها » فاضطر الايوبي الى 
الاستقالة » ولكن المدفعى عاة”من»تتديد فشكل وزارته آملا ان بحد 
مخرحا لحل المشا كل القائية » والامن الذي اضطرب في الفرات حتى 
أوشك ان يلغ الفوضى أو ما يشبهها ٠‏ وبعد أقل من اسبوعين بين له 
انه غير قادر على الاستمرار في الحكم » وصاد من الواضح الا سبيل 
)١١‏ هذا ما ورد في دفاع بعض وزرائها عنها حينما اتهمت الحكومة بالتدخل 
ف شؤون الانتخابات فغاية ما ادعته الحكومة انها اتبعت الأمبب اليب 

القديمة التي اتبعتها الحكومات التي احرت الانتخابات من قبلها ٠‏ 
ههة لقد كون السيد على جودت حزبا مبياة حي ( الوحدة العربية ) وانتمى 
اليه | كر النواب الذين صاروا يدون سياسته ولكن المعارضة ضعيفة 
: المجلس والاكثرية التى تستئد اليها الحكومة لا تعكس الاحوال الطبيعية 
لتى كانت حينذاك ؤ في العراق » ولذلك ما كادت الوزارة تستقيل حتى 

هه الحزب وزال من الوجود ٠‏ 


رحن 


الى أرجاع الامن الى نصابه الا باستدعاء الهاشمي والر كون الى 
بطاليية + 
الوزارة الهاشمية الثانية 

وقد ألف الهاشمي وزادة اثتلافية حوت السعيد للخارجية » 
والعسكري للدفاع » والكيلاني ( أقوى مناصريه ) للداملية » ومحمد 
زكي من المع وزدائه للمدلية » والشبيبي - من الشيوخ المثقفين 
للمعارف وغيرهم ه ولكن عوامل الوهن قد ندحث من أول يوم كاله 
الوزاية حينما رفش المبيد مكيت سلبان الاشتراك فيها مأ دامت. 
وذادة الداخلية قد اوثر بها الكبلاني > لم ,برض بأية وذادة أخرى بديلا 
عنها » 

وكان لهذا الحادك + اليل فهداول الس نافها ‏ ما بعده ء اذ 
كان من أسباب غضب الويزثن,الجرىيوطليق كان بشعر بأنه كان أولى 
بوزادة الداخلية نظرا لجهوده في نوحبه العشائر التى كان لها الفضل 
الاساسى في اسقاط الوزارة السازتقة» ٠‏ وقد تطون عضب السد 
يكت ابيا الى « نقمة » ثم اوت النثية الى التجمماد حيتها نهيات. 
أسابها + وتحمعت عو آمليا > كما سترض + 

وقد انبح للهاشمي أن بحكم العراق عشرين شهرأ - وهي مدة 
لست قصيرة بالقياس الى معدل عمر الوذارات في العراق ‏ وعلى الرغم 
)١(‏ كان للسيد حكمت سليمان وبعض الوزراء الاخرين شأن في توجيه بعض 


شيوخ القبائل وتوجيههم سسياسيا. . وضمهم الى الاحزاب القائمة حينذاك 
واستغلال نفوذهم لاغراض سبياسية ٠‏ 
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من كف العشائر التي اظهرت امارات التمرد عن ثودتها » وعودة الهدوء 
النسسى الى متاطقها ء ومحىء رؤسائها الى بغداد ليستثمروا النصر الذي 
الوه بسجىء حزبهم الى الحكم » فقّد بدأت عساثر أطري غيرها نحت 
تاثير التنافس المحلي من جهة » وتنحريض الزعماء السياسيين الموتودين 
مخ بحهة ترق بلسال ارد والسياخ + يقد حاول يفي الداعلة عذا 
ان يصرفها عما اعتزمت على القيام به فاضطر الى استخدام الجيش >» 
وأخذها بالشدة واعلان الاحكام العرفية في ناحية « الرميثة » التي وقعت 
فبهأ الاضطرابات » واستطاعت الحكومة من انقاذ الحامية التتى كانت 
محاصرة في سراى الناحية ٠‏ ثم..باثيرت الحكومة باصلاح السكك 
الحديد التي كانت العشائن فِد“خُربتها *.وفي هذا الاثناء قامت 'نورة 
عشائرية أخرى في ( سوق الشيو )«فاضطرت الحكومة الى اعلان 
الاحكام العرفبة فيها » ونقل المحلس العْرَي ,اليها لمقاضاة الثواد ٠‏ على 
ان دوح التمرد بدأت تسير بثندة بن القنائل المحيطة بالناصرية » و كان 
الآمر بنذر بخطر شديد » واستعانت الحكومة بعض الشبيوخ الموالين 
لها في الوصول الى نسوية مع القبائل المتمردة التي كانت قد نهبت 
مديئة سوق الشيوخ واستولت على كثير من أموال الحكومة ٠‏ وعلى 
العموم فقد استطاعت الحكومة من اعادة الامن الى نصابه » وتمكنت 
في هذه الفترة من حل المجلس النبابى واحراء انتخابات عامة ٠‏ وعندما 
اجتمم المجلس الجديد ند بعض التواب في سياسة السكومة المشسائرية , 
وقال احد الثواب2©20 :# 

(1) هو الشيخ رضا الشبيبي وكان قد اسستقال من وزارة المعارف لاختلافه مع 


رئيس الوزراء حول شؤون المعارف وبعض الشوؤّون الداخلية الاخرى ٠‏ 
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« ... ان حوادث الفترة لم تكن نتيجة جهل الناس وطيشهم 
فقط - كما أشار وزير الداخلية ‏ بل كانت أيضا نتيجة ظلم الادادة 
وتعسفها » ٠‏ 

على ان الحكومة وجدت من المفيد اصدار العفو العام عن الذين 
حكموا من قبل المجالس العرفية وذلك تطمينا للناس ونحقيقا للسكينة ٠‏ 
ولككن سرعان ما وقمت ثورات أخرى في الشمال حيث قام البرذانيون 
في قضاء الزيبارء وخاصة بعض العصابات » بأعمال الشقاوة » مما اضطرت 
الحكومة لا علان الاحكام العرفية من حديد لناديب الثواد وارجاع 
الامن الى تلك البقاع ٠‏ وفي هذا الاثناء قامت فتنة في الجنوب ( في 
المديئة ) » وأخرى في لواء اللوضلٌ قامث/بها"ملائفة اليزيدية التى كانت 
نعارض تنطبيق قانون التجنيد الالزامي :على أفراد عشائرها ٠‏ د فترة 
لبسنت طويلة قامت ثورة الرميثة آلثانية م كما وقمت فتن أخرى هنا 
وهناك ولم تستطع الحكومة'من الحمادها آلا باعلان الاحكام العرفية 
والاستعانة بالجيش » وكان الفريق بكر ضدقى هو قائد القوات في 
المناطق الثائرة على العموم » وبأمره "نتصدر المجالس المرقة أحكامها + 
و كأن لذلك يتمتع .نفوذ هائل في تلك المناطق » كما | كسبته صفته هذه 
خبرة واسعة في الاطلاع على شؤون العراقبين في تلك البقاع خاصة ٠‏ 

وأخيرا وبعد حهد جاهد » ونضحيات حسام » استطاعت الحكومة 
ان تفرض سلطانها على حميع انحاء العراق » وتلزم القبائل في الشمال 
والجنوب بالخضوع لاحكام قانون التجنيد الالزامي ٠‏ وانيح لرئيس 
الوزراء ووزير الداخلية أن بقوما سعض الحولات في انحاء العراق » 
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والقى رئيس الوزداء في البصرة خطاباً -اوحته ظروف الحفلة التكريمية# 
٠‏ أكد قبه ضرودة امتقرار الحكومة ء بسادة اعتيرها البسشن دلبلا على 
عزمه البقاء في الحكم عشر سنوات ليقوم على حد قوله بما ننتظره 
البلاد غير الاصطلاحات»20٠‏ ولقد استغلت المعارضة هذا القول » وبدات 
تشيع في الاوساط المختلفة بان الهاشمي يروم حكم البلاد حسكما 
د كتانورياً » وانه مهد لذلك بتعطيله لحزيه«» ء ونعطيله بالتشيحة للحياة 
الحزبية العامة في العراق ٠‏ ويؤ كدون دعواهم هذه بكثرة ما صاد بردد 
من لزوم الاستقرار في الحكم » وحاحة البلاد الى السكينة » وعدم نغيير 
الحكومات بصودة سريعة ٠‏ كما ان موقف الهاشمي في بعض حلسات 
المطس قوتت هذا الشموديه وزفة”الشتيفقيككر اظهر تأففاً من النظام 
البرلانى الذي ندعو الى المماظلة وصرف الخهد فيما لا طائل تحته من 
منافشات ومساحلات ٠‏ ذه عوك افا إلى الثقمة التى سبتها 
أعمال الحكومة في تأديب العشائن 'التأئزَة » وكبسم ننقلى الصعت 
العارضة » واسكانها فريقاً آخر من أصحاب الصحف بتمكينهم من 
الفوز بالنيابة » واستمراد نقمة الساسة الذين طال عليهم الانتظار » 
مقرونة بمطامح بعض الاشخاص و«الهيئات » وتنمر الشعوبية التي كانت 
)١(‏ انظر ص ٠١”‏ من كتاب « مقدمة في دراسة العراق المعاصر » للدكتور زكي 
)5 ود لجنة الحزب العليا الى المؤتمر العام المنعقد في 54" نيسان ه؟9١‏ 

اقتراحا في هذا الشأن , وجاء في القرار « ان البلاد في امس الحاجة لتوحيد 

الكلمة والجهد لقطع الراحل الاخيرة لتصل الى اهدافها الوطنية الثم ٠٠٠‏ 


ولابد من افساح المجال لابناء البلاد ان ينبذوا التحزبات القديمة ويتحدوا 
لتكوين جبهة واحدة تعضد الخطط الاصلاحية المنوي 'تطبيقها » ٠‏ 
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نسوؤها سياسة الهاشمي القومية الواضحة المالم » تضافرت حميعا 
لاسقاط الحكومة بطريقة لم تكن قد اتبعت من قبل في العراق 
الحديث ء 

وقد كان الهاشمي ‏ ولا شك يشعر بوجود بعض أسباب 
التذمر » بل ان امادات عديدة كانت تشير الى هذا التذمر وندعو الى 
التفير » وقد خطر للهاشمى ذاته ان يحرى شيئاً من التشير في وذارته » 
وكان يسعى لاأستبالة بعض الساسة » ويحاول اقناع البعض الخ ء 
ولكن شيئا واحداً لم يكن قد خطر بباله وهو قيام الجيش الذى كان 
طشن الله الأطشان كله عر كمس الى ستوط الرذارة ويداً عد 
حديد غير مأمون العواقي*. 
الانقلاب العسكري الاول 

وفي صبيحة التاسم والثشبرين من لتكتوزير م5١‏ استيقظ الناس في 
بغداد كعادتهم وبدا الموظفون /نتؤافدون الى دواوينهم الرسمية » 
وباخدون باعمالهم اليومية الراتيبة » وبعد قليل وحدوا في الافق طائرات 
ترميهم بمناشير تخبرهم بحادث خطير » « فقد عال صبر الحيش » وطلب 
املك المعظم أقالة الوذادة وتاليفها من أبناء الشسب المخلصين برئاسة 
السيد حكمت سليمان الذي طالما لهحث الملاد بذكره الحسن ومواقفه 
المشرفة ٠»‏ ثم ازداد دوع الناس حيئما صارت بعض الطاثرات ترميهم 
بالقنابل ٠وحلية‏ [أمر هو ان الجبش الذي كان مقردا ان يقوم بمناودات 
عسكرية سنوية في « قردغان » في « لواء ديالى » كان قد وضم خطة 
دقيفة لمحاصرة بغداد والاستيلاء عليها واسقاط حكومة الهاشمي ء 
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واقامة حكومة حديدة يرضاها اليش ٠‏ وهكذا نححت المؤامرة 
واضطر الهاشمي على الاستقالة:© ٠‏ 

أما ابطال المؤامرة الجديدة هذه فهم جماعة الاهالي الذين اسلفنا 
الاشارة اليهم في مطلع هذا الفصل ء بعد ان انضم البهم السيد كامل 
الحادرحى » و كان من الناقمين على حزب الاخاء الوطنى الذى استقال 
2011 جهوده مع هذه الفئة ٠‏ و كذلك انضم اليها الحاج محمد 
جعفر أبو التمن زعيم الحزب الوطني الذى كان من أقدم الاحزاب 
الوطنية وأكثرها تطرفاً » والذي بأس من زملائه القدماء وصار يشحو 
مقحى خاصاً في #فكيره السليج ‏ واضيطة الارشباط بن هذه الفغة 
وبين الجيش ٠‏ السيد كلاج سليران » الذاي/وان هو الاخر من حب 
الاخاء ونقم عليه كما اسلفنا حينما لم إنقتّض له ان يصبح وزيرا للداخلية» 
والذي كان بنحو في تفكيرةالسباسى ,حو النظام الكمالى ٠‏ و كان 
برك أن السياسة المراقة لا تحفق للمراقيين الخبر الذ بر 98 للبلاد ٠‏ 
أما قاند الحركة بكر صدقى فكانت دوافعه الاولى تغلب عليها النزعة 
الشخصية ٠‏ ودبها كان برف ننسه أولى برئاسة أدركان الحيش من 
العميد طه الهاشمي الذي كان وحود أخبه ياسين الهاشمي في الوزادة بحول 


)1١(‏ حينما اتضح للهاشمي عدم حدوى المقاومة » وعدم رغبة الملك ف حدوث 
حرب اهلية قدم استقالته التي جاء فيها « الا انه ظهر ان قلة التجربة , 
وبعض الاطماع قد طوحت بالمسؤولين عن الدفاع عن هذه البلاد ان يقوموا 
بحركة اعتقد انها تؤدي ل نتائج غير محمودة » وبعد ان بحثت مع زملاثي 
الموقف . وان ثتراءعى لبي ان الرغبة متجحهة نحو اجتناب تعر بضص البلاد الى 
خطر القلاقل الداخلية سيناوعت بالتقدم الى جلالتكم بقبول استقالتي 8ه 
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بينه وبين ما سغيه ٠‏ ولعله كان يهدف الى أكثر من ذلك في مطامحه 
بل لعله كان يرى في شخصه ‏ وقد وفق للقضاء من قبل على الا ثوديين 
فأكسبه بطولة ومحبة من الشعب العراقي » ثم وفق للقضاء على جميع 
الحركات التمردية في العراق في عهد الوزادة الهاشمية ‏ قائداً عاماً 
للجيش يرفعه مقامه هذا الى حيث رفع الجيش قادته في البلاد الشرقية 
القرمة التى لا شلك ان حياة قادنها قد أعحبته » ولربما لو مد في عمره » 
لحاول أن يد بها مثالا محتذيه ٠‏ 

ومهما بكن من أس فقد ذهبت الوزادة السابقة بخيرها وشرها » 
وبدأ في العراق عهد حديد ٠‏ وكان.فريق من الناس لا شلك قد استقبلوا 
هذا العهد بنبطة » وأمل فيئيق:آثْثْرٌ أن ينال 'العراق على أبديهم ماكان 
يتوق اليه من اصلاح حقبقي + ولكن رخال العهد لم يثبتوا قدرتهم على 
السير في الملاد الى غابة واضحةء بل ق-الحقرقة كانت هناك غابات. 
عديدة 'نتنازع رجال الحكم '*“فوزين اخالية « محمد جعضس أبو التدن » 
ووذير الاقنصاد ٠‏ كامل الجادرجي» ووزير المعارف «يوسف عزالدين» 
و كانوا دمثلون جماعة الاهالي - كانوا يريدرن ان يحققوا أهدافهم 
الاشتراكية التى آمئوا بها من قبل + ودعسوا اليها ٠‏ ورئيس الوزداء 
( ووذس الداخلية بال وكالة ) كان أميل الى اقتفاء آثار الحمهورية التر كة 
في نهضتها الحديثة على قدر ما تساعد ظروف العراق وأحواله ٠‏ أمأ بكر 
صدقي فلم تكن له فكرة سياسية واضحة » وصار مع الزمن حرصه 
على سلامة شخصه هو الدافع الرئيسي لتوجبه سياسته » اذ ان حر كته 
قد تلطخت بالدم من من أول يومها ء اذ كان قد أمر باغتيال وذير 
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الدماع2» وكان شبحه يلاحقه ولا شك ٠‏ كما انه وبعض بطائته 

مسؤولون عن بعض حرائم القتل الي وقعت في هذا العهد » ناهيك عما 

اقترفوه من جرائم اخلاقبة كانت من أهم اسباب النقمة العامة » والنفور 
من هذا العهد الذى لم يستطع رغم الوعود ‏ الخلابة ‏ ان يأتي بشيء 

يديك + 
وقد ظهر الفرق حليا بين أهداف كل فريق حينما وقمت بعض 

الاشطرادات العشائرية + فاستعملت. الحكومة + بأس من رئيس أدكان, 

الحش » ودون علم معظم الوزراء اللطش.ى للقضاء السريع عليها ٠‏ فاستقال. 

على أثر ذلك أربعة وزراء"©٠‏ ولكن رئيس الوزداء لم يقبل استقالتهم الا 

بعد م عين أخرين 1 »وو حد من السب اثناء أعلان الارادة 

الإآراء الهدامة , 0/0 أن اناده ' 1 ع الا بالوطئية والقومية + 

واستطاع قِ هذه الفترة ان ستعل يعدن الوزراء الحدده"» الخلااف دين 

رئيس الار كان والوزداء المستقيلين للتنديد بالشيوعية » والتدكيل ببعض 
الذين كانوا الى الامس القرس من دعامات الحكومة القائمة » ومن 

أكثر مؤيديها حماسا . 

)١(‏ هو السيد جعفر العسكري , مؤسس الجيش العراقي ٠‏ وقد عز عليه ان 
يثور الجيش على حكومته فذهب للاقاة بكر صدقي بقصد اقناعه في العدول. 
عن فكرته , ولكن بكرا امر فريقا من اتباعه بقتله حال وصوله 2 وهكذا 
نفد الامر الصارم » ودفن المسكري الي التما" حيث قتل » وبعد زوال عهد 


بكر نقل رفاته ودفن تقديرا لسابق خدماته فيالمقبرة الملكية في الاعظمية ٠‏ 
3١‏ هي اير التمن ٠‏ والواخريجي ٠‏ ويوسف عز الدين » ٠‏ وصالح جبر وكان قد شغل. 
منصب وزس العدلية 
(9؟) وقد دخل الوزارة السادة على محمود الشيخ علي , ومحمد علي محمود . 
وجعفر حمندي , وعياس مهدي , وبعد ذلك مصطفى العمري ٠‏ 
دين 


ومن الملاحظ بأن رئيس الوزداء ‏ لعوامل عديدة ‏ قهد أظهر 
عنابة في قضية فلسطين ‏ و كان ٠‏ اللودد بيل » قد وضع تقريره ودعى 
الى 'تقسيم فلسطين الى ثلاثة أقسام ؛ عرية » ويهودية » ودولية - واندفع 
في بعض نصربحانه الى الحد الذي اقلق بريطائية واثار مخاوفها ٠‏ على 
أن قلق بريطانية قد ازداد بصودة أخص من اسياسة العسكرية التي 
أخد الفريق بكر صدقي جد في تحقيقها » و كانت ترمي الى خلق قوة 
حقيقة من الحيش العراقي » مع زرادة عدده ومدانه » والعناة نتدرسه » 
وقد استطاع الحصول على عتاد من اوديا الوسهلى » بعد ان تلكات 
بريطانية في احابة طلبه » حسب أحكام المعاهدة العراقية البريطائية » كما 
حصل العراق على سرب من الظائرات الايطالية التي كانت لها حينذاك 
شهرة عاللية » وكان اهتمام:العراق يقوتة الخؤية من أهم مفاخر هذا 
العهد ٠‏ 

ومهما يكن من أمس فان"العيوم أيْعَدَكَ نتدد في سماء العراق 
السياسي فالحمام س القديم الذى لقبه العهد الحديد قد زال تدربحيا 
وحلت محله التقمة التي صارت نقوى يوماً بعد .يوم ٠‏ فالعشائر التي 
نكل بها فالد الحيشى الذى قال انه أمما ساء بالسكومة الجديدة انتصاراً 
للعشائر المضطهدة » حائقة » و « البساريون » أصبحوا خصوم العهد بعد 
ان نفضوا أيديهم منه » لانه خيب آمالهم:" » والقوميون ‏ على الرخم 
من استرضاء فريق منهم ‏ لا بزالون بخشون قائد الحش » وتزعجهم 
)١(‏ وقد سسعى البساريون في هذه الفترة لتكوين حزب الاصلاح او جمعية 

الاصلاح + ولكن مناهضة المنافسين حطمت المشروع , ولم تمكنهم من القيام 

بنشا جوهري * 


؟؟ 


خاصة دعاية بطانته التي كانت تنتكون في الغالب من عناصر غير عربية ٠‏ 
والفرد الاعتيادي ناقم يسبب التدهور الخلقي الذي انحط اليه فريق من 
ضباط الجيش ورئيسهم نفسه ٠‏ والاحرار صاروا يشعرون بثقل كابوس 
هذا العهد الذى أصبح د كتاتوريا بالرغم من بعض المظاهص ٠‏ فالحريات. 
العامة مقيدة » و كثير من الساسة مطاردون » وبعض كار الموظفين قد 
أقصوا من وظائفهم بلا سبب مشروع » وفريق من أعضاء مجلسي 
الاعبان والنواب اخذوا الى السحن » ولم تفدهم الحصانة البرلانية 
شئعاً:» » بل ان بعض الاشخاص فقدوا حياتهم أو كادوا دون أن 
يستطيع القضاء « المحايد » مساءلة.المجرمين ٠‏ في مثل هذا الجو الخانق 
لا يمكن ان ندوم حكومةبظورتلاً حتى وآل,كان ببدها قوة الحيش » فكيف 
اذا كان اليش نفسه ٠‏ (3 غلجرالا فلي فرعق) كير منه ب بشعر شعور 
الناس ؟ عندئذ وضع فريق إمن المخلصين .من كبار ضباط الجيش خطة 
محكمة للقضاء على رئيس أنكان اللختئى أو ١‏ الدكتاتور المقنع » » 
ونجحت المؤامرة » وقضى على الفريق بكر صدقي وآمر القوة الجوية 
وهما في حديقة مطار الموصل حيث بلغاها للتهيؤ للسفر الى تر كية اجابة 
لدعوتها لحضود الاستعراض العام للجيش التر كي » وكان ذلك في 
مساء يوم ١١‏ آب سنة عور . 

وبمصرع بكر صدقي صار محتوما على الوزادة ان نستقيل » وعبثا 
حاول السيد حكمت سليمان الاحتفاظ بال كم ٠‏ فقد أعلنت حامية 
)١(‏ وقد وجه السيد ناجي السويدي سؤالا حول تعرض ثلث اعضاء مجلس 


الاعيان الى اعمال قاسية لا تأتلف مع ما يجب ان يكون لاعضاء المجلس من. 
صيانة وكرامة 0 


الذدلنا 


اللوصل انتقاضها«”© » واندرت الوزارة بالاستقلة ء وابدتها حامة 
الرقاك : كبا إبداتها بعض الوحدات الاخرى : على الرغم من محاولة 
انصار بكر صدقي في جمع فلولهم في معسكر الرشيد ٠‏ 
وزارة المدفعي 

كان السيد حكمت سليمان في الواقم قد استدعى السيد جميل 
المدفعي من لبئان ليسند اليه منصب وذير الدفاع على أثر مصرع بكر 
صدقى ٠‏ ولما وصل المدفعى بغداد وحد ان الظرون قد 'نطورت لصالحه 
"نطودا شديدا اث كيرا من قادة الحيش يؤيدون تشكيله للوزارة ٠‏ 
ولذلك اسندت اليه الرئاسة.فتلا.م واجتاد زملاء, من الذين لم يكونوا 
وزداء في الوزادة المستقيلة او التي سبقتها:* 

وكان يروم من ذلك ان ببقئ تتحايدا بين الجبهتين ٠‏ وبدا في 
سياسته التى صارت تعر فك كميلسة «رايظ آل السثار »ء أي نرك الماضى 
بحسئانه وسيئانه » ومحاولة فتح صفحة حديدة ٠‏ أن هذه السياسة ك0 
تكن منسجمة مع طبيعة الرئيس المسالمة فحسب ٠‏ بل ولعله كان يرى بأن 
٠‏ العهدين قد التقيا قصاصا فتهاترا » » أو بعبادة اوضح فانه كان يرى 
بأن وزادة السيد حكمث سليمان قد خاءت بصورة غير مشروعة سبب 
انقلاب عسكري » ووزداة الهاشمي التي اعقبت, وزارته التي لم تعر 
عثريلة » كانت غير مشروعة لأنها حاعت سسسب القغطل اللشائرى 
(1) وقد اصدر اللواء محمد امين العمري بيانا الى الشعب العراقي اعلن فيه 

انتفاض الموصل على سياسة الحكومة الجائرة التي تريد التنكيل بالضباط 

بسبب مقتل الفريق بكر صدقي ٠‏ 


ع5 


ونهديد القبائل بالثورة ٠‏ فالعهد الطيعى الاعتادي هو عهده هذا ء 
070 | 

لكن هذا الوضع قد يكون متصورا وممكنا في غير الظروف 
التى كان عليها العراق ٠‏ ذلك لان الاحداث القرببة لا بد لها من 
قائج وآاد» ولي من اللستطاع عمليا محو الناشي القريب سعوااثابا 
والبدء في صفحة حديدة ٠‏ و كان من الطببعي ان ينشط خصوم الحكم 
العسكري السالف » وان تزداد قونهم يوما بعد يوم » وان يتوافدوا من 
حديد الى بنداد بعد ان اضطرهم بكر صدقي الى هجرها مرغمين ٠‏ 
واضطرت حكومة المدفعى الى .انتخذ, من الاحراءات ماراته مئاسيا 
للحد من نشاط هذا الفريقخ بالموتور» الذئ .رايد ان ينتقم من خصومه » 
ويقضي عليهم ٠‏ وطبقت مر سوم منع الدعتابات المضرة على بعمض 
الزعماء » وابعدوا من حدم غن بندآد ٠‏ ولتكن هذه الحركة ‏ مضافا 
اليها سياسة المدفعي العامة » وطابعها:التتلبي ‏ لم ترق لضباط الجيش 
الذين قضوا على بكر صدقي » لذلك اخذوا يجمعون قواهم من حديد » 
وأسر أحدهم هذا الامر الى رئيس الوزداء الذي نخلى عن المسؤولية 
سهولة نامة » وكان ذلك في 4؟ كانون الاول 4و١ ٠‏ 
السعيد في الحكم 

كان السيد نوري السعيد وثيق الصلة بالضباط > وكان لا بتر 
المدفعي على سياسته المتساهلة مع خصومه الذين قضوا على حكومة 
الهاشمي من قبل » وقتلوا زميله جعفر العسكري بصودة وحشية وبلا 
ذنب حناه ٠‏ على انه لم .يكن عنيفا في معارضته للمدفعي » ولذلك لم 
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يتعرض الى ما تعرض اليه بعض الزعماء الا خرين:© ٠‏ وكان يعلم ان 
الامور صائرة اليه لا محالة » وانه سبعيد عتدئذ الامور الى نصابها + 
وقد عهدت اليه الوزادة فألنها سرعة من انصساره ٠‏ وكان من ابرذ 
أصطانيا ٠‏ طه الهاشمي تلسى أد كأن الجيش السالف ء والاخ الاصغر 
للسيد ياسين الهاشمي » وقد أصبح وذيرا للدفاع » و«السيد رستم حيدره 
وكان من المغضوب عليهم في عهد الانقلاب العسكري » واضطر الى 
التخلي عن منصبه كرئيس للديوان الملكي » وقد أصبح الاآن وزيرا 
للمالية » و « السيد ناجى شوكت » أحد رؤساء الوزراء السابقين » وقد 
الب به متب ودس الداخلية ».واضطر الى ترك منصبه هذا نظرا 
لاختلافه مع رئيسه في الشؤون الداخليةم ويخاصة فيما بتعاق بقضية 
خصوم الوزارة” ٠‏ 

وقد بقيت هذه الوزادة'في الحكم أمذا:طويلا » واجرت انتخابات. 
نيابية » وسيطرت على الاوضاع الدَاخليّة » وجاءت الحرب فاجرت مارأته 
ضروديا من 'تشربعات وتنصرفات سياسية وادادية كان لها اعظم الاثر 
في حماة العراق ٠‏ 


)١(‏ كالسسيد رشسيد عالي الكيلاني الذى اخرج من بغداد وحددت له الاقامة 
في احد الاقضية الناثية ٠‏ 

(؟) اعلنت الحكومة ف 5 مارت ١9553‏ عن وجود. مؤامرة قيل اله اشترك 
فيها السيد حكمت سليمان وفريق من الضباط. والمقربين لبكر صدقى * 
والفت محكمة خاصة حكمت عليهم بعقوبات صارمة منها الاعدام » ولكن 
ملابسات داخلية وخارجية عديدة حالت دون ننفيذ حكم الاعدام في اي. 
شعخص واكتفى بسجنهم ٠‏ وكان هذا الحادث من اسياب السمتقالة ونس 
الداخلية ٠‏ 


اننا 


ولكن الحادث الاهم الذى وقع في عهدها هو وفاة املك غازي 
بحادث سيارة « على أثر اصطدام السيارة التي كان يقودها بنفسه 
بالعمود الكهريائى يي الواقع على منحدر قنطرة النهر بالقرب من قصر 
الحارثية في الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة ا سان بي 
589 ء على حد م حاء في البيان الذي نشرانه لي حول هذا 
ا موضوع ٠‏ 

وهال الشعب هذا التبأ المفزع » وعز عليه ان يصدق ان الملك 
الشاب الممتلىء حيوية » المفعم نتاطا » والذى عقدت عليه الا مال 
الجسام » بقع صريعا على هذا الوحه المفاجىء المحزن ٠‏ 

وقد حدنت اضطرابايث عصفة اسني"الشائعات التى واكبت هذا 
الحادث المؤلم في بغداد وعيَها من المدن أو يلخ الام ذدوته في مدين 
الموصل حيئما بلفها النعي مقروتا بشائعة مان الانكليزهم الذين دبروا 
مصرعه »ء فهحم الجمهور'الهنائج تل»القنصلية البريطانية يرشقها 
بالحجارة وقتل القنصل البريطاني ٠‏ ولم تستطع الحكومة من اعادة 
الامن الى نصابه الا بعد أعلان الاحكام العرفية » والحكم على كثير 
من الاشناعى بالظربات الرلوعة : 

وقد كان الملك غازي قد حظى سئزلة شعبية عظيمة ؛ فاحنته 
الجماهير » وأعحبت بجرأته » وصادفت اندفاعاته هوى في نفوس 
العراقيين » حتى صادوا بحسون بأن مليكهم يمكس طباعهم » 
ويصورها نصويرا ٠‏ وكانت سياسته حول القضايا العربية ( سورية : 


فلسطين » الكويت ) منسحمة مع شعور الجماهير تماما ٠‏ و كانت اذاعة 


/أه؟ 


قصر الزهوره" أشبه ما تكون بمحطة سرية يديرها فريق من الاحراد 
الختطرين ٠‏ وكانت ممابة الملك هذه سبي قلق لويائه السؤولين 
الذين يبصرون الا مود بمنظاد الواقع والتبعات الدولية ٠‏ وكانت هذه 
السياسة مصدر قلق أعظم للاوساط البريطانية ٠‏ 

ولم تحاول الصحافة البريطائية ان تخفي شماتتها من مصرع العاهل 
المنونب » وقد بلغت هذه الناحية الى حد نحاوزت, به كل اداب اللماقة » 
وما بفرضه العرف في نلك الاحوال” ٠‏ 
الوصاية .على العرش 

انتقل العرش بوفاة الملك..غادي,الاول الى ولده الاوحد وولى 
عهده الامير فيصل الذي ميك للك #فهل/الثاني » ونظرا لعدم بلوغه 
سن الرشد الدستوري فقد صارءمن'اللازم-نصب وصى يقوم ,شؤون 
الملك الى حين بلوغه الثاليةهشرة من عيركة ْ 

وفي 5 نسان ١954‏ دعر ”سلس“ النواب الذي كانت الحكومة 
قد أعلنت حله تمهيدا لاحراء انتخابات حديدة ٠‏ فاجتمع مع مجاس 
الاعبان في حلسة مشتر كة برئاسة رئيس مجلس الاعيان » والقى دئيس 
الوزداء خطابا أبن فيه الملك الراحل » ثم اعقبه رئيس مجلس الاعبان » 
وبعد ذلك وقف الاعضاء عشرةدقائق حداداء واعلن بعد ذلكرثس,الحلسة 
وودود كتاب من مجلس الوزراء حول الوصاية» وفيه بعلن بأن حق اختبار 


)١(‏ نصب الملك اذاعة في قصره الملكي « قصر الزدمور » كانت تذيع اخبارا 
ونداءات إلى البلاد العربية مشسبعة بروح قومية طليقة الى اقصى حدود 
الانطلاق ٠‏ 

(5؟) كانت الصحافة البريطانية جد قاسية في تأبينها للملك غازي ٠‏ 
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وصي على العرش منوط بممثلي الامة ٠‏ وعلى ذلك حرى التصوبت 
وصيا على عرش العراق ٠‏ وبقى يزاول مهامه بوصفه وصيا الى أن شْ 
املك سن الرشد الدستوري + 

وكان من أول أعمال الوصي القاء كلمة الى الشعب في ١‏ نيسان 
أبن فبها الراحل الكريم » وشكر فيها الشعب لما ابداه من عواطف 
سلة خففت هول الصاب اللمفجم ٠‏ 


5 


أو 2 ه86 
لو ع 
ص7 7 


سياسة العراق الخارجية ب 


صورة محملة 

من المفيد ان نضيف الى .إيحاثاالسابقة فصلا عن سياسة العراق. 
الخارحية » وخاصة ممع الدول اللحاورة “ان 'علاقة العراق سربطانة 
كانت من أهم المواضيع التي 'تطرقنا اليها”في الفصول السابقة » وفي, 
الحقيقة فان دراسة تاريخ العراق السياسي الخدرث هو دداسة العلاقات 
العراقية ‏ البريطائية الى حد بعيك»..فان نتخلص العراق من الانتداب الذي 
فرضه عليه الحلفاء وربط علاقته بريطانية بمعاهدة » وان حوت مبادى» 
الاتتداب لكنها اقامت العلاقات العراقبة ‏ الريطائية على أساس. 
التحالف بين دولتين غير متكافئتين ٠‏ ثم :تطورت العلاقات التعاقدية الى 
مرحلة يصح ان يقال عنها انها قائمة بين دولتين كاملتي السيادة ( مع 
ملاحظة ما اسلفئا الاشارة اله عند بحثنا في معاهدة الاستقلال سنة .))١ 5*٠‏ 
أناح له الاهلية الكاملة للدخول في علاقات سياسية حرة مع الدول 
الاخرى ٠‏ 

وقد وضع الملك فيصل خطوط سياسة العراق الخارحية التي بقيت. 
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الوزارات المتعاقبة تسير » على العموم » بمقتضاها ٠‏ واذا ما نر كنا سياسة 
العراق مع بريطانية جانبا فان ابرذ نقاط سياسة العراق الخارجبة هي : 

أولا - محاولة العراق الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الدول الشرقية 
المجاورة » وهذه السياسة هى التى أدت فيما بعد الى عقد حلف ه سعد 
آناد 2٠‏ الذي ستقول فيه 3 مل ٠‏ 

ثانيا ‏ اهتمام العراق خاصة بشؤون الدول العربية التى كانت 
والراق لعزا من الام راطورية المقمائية قل العرب العامة الاولى , 
والتى كانت معاهدة سايكس سكو قد حزأتها الى مناطق نفودٌ غربية » 
واللى أسبسع هد كللته خاضية للنفؤذين الفرنسي والبريطاني ٠‏ وبعيادة 
وشح فقد كان العراق تشغرٌ بمسؤوليثة,الغخاصة تجاه عرب سودية 
ولمنان وفلسطين وشرق الاددن + وقد .يكوّن لتولي الملك فيصل من 
قبل عرش سودية واقامة اللاولة العربية التي؛لم يتأت لها ان تعيش 
طويلاء شأن في هذا التفكير ٠‏ والاثتلئة“نأن الروابط الاحتماعية والثقافية 
والاقتصادية التي كانت تربط العراق ببلاد الشام خاصة كان لها شان 
مهم في هذه السياسة أيضا ٠‏ 

ثالنا ‏ اهتمام العراق بالسياسة القومية العرببة وخاصة اهتمامه 
بالعلاقات دنه ودين المملكة العرسة السعودية » وهذه السياسة قد مرت 
سمراحل عديدة وختمت د « معاهدة اخوة عربة وتحالف بين العراق 
)١(‏ وانتهى الخلاف العراقي الايراني حول الحدود الذي استمر عدة سنوات ,2 

ولم توفق عصية الامم الى حله ٠‏ وكان لهذا الخلاف قد ورثه العراق عن 

الدولة العثمانية » ثم سويت جميع الخلافات بعقد معاهدة خاصة حول شط 


العرب والملاحة فيه .» واضطر العراق للتنازل عن بعض حقوقه التي كانت 
معاهدة « ارض روم » قد ضمنتها له ٠‏ 


كد 


والمملكة العربية السعودنة » انضمت اليها اليمن فيما بعد كما سثرى + 
ميثاق سعد آباد 

كانت هذه المعاهدة نتيحة لمحاولات الحمهورية الثر كية بزعامة 
كال اناتورك ابجاد كتلة في الشرق الاوسط قادرة على الدفاع عن 
نفسها أمام أطماع الدول الغربية » وخاصة بعد أن أظهرت عصبة الام 
عحزها عن حماية الدول الصغيرة » كما كشفت عن ذلك مأساة الحصشةء 
واستلاء موسليني عليها » وقد بدأت المفاوضادت الاتدائية بين ممثلي 
تراكية وايران في حنيف في شهر أيلول ( سبتمس ) سنة ه48 » وقبلت 
افغانستان فكرة هذه اللمعاهدة" تبنم 0 بيناء على جهود وذين خارحة 
كية ٠‏ و كن التزاع الغراقي الابراني حول الحدود المشتركة مانما 
من الاسراع في عقدها واشتراك العراق فيها ٠‏ 

وا 3 عقد معاهدة الحدود في ,4«تيتوز سنة ١5*90‏ بين أبران 
والعراق صاد من الممكن ان تتم المعاهدة بين الدول القسرقية 
« الاسلامية » الاربعة ٠‏ وقد نم التوقيع عليها في قصر « سعد أباأد » في 
طهران في اليوم الثامن من شهر نموز ٠ ١9*97‏ أما المادة الاولى فقد 
نصت على الامتناع المطلق من ندخل أية دولة في التؤون الداخلية 
للدول المتعاقدة الاخرى » وهو مبدا سليم تفرضه القواعد الدولية بين 
الدول المستقلة ٠‏ واما المادة الثانية فجاءعت بمبدأ عام آخ معترف به بين 
الدول المستقلة وهو مراعاة واحترام الحدود بصررة متبادلة ٠‏ والمسألة 
المهمة هى ما نصت عليها المادة الثالئة اذ اوحبت,. على الفرقاء المتعاقدين 
التشاور لكل الاختلافات التي لها صبغة دولية مما لها علاقة بمصالحهم 


ركس 


المششركة ٠‏ وكنتيحة لهذه المادة فقد أوحبت المادة الرابعة على الدول 
لأسقدة بالا تيد ايأ منها منفردا أو بالاشتراك مع غيرها الى أى تعد 
موحه الى احد منها » وذ كرت المادة الثالثة ما بعتير من أعمال التعدي 
ومالا بعمتسير من أعمال التعدي حسب القواعد الدولة المقبولة 
حيئذاك ٠‏ واوحبت المادة الخامسة على كل من المتعاقدين عرض القضية 
على عصبة الامم حينما بخرج أحدهم على أحكام المأدة الرابعة ٠‏ 
واعطت المادة السادسة الحق لكل من المتعاقدين الا خرين انهاء 
أحكام المعاهدة اذا قام احدهم بالاعتداء على دولة أخرى من غير 
الدول الموقعة على هذه المعاهدة.».واما المادة السابعة فجاءت بمبدأً عام 
وهو انعهد المتعاقدين بعد الماح ,تاليف 'عصابات مسلحة أو أي 
مؤسسات أخرى نقصد الإثيان بإعمال“تخل”بالامن العام في أي قسم من 
بلاد الفريق الآ خر ٠‏ 
وابدوا في المادة الثامئة”ما..كانت معاهدة بارس لسنة م؟و؛ 
قد نضت عليه ( ساهدة.ثبذ الصرب ) ء أما نيدة قاذ ده 
المعاهدة فكانت خمس سنوأت على ان تعتس محددة بليعة الحال 
لخشس سترات أخرق ما لم تكن احدى الدول قد أعلنت انهاءها بانذار 
سابق » على ان :تحدد حسب هذه الكيفية ( انظر المادة العاشرة ) » وقد 
نصت المادة العاشرة في احدى فقراتها على بقاء أحكام هذه المعاهدة مع 
الفرقاء الباقين حتى اذا انهى بعضهم أسكامها بالنسية اليه + 
وظاهر مما أسلفنا ان هذه المعاهدة لم تكن أكثر من تنظيم العلاقاتبين 
دول متجاورة بصورة ودبة دون الالتزام الجدي بأبة مسؤوليات ابجابية 


ننس 


خطيرة » فانها لم نود تحالفا دلاعا أو هموما من أي نوع من الانواع» 
كما ان معظم المبادىء والا سس التي نصت عالبها كانت من الشمول 
والتعميم بحيث ان النص عليها كعدم النص سواء بسواء» وبعبادة أخرى 
فان ما جاءت به من الميادىء هو من باب تحصيل الحاصل » أي نها 
تنبت مبادىء العرف الدولي المستقر بصيغ قانونية واضحة ليس الاده» . 
العلاقات العراقية ‏ السورية 

بقيت سورية » أو على الادق بلاد الشام »( سورية » لبنان » شرق 
الاردن » فلسطين ) في هذه الفترة :نحت الانتدابي الاجنبي » ولا شك 
ان سبق العراق لها بالاستقلال جعله مخظ. أمال القوميينفي نلك البقاع 
العرسة ٠‏ وكان كثير من :الرّعماء المطاردتن إبحدون ملحا في بغداد ٠‏ 
وحيث ان استقلال تلك الأقطار » وضتتاع فلسطين » بقع بعد الفترة التي 
نبحث فيها » فلا نرى من الظُرورِي إن تسهب في ذ كر سياسة العراق 
مع هذه الاقطار العربية ٠‏ 

ومع ذلك فمن الحلي انه لم يكن هناك ما هو أعظم من استثادة 
الشعب العراقي وحلب اهتمامه ونوحيد صفوفه من اثارة القضايا العربية» 
وخاصة موضوع فلسطين ٠‏ وقد رأبنا كيف ان حكومة الاتقلاب 
العسكري_وكانت قد بدأت بفكرة أقليمية ضيقة ونزعة ,سادية واضحة_ 
اضطرت الى السير في نيار القومية العربية الشاملة التي لا تؤمن بالحدود 
الشقة + 

وثمة حقيقة أخرى هي ان العراق منذ بدء تكوينه » لم يشسعر 
)١(‏ نشسرنا نصوص المعاهدة في ملاحق هذا الكتاب ٠‏ 
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بانه دولة متميزة قائمة بذاتها » بل بقى الشعود يخامره بان الشعب العراقي 
وحزء من الامة العربية » وواحب الحكومة العراقية ليس بقاصر على خدمة 
هذا الشعب بل انه ليتسع الى مجموع الامة العربية بكاملها » وخاصة 
ابناء الاقطار العربية الشقيقة المجاورة ٠‏ 
العلاقات العراقية ‏ السعودية 

مرت العلاقات العراقية . السعودنة سراحل عديدة + و كان لسعة 
الحدود + وتعدد العشائر القاطنة فيها » وكثرة حوادثها من أهم 5 
كان ,شغل بال الحكومتين » ويسبب القلق والتوتر احيانا ٠‏ وفي سئة 
900 عقدت معاهدة « المحمرة.»“نين“سلطان نحد والح كومة العراقة 
.وكانت لتحديد حنسية القذائلَ الصحراوبة:القاطنة على الحدود المشتر كة » 
و كذلك لتنظيم علاقات تحارية بين رغايا الطرّفين» واضيف اليها بعد ذلك 
برونو كول لتوضيح الحدودةوهو مابسمئ:تيزوتو كولالعقير»» وفي أول 
نشرين الثانى 6ه عقدت معاهدة"وبغرة» للقضاء على مشا كل الغزو الذي 
كان بقع بين العشائر العربية في نلك البقاع » واشير في هذه المعاهدة الى 
رغبة الطرفين في عقد معاهدة بتسليم المحرمين<©2 » ومع ذلك فقد بقيت 
العلاقات العراقية ‏ السعودية في توتر » بل ان القبائل السعودية هاحمت 
المناطق العراقية وفتكت سعض العشائر ونهيت بعض الدن + مما كان له 
اسوأ الاثر في العلاقات بين القطرين العرببين» ولم تتحسن العلاقات بينهما 
(؟) فيصل الدويش » الذي اعتبرت الحكومة السعودية تسليمه اليها وهو من 


الثوار الخطرين دليلا على حسن سياسة العراق ورغبته في معاونتها للقضاء 
على الحركات الثورية في بلادها ٠‏ 


ناس 


الذين كانوا بعتبرون خطرا على الدولة العربية السعودية ٠‏ واعقب ذلك. 
اجتماع العاهلين العربيين في الخليج » وذال ما ببنهما من سوء تفاهم, 
وبدأت العلاقات نسير في تحسن دائم ٠‏ وكان لسياسة الهاشمي 
القومية سنة ١95 ١94‏ أثرها في الوصول الى عقد معاهدة « اخوة 
عربية وانحالف بين العراق والمملكة العربية السعودية» وقد وقعت في بغداد 
ف اليوم الثانى من نسسان سئة 5*و1ذ١2)‏ م وبعد أن كدت مقدمة الاهدة 
على الروابط الاسلامية والوحدة القومية التي نجمع القطرين الشقيقين. 
نصت الادة الاولى شقرتبها (1- ب) على عدم القيام باي انفاق مع 
فريق بضر بمصاحة أحد الفريقيناللتعاقددين » وعلى ازوم التشاود بينهما 
في كل ما نقتضيه اغراضخ رهظذه المعاهدكم. 'أما المادة الثانية فقد نصت 
على لزوم حل الخلافات يبنهما تالطوق'السلمتة » ونصت المادة الثالثة على 
توحيد الجهود في الطرق'الشلمية لحل أي“خلاف يقع بين أحد الطرفين 
ودولة ثالثة مما قد يؤول الى خرت»٠‏ 

وفي الحقيقة فان اللادة الرابعة قد اوحدت بين الطرفين 'نحالفا دفاعنا 
واوست علبييا توسيد ساضهها ترد الاتيداء ٠‏ أما لللدة النخاسسة مات 
بمبدأ مقبول بين الدول وعدم التدخل بالشزون الداخلية او مساعدة 
الثورات المحلية ٠‏ واشارت المادة السابعة الى لزوم التعاون في :وحيد 
الثقافة الاسلامية العربية والاسالبب العسكرية م كما ان المادة الثامئة 
جوزت قيام المثلين الدبلوماسيين والتنصليين لاحما بشؤون الدولة 
الاخرى عند الطلب منها ٠‏ واشارت المادة الثاماة عشر الى 'نعهد الفريقين 


كم 


بالمفاوضة لعقد اتفاقيات في المواضيع التالية :- 
١‏ الاقامة وحوازات السفر واأرور ٠‏ 
؟ ‏ الشؤون الاقتصادية والمالية والكمر كية ٠‏ 
د تنظيم طرق المواصلات والمراسلات ٠‏ 

كما ان المادة السادسة قد نصت على دعوة اليمن الى الدخول في 
هذه المعاهدة ٠‏ 

وحلي من هذا ان هذه المعاهدة كانت خطوة واضحة في سبيل تكوين 
كتله عربية » وفيها التزامات واضحة على النقيض من معاهدة سعد اباد 
التي لم نأت في الحقيقة بشيء.اساسي واضح ٠‏ وقد عرقلت الحرب 
العالمية الثانية السير الطيغى ِلْنَمُو العلاقابت"العراقية السعودية بصورة 
خاصة ء والعلاقات العرسة 72 عافة ٠‏ ومع هذا فقد كانت معاهدة 
ألاخوة والتحالف هذه الخطوة الفعلية الى مهدت لعقد ميثاق حامعة 
الدول العرسة قبل انتهاء الحراث»العاللية الثّانة : 

وكانت اليمن قد استحابت الى دعوة الدولتين العربيتين ( طبقاً !ا 
نصت عليه المادة (0) من المعاهدة من الزوم دعوتها للانضمام الى هذه 
المعاهدة ) فوقعت عليها في بغداد في ١‏ حزيران سنة ١95‏ بعد ان حاء 
وفد الى بغداد ٠‏ 

وفي الرابع والعشرين من أبار سئة ١+4‏ عقدت معاهدة تتملق 
بتابعية العشائر بين العراق والملكة العربية السعودية » كما كان قد وقع 
في ١9‏ أبار سنة م9١‏ انفاق خاص بادادة المنطقة المحايدة بين الدواتين > 
وآخر يتعلق بتنظيم شؤون الرعي وودد المياه ٠‏ 


ين 


العلاقات العراقية الكويتية 

نقع امادة الكويت الى الجنوب الشرقي من العراق وصلتها به 
وثيقة » فكانت الكويت في العهد العثماني وقبل اعلان بريطانية الحماية 
عليها قضاء من أقضية البصرة ٠‏ ولا ذال ثشسبوخه وكثير من تجاره 
سلكون السائين الواسمة في لوك البصرة من الاو ومددكة النصرة 
ذاتها على طول شط العرب» وقد نشط فريق من القوميين الكويتين في 
دعونهم الى الانضمام الى العراق > و كانوا يشعرين بأن نظام الحكم السائد 
حينذاك لا يمكن ان يدوم في العصر الحاضر ء و كان الملك غازي بعطف 
على هذه السياسة » ووجدوا أجواد:الكويت في اذاعة قصر الزهور 
من بردد أصوانهم ٠‏ .وصارّت محطتة:الخاصة على حد تعبير السفير 
البريطاني « مصدر قلق ضار بزذاواشوء يوقأ بعد يوم .© ٠‏ 

وقد نوئرت سساكم لك العلاقارقةالفراقية الكوشة »ولم 
"نتتحسن الا بعد فترة من وفاة الملك“غازي واخنذ دعاة الاتحاد من 
الكوشين بالشدة والصرامة ٠‏ 
العراق ومصر 

قامت العلاقات العراقبة المصرية على مبدا خاص » واعنى به نقوية 
العلاقات الثقافية بشكل قلما نجد له نظيراً بين الاقطار العربية الاخرى ٠‏ 
فقد استدعى العراق عددا كبيرا من الاساتذة والمدرسين المصربين 


)١(‏ انظر ص ٠٠‏ من كتاب 
500 ©1/11111106 589 متقاتتتاء هط عط 1ه ع510 طامظ . 
وقد ذكر السفسر فى مذكراته هذه انه طلب الى الحكومة العراقية 
غلق محطة قصر الزهور ولكن احد من الوزراء لم يجرأ على مفاتحة الملك » 
كما قال انه صار من اللازم اما السيطرة على الملث ء او خلعه نظرا لاندفاعاته 
الشديدة ٠‏ 
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للندريس في معاهده العالية ومدارسه الثانوية » واستخدام عدد كبير من 
الاطاء » والمهندسين والفئين الا خرين » و كان هذا الرعيل المتقف رسل. 
دعرة بفضلون في مجهودهم واثرهم البليغ » ما قد يحققه رجال السياسة 
والدبلوماسية ٠‏ وكان بعض الذين اشتغلوا في التعليم في العراق أسبق 
الدعاة الى الفكرة.العربية التى أخذت مصر بعد الحرب العالمية الثانية 
خاسة ء كتفع لتهمهاء والحاية بهاء لي الالفة يشيادها ‏ 

ومهيا عكن من أعر ققد كان العراق عند اندلاع الحرب الكونة. 
الثانية قد بلغ اطراد تقدمه السياسي حدا لا يستهان به » وكانت الدول 
الكبرى قد اعترفت به > وبادلته.التمثيل السياسي ‏ عدا روسية > وعقد 
معه فريق كبير من الدول الشْرَة فية والغرية.. كاليابان والمانيا ‏ اتفاقيات. 
تحادية » وكانت تحرص على اسثيالته وتقوية الروابط الاقتصادية 
فعلة + ل 0 
ذلك أن مصر كانت حدثة العهد باتتتقلالها السياسي ‏ بعد معاهدة 
سئة بموظة > وكانثت نت لم تفرغ بعد من شؤونها الداخلية العدددة 
المعقدة ٠‏ وشمال افريقما قد كان يرزح نحت اعباء الاستعمار الإيطالي 
والفرئسى والاسبانى ٠‏ أما سودية ولينان فكاتتا تصارعان 
الدولة المسدبة التي لم 5 راغة في انهاء الانتداب الذى قيل عنه انه 
موقت » ولابد ان يؤدي الى الاستقلال التام » وكان الاحراد من 
قادتها بحدون في العراق ملجاءً وملاذاً ٠‏ كما كان محاهدو فلسطين > 
وزعماؤها » قد اطمأنوا فيه بعد رعب » وسكنوا اليه بعد عناء» ووجدوا 
في شعب العراق المتوثب الثائر خير عضد ,شد ازرهم + ويتوى قي 


5 


عزائمهم ٠‏ والدولة العربية السعودية واليمن حليفتا العراق وشقيقتاه قد 
اطمائتا الى زعامته العربية » داغبتين مدر كتين انه حينما يقوم باعباء هذه 
الزعامة لا يقصد الا خير العروبة الشاملة التى, .بحب ان 'نكون فوق 
الجميع ٠‏ ْ 

وأما أبناء الامارات والمشبخات في حنوب الحزيرة وشرقها فقد 
سرهم فتح العراق ذراعيه تلقف بهمما ابتاءهم ويتعهدهم ببعاهده 
الدراسة كأب حدب » وتمنوا اليوم السعيد الذي يتاج به لهذه الدولة 
القائمة في شمال الجزيرة ان تعنى بهم » واتدافم عن حقوقهم السياسية » 
التي طال عبث المستعمر « الحامي ».بها.دون ان يجدوا نصيرا ٠‏ 

لكن سير الا حداث في العراق والعالم كله » اثناء الحرب وبعدها 
قد اخذت سبلا حديدة » واشتحدت عوامل عديدة بخرحنا الخوض هيها 
عن مدى دراستنا هذه التي:تنتهي سدء الِحِرْنبٍ العالمية الثانية ٠‏ 


"1 


10 ا ةيه 
لل م 
القانون الاساسي العراقي واوجه النقص فيه 


00 


لمهسد 

هذا الفصل أحد الفصؤؤلءالتي' كنت 'قدٍ أعددتها من قبل » ولم 
ننشر كما أشرت الى بهذا في مقدمة-هذة الطبعة ٠‏ وعلى الرغم من 
الغاء القانون الاساسي العراقي7© بالتضاء.على النظام الملكي » وقيام 


التأريخة ٠‏ فهو فيما ارحو ‏ قد ساعدنا على اختبار أمثل القواعد 
لدستورنا الدائم الذى يرتقبه شعبنا بشوق شديد لتنحز 'نورة الرابع عشر 


)١١“‏ من الملاحظ من قراءة محاضر المجلس التأسيسي العراقي ان مصطلح 
« القانون الاساسى » قد فضل على تفظ « الدستور » وذلك لان هذا الاخير 
فارسي استعمله الاثراك ثم العرب , وارتأى اعضاء المجلس التأسيسي ان 
مصطلح 0 القانون الاسساسي «( على الرغم من كونهة مركبا من كلمتين : 
افضل من مصطلح « الدستور » على الرغم من ايجازه ٠‏ ولعل اثر اللغة 
الانكليزية واضح في هذه التسمية العربية ايضا ٠‏ فمن المعلوم ان القانون 
الاساسي العراقي وضع اولا في اللغة الانكليزرية .ء م ترجم الى اللغة 
العربية ٠‏ ويستعمل الانكليز للدسةور في لغتهم المصطلحين الآتيين : 

7[ عت[طوع02 أو 7ق[ 511611110281ط م0 


تفى 


من انموذ أجل غاباتها ؛ واعني بها تحرير شعب العراق ( في الواقعم 
والفعل ) تمكينه من ممارسة سيادنه ممارسة نامة ٠‏ وذلك لا يمكن 
ان يتاتى » على الوجه الامثل » الا في ظل حياة دستودية نثبت فيها 
الحردات العامة بوضوح ونصان » وتوذع سلدلات الدولة بعدل ودقة » 
وترعى الاحكام الدستودية والقانونية رعابة نامة شاملة » وستقر 
حينذاك في نفوس المواطنين كافة بأننا نحبى في ظل نظام وشيد ؛ برعى 
الحرمات » وبعمل بوحى من ارادة الشعب ٠‏ 

فأذا تحقق هذا ى وقمين كا أن تجد” في ححقيق» ‏ عت البشرى + 
وتنفس الناس الصعداء وتنادوا من أعماق الاءماق حذلين : ما اسعدنا ! 
وما اجل ثودتنا وأعظمها !هَا نحن أولا نصدر عن ذات نفوسنا » نحكم 
بلادثنا نارادئنا » ونسير سه سوال حش تن » ونعمل لحاضرئا وخير 
أحالنا نكل طاقاتنا وبطرائقنا ؟ كراماتتا مَوَفِزْة » وارواحنا مصالنة ». 
ورغنا:نا محترمة » وأموالنا لأ"تذهي هدو كما لا طائل نحته » وحكامنا 
منا ؟ نختارهم ونحاسبهم » ونستبدل بهم غيرهم اذا ثبت عجزهم أو 
تقصيرهم » وهم يدبنون للشعب - وللشعب وحده ‏ بالولاء » ولا 
ستمدون سلطانهم من «١‏ حق الهي » مزعوم » او « وداثة باطلة »> او 
«طبقية مقيتة »» او « مسلك ممتاز » » يمكنهم من فرض وجودهم على 
شعلهم بالقوة ١٠أو‏ لسى من احل هذا قامت ثودة الرابع عشر هن اموز ؟ 
أو لبس من أحل هذا قابلها الشعب بالقبطة والحيور الذى ما بعدهما 
غمطة وحور ؟! ٠‏ وحين نتنكر الثورة لهذا المطاب الحليل تفقد الشعب > 
وأنة قدمة لاي ثورة حين تققد ثنة الشعب وعطنه ؟؟ 


ا 


نبذة تاريخية 

كان العراقيون بطالون بانشاء دولة عراقية مستقلة » و كانت 
الاحتماعات التى عقدت في بغداد والكاظمية والنجف و كربلاء وغيرها 
قبل الثودة العراقية مجمعة ‏ أن جاز ادعاء الاجماع في شيء ‏ على ان 
تكون دولة العراق المستقبلة مستقلة » برأسها ملك عربي مسلم » على 
أن تكون حكومته مقيدة بالقانون ٠‏ ثم لما جاء الامير فيصل العراق 
مرشحا لثولى عرش الملكة الجدددة اد محلس الوزراء المراقى الْوّقَتِ 
اولح * / على الاأدق المناداة به ملكاً ( شرط ان ره 
دستورية ديمقراطية مقيدة بالقانون ٠)‏ 

ولقد استمر الشعب العراقي في كفاحة للجصول على الدستور الذى 
بريد » ولم يكن السكرا للج شرعة المجلش التأسيسي بالكيفية الني 
اسهبنا في ذكرها في فصل شايق » بعد :ان.ادغم على قبول معاهدة 
التحالف الاولى » هو الدستور المثال“الذى كان يريده شعب العراق ٠‏ 
فكان اول نقص كبير في هذا الدستور المشرع انه لم يصدر عن ادادة 
حرة غير مقيدة شد من القبود # كما 'نكون الدساتير غادة + فقد أصبح 
من الواضح ان الدستور العراقي الجديد كان نتبحة من نتائج المعاهدة ؛ 
تلك المعاهدة التي لم تكن الا الانتداب مصاغا بصيفة أخرى لا تختاف 
في جوهرها واسسها عما احتوى عليه صك الانتداب ٠‏ ومن هنا بدأ 
أول الوهن + كما شولون +ءء+ 

ومع ذلك اذا نظرنا في أحكام القانون الاساسي العراقي » وتبصرنا 
بعمق في الكيفية التي طبق فيها خلال السنوات العديدة التي أعقبت 


تذنا 


تشربعه ونشره > نحده في الحقيقة والواقع لم يشمن الحريات العامة 
فيا كانه » ولم .بحقق الديمقراطية والحرية التي اشاد اليهما قراد 
محلس الوزراء الذى حرى بموحه الاستفتاء لا-تشيار الملك الحديد ٠‏ 
أوحه النقص في الدستور العراقي 

وأول ما يحب التنبيه اليه هو عدم نوازن القوى والسلطات في 
الما لقابون الا ساسي العراقي ٠‏ ولا شك ان الحرية لا تتحقق على الوحه 
الا كمل الا اذا توازنت تلك القوى والساطات توازنا معقولة + فين 
الحلى من أحكام الدستوز العراقي العتيد ان ٠‏ الحكومة ٠‏ أقوى من 
الشعب » و« السلطة الاسةائية» 07 بكلالسساطة التشيرععةء 
وه محلسى الاعيان » المعين في التتيحة الفعلية» أذوى م من محلس النواب 
النتتخب » و ٠‏ طريقة الانتيخاب > على الرَغم من التعديل الذى اصاب 
قانون الانتشابات 0 المرحلة"الألفا ة ين“ العهد المي - ألا تسكن هرق 

كشار محلس ثنادى سمثل الشعب الء راقي نمثلا صادقا ٠‏ 

واذا 7 الى السلطة التنفيدية نحد التوازن مفقودا بين « ددس 
الدوة الاعلى » وهيثة الوزادة ٠‏ فقرادات ملس الوزراء لا تصبح 
إلا بعد مصادقة رئيس الدولة الاعلى عليها ٠‏ واكثر من ذلك ان 
الوزادة الحائزة على ثقة محلس الامة يمكن اؤالتها بححة مقتضات 
المصلحة العامة » وذلك حسسما نص عليه في الفائرة السادسة من المادة 
ه؟ من القانون الاساسي العراقي المعدل ٠‏ وه -كذا انيطت سلطات 
واسعة بركسى اتدولة الاعلى الذي بحب ان يكون في النظام الديمقراطي 
الصحيح سيدا وليس حاكماً » على حد ما تقرد في العرف الدستودي في 

5 


له :ع 
بأقضمهة 


البلاد الديمقراطية العريقة0© ٠‏ ومن مظاهر نسلط السلطة الاحرائية انها 
ملاس ملي اراي ارا اا ورا ا 
الثانية من المادة 75 من القانون الاساسي العراقي ٠‏ ثم انها تستطيع أن 
شرع بمراسيم اناه عمل يلس أو نضه أو حل ء "كما نصت على 5لك 
الفقرة الثالئة من المادة 56 السالفة الذكر ٠‏ والغريب بعد ذلك انا نحد 
هذه الفقرة قد صيغت بشكل يمكن السلطة التنفيذية من نطبيق أحكام 
الأراسيم سئين عديدة دون ان 'نلتزم السلطة التشريعية تتقرير رابها حول 
“لك المراسيم ٠‏ وبعبادة اوضح اعتبرت مهمة السلطة التنفيذية قاصرة 
على عرض نلك المراسيم علئ مجلس الامة في اول اجتماع ٠‏ وكان من 
اللازم ان لا يعمل ابحكام تلك المراسيم الأزاذاصدقها المشرع ؛ أما مجرد 
عرضها وابقائها قف لحان الجلسن مدة طويلة 3 والسير ف الوفت ذانهء 
في نفيك احكامها » فمعناه شل للسلطة التشرانعية وافتئات على سلطانها ٠‏ 


)١(‏ كنت قد انتقدت سلطات الملك الواسعة في العراق بطريقة غير مباشسرة 
بمحاضرة عامة كنت قد القيتها في نادي البعث العربي سنة ١١5١‏ بعدوان 
« امتيازات الملك في الدستور البريطاني » ونشسرنها في العدد التاسع من 
محلة البعث العربى »2 0 نم جعلتها فصلا في كتابي ( ابحاث واحاديث في الفقه 
والقانون ) وميا قاعد ؟ ٠‏ « وكثيرا ما يقع الناظرون الى الدستور البريطاني 
ف اخطاء جسسيمة يسيب عدم المامهم بذلك التطور التاريخي +٠‏ وقد يبلغ 
الخطأ احيانا حد الضلال الام حين 'نقتيس ( بعض الملكيات الحديثفة ) 
مصطلحات وقواعد الدسستور !| لبريطاني اقتباسا سطحيا ٠‏ ولعل اوسسسع 
مجالات الخطأ واخطرها هى اتخاذ امتيازات الملك , او التاج الب 7 
اساسا لامتيا: زات الماوك في تلك البلاد دون تفريق بسن ( الحق القانونى 
النظاري المحرد ) و (العرف الدستوري الحى الفعال ) ٠‏ ان كثيرا من 
امتيازات التاج المعترف بها من الناحية الشكلية والقانونية قد اصبمحت 
بعرف فقهاء ء الدستور البريطاني انفسهم بحكم العدم » واستحالت الى مجرد 
صيغ نظرية » واعتبارات تاريخية لا قيمة لها البتة في واقع الحبياة 
السياسسة العملية ع ٠»‏ 
انظر هن 55 عن كتابي زر اليه اعلاه » بغداد ,2 مطبعة العانى ع رأ ٠:‏ 


نيف 


وقد اعتير العمل بتلك المراسيم صحيحا الى حين اعلان انهاء حكمها » 
نعتبس ملغاة الا من تأربينخ هذا الاعلان ٠‏ وقد بقيت بعض المراسيم بضع 
سنوات نافذة اللفعول مع وجوه الساطة العرسةء كبا 
حرى في مرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة الذى صدر سنة 
> واعتقل بموحبه الوف الناس وقيدت <ريا: نهم1© + ومع ذلك 
فقد حاولت الحكومة سنة ١545‏ الغاءه بقانون » 0 ضغط على 
طن الهيقات الرسسية لايد وسية نظ السكومة القائية سباك" . 
ولكن مجلس الاعيان » لحسن الحظ » استطاع ان يرغم الحكومة على 
انباع الطريق السوي واعنى .به..اعلان, بطلان ذلك المرسوم لدم تمام 
لبرحية + 

ونحن اذا ما أردنا | رنتقص)/ لتحاظ للغدعف في كيان العراق 
الدستوري » وبالنتحة انعدام أو على الآقْلَ + ضهف الحباة الديمقراطية 
الصديحة في العراق > فان ذلك»نتطلت“تحثا مسهبا بخرحنا عن غاباتنا 


)١(‏ لقد اسمتعملت الفقرة السابعة من المادة 5 من المرسوم المذكور ل وقد 
اعطت وزير الداخلية سلطة الامر بقيض ٠٠‏ الاشخاص المشتبه باخلاقهم 
او تشو يشهم للرأي العام وحجز هم في اماكن نعينها الحكومة ب بسخاء 
فقضى مئات من الرجال والشبان سنين عديدة من حياتهم في معتقلات الفاو 
والعمارة ونقرة السلمان وغيرها » ومات بعضهم دسب فقدان العناية الطبية 
اللازمة ٠‏ ان هذه المادة طبقها العديد من وزراء الداخلية فى الفترة المظلمة 
بعد فشل حركة مايس ١95١‏ الى حين انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

(؟) كنت مدونا قانونيا يومئذ حين طلبت الحكومة الموافقة على تشريع قانون 
الغاء المرسوم المذ كور » فعارض التدوين كله اول الامر هذه الفكرة 6 ألم. 
اشتد الضغط على المدونين فيقيت بمفردي معارضضا هذه الفكرة + وسأقفصل 
الحادثة في مذكراتي التي ارجو ان يتاح لي طيعببا بعد حين ٠‏ ومن الجلي 
انه كان على الحكومة ان تعلن انهاء العمل بذلكك؛ المرسوم فور رفضه من 
قبل السلطة التشربعية 3 ولكن غرضها كان ايهام الناس ان ذلك المرسوم 
كان قانونا لا يلغيه الا القانون ٠‏ 


كا" 


من وضع هذا الكتاب:© ٠‏ واستطيع + مع هذا » ان نوجز بعض تلك 
النفائص الئارزة على الوحه الا لي 

١‏ وحود محلس الاعيان المعين من قبل الملك ء والذي يملك 
سلطات مماثلة لسلطات محلس النواب » بخالف كل القواعد العلمية في 
التشل الحر للشعب ٠‏ 

٠‏ أن حق اقالة الوزارة وان يكن الدستور غير المدون في انكلترة 
كان بمنحه للملك » ولكن هذا الحق اصيح منعدما فعلا » اذ لا يمكن 
التوديق بين القاعدة القائلة بأن ٠‏ الملك يسود ولا يحكم » وبين اعطائه 
حق اقالة وزارة متمتعة نثقة ميثلت«الامة, ٠‏ 

٠‏ ان الفقرة الخاضة#اصدار المراشيم والتي اشرنا اليها من قبل 
يجب ان تعدل تعديلا جذريا بحثينحول دون تمكين السلطة التتفيذية 
من الاستءلاء على اختصامنات السلطة التئزيعية وشلها ٠‏ وبحب ان 
.نص بصراحة على عدم جواذ الغئل“ ناكام تلك المراسيم عندما يكون 
)١(‏ كنت قد بينت بعضى اوجه النقص في القانون الاساسي العراقي في مقال 

نشر نه اد 1 © مزه 504 مل عونة |لانقياه و اق 000ل ريال دنه 

١1+‏ تموز وبمناسية الدعوة لتعديل الدستور بعد تكو ين الانحاد الهاشمى 

ولقد انتقدت السلطات الواسعة التى منحها تعديل القانون الاساسي ‏ في 

سائة 53:37 للملك + وقلمت بالحرف الواحد *:**٠‏ « وقد جرى ذلك التعديل 


وظروف الحرب العالمبة الثانية وما يواكبها من اوضاع خاصة قائمة ,2 
وذكرى حوادث عام ١‏ مسيطرة على اذهان اللسسؤولين ولذا جاء 
التعديل ‏ فيما عدا بعض الاصلاحات اللغوية والتدوينية وبعض المبادىء 
التى يسرت سير اعمالالحكومة ‏ ناقصا منوجوه عديدة » ومستهدفا مسائل 
خاصة معينة لا يستطبع البساحث المتحرد ان يقول انها جعلت الحكم 
الدستوري في العراق اكثر ديمقراطية , او انه بسر للافراد صيانات 
جديدة . واعطى للشعب حريات اخرى قد اغفلها او اوجز ذكرها القانون 
الاساسى عند وضعه سنة ٠ ١955‏ 

انظر "١‏ منكتابى « ابحاث واحاديث فى الفقه والقانون » المشار اليه قبلا ٠‏ 


يفا 


المحاس النيابي مجتمعا » كما يجب وضع الضوابط التي تحول دون 
استغلال هذه الطريقة شكل بهدد حقوق السلدلة التشريعية ويهدرها ٠‏ 

ان حعل عطلة المجلس ستة اشهر يراد به تخليص السلطة 
التنفيذية من مراقية السلطة التشربعية اطول مدة ممكنة م لذلك بحب 
ان تقصر هذه الدة الى أقل حد سكن + كما بعب أن ين فى 
الدسكور غلى ازوم دعوة املس في العآلات الاضطرادية عيدما تيد 
الحكومة انها بحاحة الى اصدار تشاريع مهمة ء او انخاذ مقررات ذات 
أثر عظيم على حياة الشعب ب«جموعه ٠‏ 

ه - ان ما حاء في الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون الاساسي 
العراقي من جواز صيرورة: تحصن وذيناً'وان لم .يكن عضوا في أحد 
محاسى الامة مدة ستة اشهر مغناه» في "التظنيق العملى » أن الوزارة قد 
أصبحت مرتبة نهائية ناتك فرطك بينما بتطلب النظسام 
الديمقراطي السليم ان يكون”الوززاة ي.أؤلا وفيل كل شيء ‏ رجال 
سياسة ورحال دولة يحملون افكارا سيابية معيئة معلثة من قبل + 
للتز مون نتطبيقها » وبحاسبون عليها من قبل الرأى العام والسلطة 
التشريعية ٠‏ واذا كان لا بد من التساهل في مض الحالات في هذا 
الصدد فيحب ان تكون لفترة قصيرة ٠‏ وبحب على العموم ان لا بصار 
الى استيزار الموظفين الا بعدد محدود » وعند الضرورة القصوى » والا 
نكون قد سعبنا الى افساد النظام الديمقراطى او شله ٠‏ 

5 ولا شك ان القانون الاساسي العراقي بحاحة الى اصلاح 
حدي شامل لتقوية مركز السلطة القضائية وتحقيقاستقلالها استقلالا 


يض 


ثاما . وبحب » فوق ذلك ء ان 'نكون ٠‏ المحكمة العليا » محكمة قضائية 
باللعلى الدقيق فير مكونة من رسال ماسيين كما عو الال في العراق + 
أ حصت التقرة البالتة من اثادة ++ من الدسغود المراقى على 'تكوين 
الحكّمة العليا من ثمانية اعضاء عدا الرئيس ينتحيهم 59 الاعيان 
ادبعة من بين اعضائه وادبعة من حكام محكمة التمييز أو غيرهم من 
كيار الحكام » وتعقد برئاسة رئيس محلس الاعيان ٠‏ وواضح من هذا 
ان اتغالبية من اعضاء هذه المحكمة ليسوا من رحال القضاء » وان الاقلية 
وان كانوا من القضاة ولكن الذى يكتارضى هو مجلس الاعبان وهو 
فيفةٌ سياسية مينة « فكيت داي لور كهذه ان تكون سكيا فى انسير 
أحكام القانون الاساسيية ,أو كون أللد القوانين مخالفا لاحكامه 
وكيف يتأتى لها ان تكن عضوي فاصاعمة الوزراء واعضاء مجلس 
الامة المنهمين بجرائم سيانسة,او بحرائم نتغلق بوظائفهم العامة ؛ فلا بد 
اذا من تكوين محكمة عليا بشلكل"سضئَنَ الحماد التام » والخبرة الفنية 
اللازمة » وصتق الاسرار لححتق ثتة الجمهود ٠‏ 

وما دمنا في صدد البحث د عن الدلطة التشاية » شين البق حلي 
أن نعترف بأن الوضع الدستوري الراهن في العراق يمكن السلطة 
التنفيذية من شل القضاء بالتعسف أو التسرع في اعلان الاحكام 
العرفبة + ثم ان في كون أكثرية أعضاء المجالس العرفية من غير الحكام » 
وعسده عرض متقردات نلك المجالس على هئة أعلى للنظر فبها بصورة 
أبتشافية 5 المسيزية بحعل مصير الافراد ف خطر ء وبهدد الحربات 
العامة إلى اقصى حدود ٠‏ فلا بد والحالة هذه » من وضع القواعد التي 


الى 


تكفل المصاحة العامة وتصون الامن العام عند النلروف الطارئة » ولكنها 
لا تسقى أفراد الشعس مهددين » كبا كان بحري في أحيان كثيرة عند 
اعلان الاحكام العرفية التي قد نبقى معلنة امدا طويلا خلافا لروح 
القانون الاساسى الذى ‏ حين اشترط اعلانها لمدة موقتة ‏ كان بنتطلب 

تحد بد تلك المدة سلفا لا الا كتفاء بالقول انها معلنة للمدة موقتة » وقد 
يكون هذا التوقيت سئة او ستتين او بضع سنواات أحيانا ٠‏ 

٠‏ ولا بد لتحقيق نظام ديمقراطي حر في العراق من سلوك أحد 
مسلكين ؛ أما توسيع ساطة القضاء العادى للنظ. في قضايا ذات طابع 
أدارى كابطال المقررات غير القانوثنة:».أو اليف الذى بصيب المواطن 
من 'نصرف اداردى أو أي * أي أداري "فوهكا ما هو جارد في انكلترة 
مثلا ‏ » أو ابحاد محكمة للقضاءالادازى تلك فيما تملك ابطال 
المقردات الحائرة التي تصدزها السلطات:الادارية » وتمكن الموظفين 
خاصة من مراحعتها لرفع ما قد“نضيتهم من حيف من بعص القرارات 


٠ الحاثرة0©")‎ 


م - ولاشك ان أى اصلاح مسعريف لا سكن ان بتحقق ما لم 'نوحد 


)1 لد كوبت الل لزوم انشسماء مجلس دولة في العراق في مقالة نشرته في العد 

؟' م "" , 5 ,م ه من محلة القضضاء لسنة ١551/‏ بعنوان « القضياء ا 
ولزوم تأسيسه في !١‏ لعراق » ٠.‏ ثم اعدت نشيره في صفحة »4 وما بعدها من 
كتابي « ابحاث واحاديث في الفقه والقانون » وقلت فيه : « وطبيعي ان 
بلاقى اوسا اع الهيئة ‏ محكمة القضاء الاداري ‏ معارضة شديدة 
من قبل بعض الافراد . وخاصة في الدول التي ل, ندرك بعدمعنىالديمقراطية 
الصحيحة ٠»‏ والتي ا يستأئر فريق صغير من سسكانها لمشم ع الحكم . 
و بحتمي وراء سلطان الدولة الذي لا بريد ان دلون له قبود او حدود » ٠‏ 
وقد وضعت وزارة العدل مشروعا مجلس الدولة والمرجو ان نتم تشر بعه 
ليتحقق مكسب مهم من مكاسب ثورة الرابع عشم من تموز ٠‏ 


يمينا 


وسيلة قوية 'تمكن الافراد من التعبير عن ادادتهم تعبيرا حرا صادقا » 
ذا لا بتآتى الا باصلاح طريقة الانتخاب » والتمكين من اقامة نظام 
ا تزبة والتقليل من سلطات الوزارات20© ٠‏ 


حلي مما أسلفنا ان القانون الاساسي العراقي ٠‏ الملغى » كان ناقصا 
من وحوه عديدة + فهو أولا اتديعة م ن نتاني المعاهدة الاولى » وهو لم 
يكن ليعبر بدقة عن رغبات الشعب العراقي » بل ومن غير الطببعي 
والحالة غذه ‏ أن سر عنها او ان مكون صائنا للحربات العامة كسال 
الصون ٠‏ ثم انه وضع اصلاتالإنكليزية من خبراء انكلين ثم ترجم إلى 
العرببة » ويشعر القارىء آثاز العحنة بادية فْه » كما ان معظم احكامه 
الاساسية كانت قد اقنبسبت - بعد بعض التحوير والتشويه احيانا- من 
الدستور البلجيكي الذي ظنالانجنين/ اليدب ( صاحب الرأي الاول 
حينقاك ) ان أوضاع ‏ لحيكا وتكويتنها اللشرى > وظروقها السياسة ء 
"تحعل منها قدوة بحسن بالعراق الحديث احتذاؤها ٠‏ 

هذه صورة جد محملة لتطور النظام الدستوري في العراق » 
وبعص أوحه النقص المهمة فيه ٠‏ ولم يكن بالامكان في مثل هذه العجالة 
غير الاللام باهم السمات البارزة » والاشارة الى بعض اوجه النقص 
(1) كانت الوزارة السابقة قد 579 مشروعا ل « قانون المحافظات » وهذا 

القانون خطوة جريئة لتحقيق اللامركزية واقامة نظام الحكم المحلى ٠‏ وهو 

الخطوة العملية المجدية لتحقيق الديمقراطية والتمهيد الجدي للحياة 


النباسية ٠‏ والقانون لا يزال تحت الدرس , والمرجو ان توفق الجهات 
المعنية في اتمام انحازه باقرب وقت مستطاع ٠‏ 


إحينا 


الظاهرة ء واحالة الراغب في المزيد الى الضان التى قد بحد فيها بغنته0"٠‏ 


000) 


انظر الكتب التالية : 

تطور نظام الحكم في العراق الحديث . تأليف الدكتور عثمان خليل, 
عقمان ٠‏ بغداد * مطعة التفيض ١81‏ + 

نظام الحكم فق العراق وضعة بالانكليزية الد كتور مجيد خدوري »2 ثم نقله 
المؤلف وفيصل نجم الدين اطرقجي إلى العربية . بغداد : مطبعة المعارف , 
٠» 155‏ 

النظام السياسي.في العراق , للدكتور محمد عزيز » رسالة لنيل الدكتوراه » 
بغداد . مطبعة المعارف 2 5ه98١‏ * 

وانظر بصورة خاصة الفصل العشرين من كتانب فيليب آيرلند المشسسار 
اليه قبلا والمعنون : 01 125111116171 


نا 


سر تنما مرا 
( اهم مشكلات العراق الداخلية ) 
العراق والقضية الكردية - 

في المذكرة التي نسي الي “فيصل » والمنشودة في الملحق 
ب - من هذا الكتاب ءتققرة جرية بالاهتمام وهي قوله : ٠‏ ان البلاد 
العراقية هي من جملة البلدان الني بثقضها أهم عنصر من عناصر الحياة 
الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفبكرية.>أوَاللية » والدينية ٠‏ فهي والحالة 
مطرة التوى منسية على عشها ٠٠‏ رف الحق فأن عق لمك "كاده 
ولم تزل » من أهم مشكلات العراق الداخلية وأكثرها خطورة ٠‏ وهي 
اميل العراق بعقى الدس: عن "كثير من البلاد الاخرى التي لها ه كما 
للعراق » مشكلات عديدة كالفقر » والجهل + والمرض » وانتخفاض 
مستوى المعيشة » وضالة الدخل القومى + وال فات الاشلاقية 
والاجدماسية المديدة الت #تاسي متها وتاج الى جهررة جادة خواسلة 
لتخفيف وطاتها » والقضاء على مخاطرها » والتي مع ذلك تتمتع نقدر 
من الانسحام الااجتماعي الذي يفتقر العراق اليه ٠‏ 


النيكنا 


ولسنا في معرض البحث عن المشكلات التى بعانى العراق منها » 
با ماني الدول اللقرة الى ابتق رودا الياسى مف العرب 
العامة الأولى دان سد العرن اقللة الثائية ٠‏ كما لسنا هنا في صدد 
معالجة المشكلات السياسية الكثيرة التي يشترك فيها العراق مع العديد 
من الدول العربية كالتفوذ الاأحنبي ‏ والخطر الصهيوني » وآثار 
الاستعمار السياسي والفكري الذي لم يزل يقاسي العراق منه على 
صورة او اخرى ٠‏ 

وقصارى جهدنا في هذا الفصل ان نر كز على واحدة من كبرى 
مشكلاتنا الاساسية وهي المتعلقة بالتكوين الاجتماعي » أو على الا دق 
النكوين البشري للمراق ٠‏ فمن المملوم ان المراق يتكون من 
قومسات عديدة ابر زهيا آلَقَوميتاق العرزبية”'والكردية » بالاضافة الى 


أقلنات عنصرية ودشة 3مذهسة عديدة اخزى ٠‏ 


الاكراد 
ان أكراد العراق ججزء من الاآمة اليكريتة التى تقطن منطقة 

شاسعة تشمل قسما من "الإ (اطلول كوو يكال غربى وحنوب غربى 

ابران » وقسما من شمال شرقي العراق » وقسمأ صغيراً من جنوب 
جمهورية أدمينيا من جمهوديات السوفيت » وجِزءٌ اصفر من شمال 

وشمال شرقى سورية0"© ٠‏ . 

)١(‏ نشير السيد امين زكى احد وزراء الاكراد ومثقفيهم في آخر كتابه المعنون 
« خلاصة تاريخ الكردستان . والذى كان قد كتبه فى الكردية ( ولعله اول 
كتاب يكتب ٠‏ في تلك اللغة ) ثم نقله الى العربية الاستاذ محمد علي عوني 
خريطة « للكردستان » جعل حدودها في الجدرب خليج البصرة ٠‏ 000 
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ان مجموع أكراد العام اليوم يصعب تقديره بدقة لان بعص 
البلاد 'تنكر وحود الا كراد فيها اصلا » حين .سعى البعض الا خر الى 
تقليل عدد نفوسهم في بلادها ٠‏ ولكن تقديراً معتدلااء يجملهم اليوم 
نحوأ من ستة ملابين من البشر مقسمين بين هذه الا قطار الخمسة مع 
محموعات ( مستعمرات شرية ) في العديد من البلاد الاخرى 
كأففانستان وبلوجستان ( وهي اليوم حزء من الباكستان ) » وداخل 
سودية ولبئان ٠‏ ناهيك عن الاافراد والاسر الموجودة في عدد أكبر 
من الملاد العربية والاسلاسة الاخرى ٠‏ 

أما أكراد العراق فقد كان تقديرهم اثناء الحكم العشماني أقل من 
نصف مليون نسسية + لبوا فى بسني ره ١‏ بو ع 0000 
ألف نسمة<© واذا ما أخذئا اطرَاقم نيز الستكان في العراق حملة مقياساً 
بصبح مجموع الاكراد في:العراق نحواً من مليون وربع مليون نسمة. 
ولعلهم ,شكلون نسبة 'تقرب انن.سدسن” شكان العراق كله ٠‏ 

ان الواعين من أكسراد العراق » ككل الاكسراذ الاخرين » 
بشعرون اليوم بقوميتهم » ونتحسسون - على نحو أو آخر ‏ بمشاعر 
تلك القومية » وخاصة بعد أن نما الشعود القومي في المنطقة كلها ٠‏ 
)١(‏ قدر السيد أمين زكى نفوسنى الاكراد في تلك السنة بهذا العدد حين جعل 

مجموع اكراد العالم ٠٠٠ر٠8ار5‏ ء. انظر ص *59 من كتابه المشسار اليه 
6 5 في احصائية ١95/8‏ في العراق اشارة الى القوميات المختلفة . أما 

احصائية ١101‏ فقد بنيت على اساس اللغة التى يحسنها العراقيون وكان 

عدد الذين يتكلمون اللغة الكردية نحوا من مليون واربعمائة الف نسمة 

ولكن بحسن بنا ان نشير هنا الى ان الكثيرين من سسكان المدن السمالية 

ككركوك واربيل يحسئون اكثر من لغة واحدة ٠‏ 


م 


فحين يكون من حق العرب والا تراك والايرانيين مثلاً ‏ وهم جيران 
الا كراد ومواطنوهم في اقطارهم الثلائة هذه .- أن ,شعروا بقوميتهم » 
تادوا شعاراتها » أو بسعوا لتحقيق أهدافها ‏ بكون من الضلال وقلة 
الأنصاف أن شكر ذلك على الاكراد ٠‏ فللا كراه ب مهسا "كاك 
الظرية السليية سول الأ صوكء التي تحدروا دنها , أهم الميديون » أم 
الفرس القدماء» أم كرد بن عاص كأ بطيب لياص عربى 3 إتخيل » 
1 | لهسم مق تسل عق سالبعان م امسا سورهم بعض الخرافات 
القديمة١»‏ ب مقوماتهم القومية ؛ من لغة » ( وان ناشت لهحاتها)» 
وتأديخ » ومشاعر ٠‏ و لسن ارم ”ستصرد: حيران الاك ساد عن 
الاكرادء ابل م ايييسة 3 كراد 0 / بصورون به اليك . 
ل د أي جاع بعأيؤ تير سير لمي ان عه لا يسكن 
أن #دعى الشمول أو السية أ العراقة التي هي من مُصائص اللغة 
العربية » كما ليس باستطاعتهم ان يسلسلوا تأربخهم وأمجادهم القوية 7و 
على الشتكل الذي _ ستطيع « ب رتسو ان يصوروا به تاريخهم مغل 

ولكنهم على كل حال ل لون المقومات القومية الا ساسية » ومن 


كيم أن دمتسسيوقو ١‏ بها بطر 21 0 
)١(‏ عالس السيد اميل زكى النظريات المختلفة حول اصل الاكراد فى الفصل 
الثانى ن كتابه دصورة مستفيضة ٠‏ ورجع الى العديد من اراء المسششم رقن 
والمؤ رحن ن المحدثين والقدامي 5 انظر ص +45 من كتابه قباد اليه قبلا ٠‏ 
اها رأى العلامة هينور يسكى فخلاصته أن إلا كراد مزيج من قيائل 
ميدية وسيعية انظ برآيه وض الانيك الاخريق. في كلاب الاكرلد. قاثرق 
باسيل ليكيتين اخترجم ان العربية وللطبوع فى مطيمة الروائم قى لبناق 
الفصل الاول ) ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 


لين 


ومع ذلك بحسن بالا كراد ان يدر كوا أن الوجود القومي شيىء » 
:وقيام « الدولة القومية » التي تجمع اناء الآ مة الواحدة نحت لواتها 
الواعدة شي أش + قسن سوء حل ألا كراد وهم ليسوا في سوء 
الطالع هذا بدعا من القوميات » فكثير من الام الأخرى نوزعت بين 
دول وآقاليم عديدة » لم بعد من العملي الممكن في عالم اليوم جمعها 
تحت لواء واحد ‏ أنهم مشتتون » ولكن هذا الشتات ليس من صنع 
العرب مواطنيهم في العراق » وليس من صنع العرب عموما ٠‏ 
اليوم بان العمل على اقامة دولة.كزدية. مستقلة ليس غير ممكن عمليا 
ولكنه ليس في صالح أ كزادالعراق انفللتهم٠‏ فمطلبهم الحقيقي العادل 
هو لا في الا نفصال السياضي بل «نالاعتراف « بوجودهم القومي » 
والتسليم بمتطلبات هذه القوفية » في اطارين:وحدة « الشعب العراقي » . 
وبعبادة أوضح أن التسليم بتعدد”القؤئيّات في العراق لا ستدعينا » 
ولا يحب أن ستدرحنا للتسليم بتفسيمه الى دويلات مستقلة بعضها عن 
بعض ٠‏ فهناك اليوم العديد من الدول المتكونة من قوميات عديدة ٠‏ 
وأذا ما نر كنا الدول اللحاووة + وتر كنا وولتين كيرجين كاليف وروساء 
ونظرنا الى دول صغيرة نشبه العراق بعض الشبه من دول البلقان وأوربا 
الوسطى وحدنا أمثلة طيبة في بوغسلافية وحيكوسلوفا كنا ٠‏ ففى كل 
من هاتين الدولتين قومسات عديدة تجمعها وحدة «الوطن البوغوسلافي» 
ووحدة الوطن الجيكوسلوفاكي , ٠‏ فالمهم هو الاعتراف بالوجود 


القومي » وتحقيق متطلياته الاحتماعية والفك, به > والتسليم بالتكافؤ 


يننا 


دين العناصر المختلفة 3 والقضاء عل ع السيدارة والتعالى العنصري 34 
فأذا ما تحقق للاكراد وحود قومي متمائل مع اخوائهم العرب ؛ بمعنى 
ان يسلم لهم بلنتهم القومية تستعمل الى المدى الذي يكون فيه صلاحهم 
وصلاح المجتمع كله » وتمكينهم من المشار كة الفعلية في مغائم العراق 
ومفارمه » وتحقيق نوع من اللامر كز بة في الادادة بحيث تستطيع 
الوحدات المختلفة ان تحتفظ بذاتيتها » وتعمل في الشؤون ذات الطبيعة 
المحلية باستقلال عن المر كز للتخفيف مما نحدثه المر كزية الشديدة من, 
عرقلة الاأعمال من جهة ء وتآخير للنمو الديمةراطي بين أفراد المجتمع 
كله من جهة أخرى » صح لهم.أن.يغتبطوا » ويعتبروا أن أهم متطلبات 
القومية في ناحيتيها البشرية والآجتماعية .قد ,تحققت فعلا ٠‏ وفوق هذا 
هل من .مصلحة الا كراد في عام النوم.؛تغالم اليوم السائر نحو 
التكتل والتجمع » والذي لم ببعد فيه للدول والا مم الصغيرة شان ء أقول 
هل من مصاحتهم في شيىء ان سملو على انفصال سياسي يجملهم في 
عزلة عن العالم » وبحول ببنهم وبين النمو والمشاركة في وحود اسهموا 
به من شل « 550 مصالحهم 58 وتاريخهم انه 5-5 ارتناط 1 

هذه قيما أحسب بديهية لا بمارى فيها الا من نكر الحقائق. 
الثابتة ممن أعماهم التعصب فحال ببنهم وبين ادداك واقم الحيأة » 
ومصالح الحماعة التي ابتتسون البها ٠‏ 
الحركة الكردية 

وقد يكون من الليد (ن قد كن أن [ كراد انراق كاثرا + قسيل 
الحرب العالمة الأول » كعرب العراق + و كالعرب عامة + قد حاولوظ 
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اقامة امارات مستقلة عن الدولة العثمانية » كما أنهم تمردوا على تلك 
الدولة سبب سوء ادارتها ٠‏ 

ثم انهم كالعرب كانوا يمنون أنفسهم بكيان قومي مستقل » 
وذلك سبد تصطة تركة ١‏ الرحل اللرطى » + و كانت لأس مصوفة 
منهم خاضعة لسلطاته ٠‏ ف كالوا ب وهم مع العرب . هيدا سواه ب كد 
تاقوا وعودا من الحلفاء » او من بعض دولهم على اقل تقديس » ينهم 
منها أنهم سينالون استقلالهم ٠‏ 

ولا عقدت معاهدة « سبفر » في ٠١‏ آب سنة 198٠‏ كانت قد نصت 
على وضع مشروعللاستقلال المىءكزي.للمناطق الكردية الواقمة شرق 
الفرات » وحنوب غربي؛أرمكّة » وشالي,الحدود التركية المتاخمة 
السورية والعراق خلال ستة إشهر من “تاريخ هذه المعاهدة حيز 
التنفيذه© ٠‏ ولكن الغرسين بم بالنظر لتغير:الظروف ء ونجاح الحركة 
الكمالية ‏ لم يفوا بتلك العهواد- 

وكان الاكراد ناقبين على سياسة حزب الاتحاد والترقي » 
دصري إلى الطودالية كأخوانهم العرب » وكانت لهم جمعياتهم 
ومنظماتهم كما كان لاخوانهم العرب ايضاً ٠‏ 

وحين بدأ الانكليز باحتلال العراق انصل ابرذ شخصيانهم حينذاك 


)١(‏ كان احد زعماء الاكراد المدعو الفريق شريف باشا قد قدم مذكرة الى مؤتس 


الصلح بعنوان : 


تنك ع7(1تاعم 1ل ممتغقء1ل0معم7ه 165 5111 مطنتق طق دم م11 


انظر ص "؟ من مذكرات رفيق حلمي ترجمها الى العربية الاستاذ جميل 
بندى الروزبيانى ٠‏ 
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الشيخ محمود ب ه ولسن » محاولا انشاء حكومة في منطقة السليمائية 
« وان جعلوا لهم امتيازات أخرى على أن يقوه بتشكيلها وبترأسها 
باسمهم في ظل انتدابهم »20 ٠‏ و كتب في رسالة ثانية : يقول فيها ٠‏ ان 
الااثراد يسرهم انتصار الانكليز وهم يأملون التخلص من الحاكم 
كما قال ذلك اليشى العرب + + وقد كنب بهذا اللعنى زعماء آخرون هن 
عشيرة الهماوئد40 ٠‏ وحين حرى الامعتتاء لاأختار املك قصل امتنعت 
المشمائة عن القصيربت “كيدا ارعقها ف اقامة كان سياس مسقل 
-5-50 
ثورات الاكراد 

من الواضح أن فريقا من الااكؤاة + وخاصة سكان الجهة الشرقية 
(أي السليمانية وما جاورها) لم 'تكوبوابداعَيَينَ في الانضمام الى الحكومة 
العراقية التى انشات حديثا ٠‏ وبدات سلسلة من اعمال التمرد قام بها 
الشيخ ة حفيد الشيخ أخويك داك سغة عند » ونفى على ارح ا 
الهند » ثم اعيد الى السليمانية » وأختير ديسا للسبلس المحلي المنتتخب في 
طول سنة ١975‏ ثم سيأ كبا عاماً لهء وبعد ذلك سحمى الشيخ محمود نفسه 
« ملك كردستان » وتوسع بعض الشبىء نفوذه » وحاول ان بغري بعس 
القبائل الكردية على عزو كركوك واضافتها الى « مملكته » فأعدت 
الحكومة العراقية حملة قوبة احتلت السليمائية موقتاً » ثم عاد اليها 


* انظر صفحة 5ه من المذكرات المشسار اليها اعلاه‎ )١( 
* (؟) انظر صفحة 8ه من المذكرات المشار اليها والمصد.ر الذى تتسير اليه‎ 


0 


الشيخ محمود في ١١‏ انموز سنة 1988 وبقى فيها سنة ٠‏ ولكن حينما 
تقد لجان التأمييسى العراقيى اقيقب كسن كواب لتطيل السلياقة 
فيه بعد ان أقصى الشبخ محمود من تلك المدينة » وعادت السكينة 
الها » وذاك سد أن سهدت السكرمة العراقية يعشن الامو !لذ كراد 
للا صلاحات الضرورية لتلك الربوع<"» ٠‏ 

على أن وضع السليمانية بقى قلقاً » وادى هذا القلق وعدم 
الاستقرار الى عدم القيام بأي اصلاح جدي في تلك المنطقة ٠‏ وحاولت 
السلطات المنتدبة أن نضع حداًلهَد!'الوضع فحرى في الرابع من أيلول 
تحقق الاستقراد في :لك الربوع إماوحين"أرسلت الشروط التي اتفق 
عليها 7 الشيخ محمود لتواقتعها 5 ف ا كانون الثانى سئة /ا«ة ١‏ 
رسالة الى المتيد السامى 2 ثر بها استعداده للتوقيع على الشروط على 
أن ننفذ ‏ على حد قوله  ٠‏ الوعود التى قطعتها بريطائية العظمى الى 
عصبة الا مم » والمتعلقة بمطالب الاكراد وحقوقهم السياسية المشروعة.٠‏ 
وجب تسليع ناحة بشحوين على الاقل لتكون لاقامة أولتك الذين 
شقال رأنه يخصو ص حقوق الا كراد الملية (") ٠‏ وقد رفض المعقيد 
السامي هذا الطلب » كما رفض الشيخ محمود الااذعان لهذا الجواب 
)١(‏ انظر ص 565 من الجزء الاول من كتاب تاريخ الوزارات العراقية ‏ الطبعة 

الثالثة ‏ تأليف السيد عبدالرزاق الحسنى ٠‏ 
قة انظر صفحة ١١5‏ ومأ بعدها من كتاب تاريخ الوزارات العراقية للسيد 

عبدالرزاق الحسنى الجزء الثانى ( الطبعة الثالثة ) ٠‏ 
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مما اضطر الحكومة العراقبة الى ارسال قواتها النظامية معززة بالقوات 
الجوية البريطانية » واحتلت بنجوين في + نيسان سنة ١4987‏ مما اضطر 
ان ارسل نحله الثانى السيد نابا على الى بغداد اتحصيل العلم فيها 'نحت. 
رعابة الحكومة ٠‏ 
ولكن الوضع في السليمانية وما جاورها بنى قلقاً » وكانت أعمال 
العنف تتحدد بين الحين والحين الا شي ٠‏ كبا أن الفسروع 
بالانتخابات للمحلس التيابى الحديد بوم ٠١‏ تمود. سئة 9*٠‏ اعطت فرصة 
للمعارضين للحكومة الى كزية لاثنات وجو دهم ومكنت الشيخ محمود 
من دخول العراق » وبقى:الوضّع قلقا والتضيادم بين الحكومة والمتمردين 
يشتتد حينا ويفتر حينأ آخر » الى ان اذ في الجيّئنَالعراقي الشيخ محمود على 
الفراد الى اران أولا ‏ ثم علخ"تسليم نفسه: الي الحكومة في ٠١‏ مابس سنة 
ةا وانحددت اقامته في السماوة أؤلا” > ثم نقل الى الناصرية » وبعدها 
الى قضاء عنه » ثم سمحت له الحكومة بعد ذلك في الاقامة في بشداد 
بعد ان قردت مصادرة املاكه<» ٠‏ وبقي مقيماً في الاعظمية:" الى قيام 
)1( لم صدر عام 15004 قانون اعادة الاموال غير النقولة المصادرة من الشسيخ. 
محمود وزوجحته عائشسة وولده الشيخ لطيف ٠‏ 
(؟) وفى بدأ الحرب العالمية كان الشيخ محمود مع فريق من المتطوعين الاكراد 
قد حارب الانكليز فى الفاو فى نصرة الاتراك . كما انه كان قد اشترك 
فى هقاومة الغزو الروسي لبنجوين ٠‏ وقد اعتمد عليه الاتراك وعينوه حاكماا 
من قبلهم على السليمانية حين ١ضطروا‏ الى الانسحاب منها بعد اعلان. 
الهدنة . ولكنه شعر بان مصلحته 2 ومصاحة الاكراد . تقضى بالاتصال 


دالسلطات اللير نطاشة لضمان مصالحه الخاصة ومصا اطنية الاكراد. 
3 جور وكا اسه ع الي 
على الصورة التى اشر نا اليها من قبل ٠.‏ 


لسن 


العراق بحر كته ضد البريطانيين سنة 154١‏ ففر على اثرها الشيخ محمود 
الى منطقته من حديد ثم نوفى بعد ذلك ٠‏ 


ثورة برزأان 

نقع قربة برزان في سفوح حبل شيروان الحنوبية في قضاء الزبياد 
الذى كان تابعا للواء الموصل حينذاك » ولها موقع حصين وفيها تقيم 
اسرة لها مقام ديني هي اسرة الشيخ أحمد برذان ٠‏ و كانت العشائر 
البرزائة واناعها قد قامث شورة مسلحة شد الدولة العثمائية شادة 
الشيخ عبدالسلام برذان أبان الجوب. العالمية الاولى استطاعت الدولة 
العثمانية ان تقض عليها بيشر:» فقبضت على 'زعيمهأ وأعدمته في الموصل ٠‏ 
وعتد اعلان الهدنة » أثنه لقميك لالم الاجر لى » توسع نفوذ البرذائيين 
مستفيدين من ضعف الجيكم حيتذاك + وصارت لهم الكلمة العليا 
8 قل عن منطية سن 5ه وسسف سكن عشائن تسوؤوان + 
واصطدموا يبعض الشيوخ الااخرين الذين كانوا بنافسونهم الزعامة 
في مناطق قرسة » وحدثنت اصطدامات بين القبائل المتنافسة على الزعامة٠‏ 
وعلى العموم بقى نفوذ الحكومة في المنطقة ضعيفا بي عام 0و١ ٠‏ 
دفي دبيع عام ؟+19 قامت الحكومة العراقية بالتعاون مع القوة الجوية 
البريطانية التى كانت في العراق حيئذاك باتخاذ الاحراءات العسكرية 
ضد اليرث انين ء رحين احتلت القرات البراقية فيروان مازن قلب النفاثة 
الثائرة > قامت الطائرات بالقصف المستير وادغام المتمردين على اللجوء 
الى الكهوف وذدى الحبال متفرقين ٠‏ وحين شعر الشيخ أحمد باشتداد 


يكف 


الحصار عليه بحيث أصبح مهددا من كل جهة سلم نفسه الى الجنود 
الا تراك مع عدد من اقربائه واتباعه ٠‏ وتقلتهم السلطات التركية الى 
اددنه على الحدود الثركية البلغارية » ولكنها 'عادتهم حين شعرت بأن 
نبة الانكليز كانت منصرفة الى اسكان الا ثوريين في قرى اليرزانين ٠‏ 
وبعد ذلك توصل العراق بالتعاون مع الديلوماسية البريطانية الى تسلم 
البرزانيين الذي اسكنوا أول الامر في الموصل ٠‏ نم نقلوا الى الناصرية » 
فالحلة » فالديوانية » ثم الى السليمائية التي بنوا فيها الى ان قام الملا 
مصطفى البرزاني بشودته آلا ولى سنة +145 التي بخرحنا البحث فبها 
من تاق مدانتا عينم . ْ 


الاكراد والثورة العراقية 

هذا ويجدر بنا » ونخن نستعرض بتاعا أعمال العنف التي قام 
بها بعض أكراد العراق ان شين هنا باتهم ساسموا في الثورة العراقية 
عل صودة من السودء - كما أشرئا بابعان الى هذا في الفصل الملق 
شورة العراق - وقامت أعمال عنف ومقاومة للسلطات اللريطانية فى 
العديد من أقضة العراق الشمالة + وأذا مام كنا تلعقر التى أسهيثاً من 
قبل في ذكرها » بحسن بنا إن ننوه بما وقع في الاقضية والنواحي 
والترى الاخرى + وخاصة زاشو والعيادية وبامرئى وسسوار توكا 
وضرعا مما أناش أسسيد الزثثين أطيرا شن سره اناثياة + 
0 انظر تفصيلات حوادث شمال العراق سمئنة ١19١1‏ في الكتاب المعشنون 


ه ثورتثا فى شمال العراق » تأليف السيد عبدالمنعم الغلامى ٠‏ الطبعة 
الاؤل مطيعة شفيق بغداد سنة 55و9ا- 


5 


القضية الكردية 

ونحن اذا ما تر كنا اعمال العنف والتمرد حانياً » ونظرنا الى مشكلة 
الاكراد من -وجهتها الاخرى يحدد بنا ان تتذكر بأن اللحئة التحقيقيه 
التي عيئتها عصبة الا مم لحل نزاع الحدود بين العراق ونركية أو على 
الادق للنت فى ٠‏ مشكلة الموصل » كانت قد أوصت فيما أوصت أنه 
« اذأ لم بعط الاكر اد بعض ضمانات ادادية محلية فان أكثريتهم 
يفضلون الحكم التر كي على الحكم العربي ٠‏ وسواء أكانت هذه التتحة 
حقيقة أم لم تكن بالنسبة لميل الاكراد الى الاتراك » فأن مما لا شك 
فبه انهم كانو يطالبون دوم .حت قبل قيام المملكة العراقبة ‏ بنوع من 
الحكم الذاتي أو الادادة المعلية . 

ومن الملاحظ ان هذا الاتحاه واضخ ف ذهن السلطات البريطانية 
الني اشترطت في المادة:الثالثة في المتشاهدة العراقية البريطانية 
الا ولى على ما بلي « و كذلك يكفل"ان لا يكون أدنى تمييز بين سكان 
العراق يسبب قومية أو دين او لغة » ويؤمن لجميع الطوائف عدم نكران 
أو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم اعضائها بلغاتها الخاصة » ٠‏ 
وهذا النص مأخوذ من أحكام المادة الثامنة من صك الانتداب البريطاني 
على العراق ٠‏ ومن الحدير بالملاحظة بان اللادة السادسة عشرة من صلكه 
الانتداب ذهبت في هذا الشأن الى مدى أبعد حين نصت على مايلى : 
«لا شبىء في هذا الانتداب يمنع المتتدب من “أسيس كرك ساقاة 
ادادباً في المقاطعات الكردية كما يلوح له » ٠‏ 

وهذا بسر لنا سسب نلكوء المندوب السامى البريطائى في الاستحابة 


5 


لقرار محلس الوزراء العراقي التخذ في 7١‏ شساط 198١‏ والذي حاء فيه : 
« بناء على أهمية لواء السليمائية الحنرافى ء والروابط الاقتصادية 
والسياسية التى تربطه بالعراق » والتقاليد المتستركة القديمة بين الخطتين » 
ترح مجاس الو زداء على فخامة المندوب السامي ابقاء القديم على قدمه , 
وتوسيد ادادة المراق واللواء المذ كود + واصماره كسائر الوية العراق 
بجميع شؤونه ٠‏ أما الندوب السامي فقد أحاب بما يلي : ٠‏ لا يخفى على 
مجلس الوزداء ان معاهدة الصلح مع تر كية 'ننص على عدم معأرضة 
دول الحلفاء الكبرى اذا ارادت المناطق الكردية التابعة للواء الموصل 
الانضمام الى حكومة كردستان في جلال.٠..‏ ويعترف المندوب السامي 
بالمصالح الاقتصادية وما بيَوَآها .التي تراط إلواء السليمانية بالعراق » 
وعليه يظهر لفخامته امكان القيام إبطاتعليه "نحو الاامة الكردية من 
جهة » والحكومة الوطنية #رثكمبية اخرجيض ذلك ,تأليف ادادة في اواء 
الليائة حال بدي دفتها فخامتة بمقبورة وزراء ء بدلا من الصودة 
المتعة الا ن ٠...‏ اما هذه الادارة فستكون موقتة ٠.٠6.٠‏ 

وعلى الرغم من ضم السليمانية الى العراق على الصودة التي 
سئاها » ولكن السلطات البريطانية عن طريق مستشاري وزارة الداخلية 
( وكان معظمهم من المعنيين بالشؤون الكردية » والعارفين بأحوالها , 
بل أثان بعضهم يعتبر اختصاصيا في لغتها )1 بتبعون سياسة خاصة في 


(0 من اولك 8/023202045 .لآ .ل) مؤلف كتاب 4129555 2224 عغ 11 ,111105 


وقد وضع اخيرا بالتعاون مع السيسيك توفيق وهبى ون قاموس كردق 


انكليزى * 


5" 


الالوية الكردية »م وعلى الاخص بالنسية للواء السليمانية قلب المنطقة 
الكردية ومر كز نشاطها الفعال ٠‏ 


اللغة الكردية لغة رسمية 

كانت المادة السابعة عشرة من القانون الاساس العراقي التي 
حعلث العرنية اللفة الرسسة قد نصت على حواز ان يكون غيرها أيضا 
لغة رسمية بقانون خاص ٠‏ وكان في ذهن واضع هذا النص الرغبة في 
نطمين الاكراد على اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية أيضا ٠‏ 

وقد صدر عام 95 قانون اللغات المحلية وبه عددت المادة الثانية 
الاقضة التى بكون التَقاضّىي'كنها باللغة”'الكردية كما عددت المادة 
الثالثة تلك التي يجوذ أن تكون فيه لغة الما كم بالعربية أو الكردية أو 
التركية حسيماتقرره اللميكية اتج كبز ينددت المادة الخامسة 
الا قضية التى تكون اللغة الككوزاية ويسئقة فيها باستثناء الدوائى الفنية 
والغابرات 3 ون مراك الألرية والرثازات + وما بين مر كن شراء 
الموصل » كما نصت المادة السادسة على ما يل : ٠‏ في جميع المدارس 
الاأولية في الا قضية امار ذكرها في هذا القانون تكون لغة التعليم اللغة 
البيتية لا كثربة طلاب تلك المدارس سواء كانت عربية أو كردية أو 
ثر كمة » ٠‏ واشادت المادة الثامئة الى شكل اللغة الكردية التى نستعمل 
5 أقضية السليماتية وادبيل و كر كوك . 7 كت الخاد في أقضية لواء 
الموصل الى الا هلين لاا ختيار شكل اللغة الكردية الذي يرغبون ميها 
خلال سنة واحدة من تأديخ نفاذ ذلك القانون ٠‏ 


1 ؟ 


على أنه من المعلوم ان اللفة الكردية كانت تعلم” في المدادس 
الاولة والا بتدائية قبل صدور هذا القانون بمدة طويلة ٠‏ و دانت لحنة 
قد تشكلت في وزارة المعارف لترحمة كتب الدراسة الا ولية والا تدائة 
من العريية الى الكردية بعد تحور ما بحسن :حويره » واضافة ما بحدر 
أضافته لتصبح تلك الكتب موفية بمتطلبات المذاطق الكردية ومتناسبة 
مع بيئة الطلاب ومدار كهم ٠‏ وحيث ان اللغة الكردية لم تكن لغة 
كتابة بل كانت لغة خطاب فقط و كان مثقفو الا كراد بكتون 
بالفارسية أو العرسة أو التركية » فقد اثيرت مشدكلة الحروف التى بحسن, 
استعمالها للغة الكردية في الطياعة....وقد حرى في هذا الشأن حوار 
طويل » كما وقم خلاف؛فيتالرأى بنْالمعثيين فصله باسهاب الاستاذ 
ساطع الحصري في مذ كراته0 » 


خلاصة 
واضح مما أسقلنا ان مشكلة العراق من هذه الناحية حذ مهمة: 
وحرية بكل اهتمام وعناية ٠‏ ولكنها ليست مستمصية وغير قابلة للحل ٠‏ 
فاذا ما حدد المفهوم القومى بدقة » واستبعدت العنصرية » وقضى نهاناً 
٠.‏ ف 5 5 5 030 م 55 5 55 032 
على فكرة عام والغرود التسويي : 1 كدت الروحة التي نجمع 
العراقيين عرباوا كراداً وتر كمانا مع الا قليات العنصرية الاخرى » 
وفوف ذلك اذا ما ساد مفهوم الدولة الحديثة التتى ترعى حقوف المواطنين 
)١(‏ انظر الفصل المعنون قضضصية كتابة اللغة الكردية فى صفحة لاه: من كتاب. 
مذكراثى فى العراق  ١95١ 1١95١‏ الاستاذ ساطع الحصرى الطبعة- 
الاولى سسنة ٠ ١951/‏ 


لسن 


جميعاً » وتعمل وفق الشعور الاأنساني الرفيع القائم على أساس من 
العدل القويم » والا حترام الكامل للا نسان الذي كرمه الله » والتعاون 
الحدي لخير الساعة كلها للاعلى اساس طبقى > أو عنصرىى + أو ديشي + 
أو مذهبي » بل على دوح امرامقة الأصاطقة م وللرامطية السادلة 518 2 
عندثر كرون من المكن ان تتحقق للعراق وحدته » ويستطيع العراق 
القوي ح-ينذاك ان يسهم حديأ في وحدة العرب الكبرى التي لا يمكن 
ان يراد بها هضم حقوق الااخرين حال من الااحوال ٠‏ 


0 


لم يكن بالامكان في حدود المحاضرارت التي أعدهنا عففة 
الدراسات العربية العالية » لهذا الفصل الدراسى ‏ ان ازيد كثيراً في 
المادة التى كنت قد أعددتها من قبل » وطيعتها 9 الطبعة الا ولى سئة 
9 ل غك الكتاب . 

وشض النظر عن الغلروف الخاصة غير المنامسة التى اشثرت اليها 
في مقدمة الطبعة الثانية هذوء “فلم بِكن”من المتيسر لي أن أقوم بتغبير 
كلي في مادتها » مع اعترزافية نان بعض المواضوعات » وبعض السائل » 
قد ذكرت مقتضبة بعض الشىء بل#لقلي أغفلت بعض الاحداث التي 
كان من اهصن ثرا 1 

وانه لمن الحلى الواضح أن فصول هذا الكتاب قد تركرت » 
في كلبتها » على محور دراسة علاقة العراق دربطانية » وتطور تلك 
العلاقة من مرحلة الى أخرى ٠‏ وبعمارة أدق فقد اقنصرت هذه الدراسة » 
صردة غامة م على النلية السيابية لتكرين المراق السديت + وألى 
لادرك حبدأ بأن التأريخ الحديث خاصة لاأبة أمة من الاأممء 
أو لأ تعب فى القعوب + الى فو لاطرية الستسياسن 
)١(‏ كتبت هذه الخاتمة للطبعة الثانية بعد ان القيت محتويات الكتاب جملة 

محاضرات على طلاب معهد الدراسسات العربية العالية » فيحسسن بقارئها 

ان يتذكر ثانية انها كتبت سنة ١33٠‏ + فرو.حهاأ مستمدة من مشاعرى 

حينذاك . وأن كنت اعتقد مخلصا ان ما قلته هو عبن الصواب ٠*٠‏ 


ان 


بلك الافة أو لذللك الشبعب عستي + عل فتساك وجوه 
عديدة أخرى » احتماعية » واقتتصادية » وأدسمة » وفئئة » وأنسائية » 
وحضارية عامة » قد تكون أحرى بالعناية » وألزم بالتقص > والبحث. 
المستفيض ٠‏ ولعل عذري في سلوك هذا الطريق الذي سلكت » قائم 
: أكون هذه الدراسة قد خصصت أولاً وقبل كل ثىء » لتاديخ 
لعراق (من الاحتلال حتى الاستقلال) » اي من الحرب العالمية الاولى. 
(:6-191م١ذا‏ ) إلى سنة 15٠‏ حيث 3 عقّد المعاهدة لقره التي 
حققت للعراق استقلاله الشكلي المعترف به دولماً ؛ بعد أن نم دخوله. 
عصية الام سنة 1989 م حسسمأ اليك تقضي نلك المعاهدة ٠‏ 
ولقد كنت أدغب يفير راحادة كتابق 'لهض الفصول » ومحاولة 
عرضها بصودة أوضح وأكثر شمولا > ولشكن الفترة الزمنية القصيرة 
التى انبحت لى » وظروف:الطباعة ومتطلتاتتها » وحرصى على وصول. 
5 الكناب الل أبدي الطلاس.في شرع وقت ممكن » قد حماتني 
محتمعة على الا كتفاء بأضافة بعض الا ضافات وزيادة بعض الهوامش » 
واعادة سبك بعض الفقرات فقط » واني لأا رحو بعد هذا أن يكون هذا 
ا قمت به > في هذه الطعة قد قرب الموضوع من الحدود المعقولة 
التي أطمح في 'نحقيقها ٠‏ 
ومع هذا فقد وجدت من المفيد اضافة بعض الملاحق الاخرى ٠‏ 
كحطبة الملك فيصل عند التتوبج » و كوصية عبدالمحسن السعدون » 
وذلك لكي يصبح هذا الكتاب الصغير » في حد ذاته » قادداً على 
اعطاء صورة واضحة » وان كانت مركزة » عن هذه الفثرة المهمة من 


ا 


تاريخ العراق الحديث ٠‏ 

وانى لا أشك لحظة أن كل من سيقرأ بتدير فصول هذا الكتاب » 
سيدرك ا أشرت الى هذا المعنى في مقدمة الطبعة الثانية هذه » ان 
كيان العراق الحديث كان قد شيد على أسس واهية » وأقيم على قواعد 
مشطريةء للا مدكان أن خيطةه ثاذا أو سذقرا - واقا ما أشنن الى هذا 
كله + أن سير التطور التدريجي الاعتيادي لم يدم » وأن الموهبة انتي 
وهبها الملك فيصل الأول » لم نات لاأي من اخلافه » وأن الميادىء 
الحرة « نسسيا » التي .كان الدستور العراقي قد ثبتها في نصوصه » لم 
تطبق فعلا » وأن سير الخط السسائى.,كان ‏ في أكثر من ناحية واحدة - 
تحه الى الانحدار ‏ كل “تيقك”101 املّ,متضائرة لا تبقى أدنى درب 
بأن زوال هذا الكيان كان محتوماً »“ومتناسقاً مع طبيعة الا شياء ٠‏ 

ولقد كانت نقمة الشبعب العراقى في ازدناد » و كان التباين الطبقى 
قد أخذ بالظهود بشكل حاد “ثم ا وَأت العامة التي شيت انراق 
من نفطه الغزير » لم تصرف ء في الغالب العم في الصالح العام ٠‏ أو 
اذا أردنا الدقة والانصاف في التعسير > قلنا انها لم اتصرف حملة في 
أفضل وجوه الصرف ء وادعاها الى تحقيق الددالة الاجتماعية » ورفم 
سترى الأخراد العاشى * 

وأكثر من ذلك 35 فِ السرء ان معاولة تأمد حدود المراق 
الراهنة » بل ومحاولة عزله عن الر كب العربى المتحرر » صارت غابة 
الغامات لدى الحا كمين في العراق في أواخر العهد البائد خاصة دون 
أكتراثجدي بالنزعة القوميةالتي كانت تشتد وتقرىعاماً بعد عام٠و‏ كانت 
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القومية العربية ترى - ولم تزل ‏ أن العرب أمة واحدة » وأن الا قطار 
العربية ( بما فيها العراق ) المختلفة الحدود الملونة بألوان شتى في الخرائط 
والمصورات الجنرافية » هي في حقيقتها أحزاء متنامة من وطن عربي 
كبير واحد » مصاحة بنيه النهاثية الااساسية واحدة ء ويام ه ان 
عربي مشترك » بين مختلف أحزائه تلك مطلب حيوي » لا نفرضه عوامل 
الوحدة القومية القائمة بين شعرب كلك الااقط اد فملا حسي »+ بل 
تفرضه وتحتمه » فوق ذلك » ضرودات الحياة العصرية في هذا العالم » 
ويوجبه ويؤكده قيام اسرائيل في جزء حبوي مغتصب من أدضنا 
اللقدسة ٠‏ وفوق ذلك ء فان قيام..هذا الكيان العام المشترك »0» هو 
السبيل الوحيد المجدي لمتاومة مطامع الدول الكبرى في بلادنا » من 
غربية أو شرقية على حد شواء ما ,كان. متها قائما مستقراً » وما كان 
منها على وشيك أن يفوم ويستضش > 

وقد يكون من المناسب كيئار + أن أنقل في هذه الكلمة 
الختامية فقرات مما كنت قد كتبته في دبع عام مهدا » أي قبيل فيام 
'ثودرة الرابع عشر من نموز ,شهور قلبلة » فلقد نشرت في العدد (١و؟)‏ 
هن محلة « القضاء » العراقية لسنة ١904‏ مقالا بعنوان « على هامش. 
الدستود العراقى ‏ نقلرات في القانون الاسامى العراقى » استعوضت 
فيه أوجه القص المددة من الناسيعين الشكلة 2018 في القانون 
الاأساسي العراقي الذي وضع عام 1474 > وعدل تعديلا جذرياً » جعله 
)١( 1‏ شرحت وجهة نظري في طبيعة الكيان العربي في كتابى المعنون 


« الدولة الملوحدة والدولة الاتحادية ») + وقد لسع | 5 الثالثة فى مطيعة 
لو 3 طبع مطم 
القلم في القاهعرة سئة ١935‏ » 


م 


أكثر رحعية عام 194 > وختمتها بما بلي : 

ومن الملاحظ أن القانونُ الا ساسى العراقى قد تفادى استعمال. 
لف ( الديراطية عل الرخم من ودوهها في سيقة الببنة » هد القداء 
هذه المملكة وعلى الرغم من ترددها في بعض الخطب اللهمة التي كان 
العاهل المنشىء قد ألقاها قبل التتويج وبعده » وعلى الرغم من ودود 
فحوأها في صك الانتداب الذي انيثقت عنه العاهدة العراقية البريطائية 
إل ول الى كان الدستور من متطلبات أحهن بنودها » ومست أفغيسو 
البو الى القمام هذا اللققل السام في سكن مرا الدسعود علد شيله , 
ولكني أعتقد أن انشاء كيان ديمقواطي في البراق ‏ على الرغم مما في 
الديمقراطية من عيوب يه هق السبيل آلا مثل لايحاد استقرار سياسي, 
صحيح » وتعاون بين الحا كم والمجكوم وثيق » وهو الطريق الذي ينجينا 
من كثير من الا خطار الت تحيق بنا ٠‏ 

وليست الديمتراطية كلنة.سحوية“تحدث مفعولها بمجرد النطق, 
هأ » أو تيم ألفاظها ؛ انها معنى ,يقوم ‏ أول ما يقوم ‏ على التسليع 
بحق الشعب بحكم نفسه بنفسه » وتمكينه » بكل وسيلة مجدية » من 
التسير عن ذاته تعيرا صادقا لا اكرآه غيه ولا تزدير ٠‏ 

وانها فوق ذلك تريبة واعداد » بكل ما في التربية والاعداد من 
رماث + 

ان من متطلبات الحكم الديمقراطي أن يصبح رئيس الدولة الاعلى 
رمز للامة ومظيراً لساذيا + وهو حون مه السعرر فرق العاتون ه 
يريده أن يسود ولا يحكم » وأن يكون للشعب بمجموعه وعلى اختلافه 


6 


آرائه » لا طرفا في الخصومات التى لا بد أن تشتحر بين أحسزايه 
ا : 

وهو يتطلب أن يكون القضاء سلطة مستقلة عليا قائمة بذانها » 
غرظها الأول نطق القاثون بين الناس + واشاعة العلمالية ين أقراد 
المجتمع حميعاً » وأن لا يكون لاأحد سلطان على القضاة » وأن بصائوا 
من كل ما يؤئر على استقلالهم » أو بحط من مناذلهم » كالعزل والنقل 
والاحالة على التقاعد ( المعاش ) الا في حدود نصوص قانوشة قاطعة » 
بناط تطبيقها بهيئة مستقلة منبثقة عن القضاة أنفسهم ٠‏ 

والديمتراطية فوق ذلك >.وقبل.ذلك » تتطلب أن يصبح الحكام 
( السلطة الاحرائية ) أداية لِتَضد القانورام #بخدمة الاامة » التى لها » 
ولها وحدهاء السيادة» وهم أحراؤّها الذين بشتنلون مرا كزهم 5 عتهاء 
ويعملون باسمها ويحسبون لوْضاها كل حشاب ٠‏ 

فاذا تحقق هذا وقمين 'ننا .أن نخد في سبيل تحقيقه ‏ لن يردد 
الناس » كما كان أبو العلاء المعري » قبل نيف وألف عام بردد : 


مل اللقام فكم أعاشر امة أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعبة واستحازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أحراؤها » 


وأحسب أن فيما قلته في ذلك المقال ؛ من "نصريح » وأشرت اليه 
من اتلمبح » وان فيما .يدل عليه مفهوم المخالفة في هذه الفقرات ذاتها » 
يكفى للدلالة على عمق ما كان يقاسى منه الشعب العراقى من اسواء 
ننه الاحرار الى مثية التمادي فيها ٠‏ ولكن الثرود والاثانيات 


وم 


المستحكمة > والاستخذاء الكامل للا حتبى حالت دون الانعاظ » وادى 
الس لاتهياد ذلك اليكيلن الذي كان لأبد أن ينعار . 

ولرب سائل يسأل اليوم وهل سيستقر الكيان الجديد بعد أن 
حطمت ثورةالرابع عشر من 'نموز العارمة المللكية » وهمدت اليثيان 
القديم من جذوره ؟ 

والحراب عدي أله ان تمض أحرال العراق + استقراو؟ ثهائماً 
مقيتياً لا الذا سق كران أساسياق + أولهما الأبنان حدق واطلاضص 
تأن شمب البراق حر 'ضاحي الأاس. في مبؤوقة » وأن حكابه بعب أن 
إشثقوا بصورة حرة سليمة عن-:ازّادثة ©"ويعملوا سهارة وحد واخلاص » 
في سبيل دفع مستوى أقْرادة وجماعاته # في النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية ؟ وثاتيهتها أن هذا الشعب » من النواحي 
التأريخة » والحغرافية » واليشتببربة » والتقافنة » والاقتصادية » وكل 
الاعتبارات والقيم الا ساسة الأقيق + كو دزء مع الا عة (١‏ ا 5 
أن عصيره النياتى عقرون بصيرعا ء ود لايد من أن تطوو ٠.‏ كن 
العراق السياسي ا لراهن» نطوراً عملا بتحاوب مم هذه الحقيقة الخالدة. 

صارة أوضح وأدق ان أي حرص حديد مهما كانت دوافعه وقاباتف 

عل 0 ألم راق عن الكيان العربي سيؤدي ء ان نْ عاحلا أو أحلا » دون 
أدثى ديب > الى هزات وانقلابات وثودات ..٠‏ 


ملا 


هو 


حكون 


ملحق )١(‏ 
خطبة النتويج 
اتقدم الى الشعب العراقي الكريم بالشكر الخالص على مايعته اياي صايعة 
حرة دلت على محبته لي وثقته بي فأسأل الله عز وجل أن يوفقني لاعلاء شأن 
هذا الوطن العزيز » وهذه الامة اللحسة » لتستعيد محدها الغابر » وتنال منزلتها 
الرفعية بين الآمم الناهضة الراقية ٠‏ 
وانه ليجدر بي في مدا ل هذه الساعة التاريية التي برعئت فيها الأمة العراقية 
على خالص ودها نحو أسرعا الهاشمية أذكر ما لجلالة ولالدي الملك حسين 
الأول > من الأيادي البيضاء » فلقد رفع لواء العرب منضما الى الحلفاء » ونهض 
ببالعرب لا غاية له سوى انحر برهم » وانأيد استقلالهم القومي » الذي كانوا 
بنشدونه منذ قرون ٠‏ كما اني أرى من الواجب المحتم في مثل هذا اليوم » أن 
أذكر محيياً تلك النفوس الطاهرة الأبية-من,,أبناء النهضة العربية 'لذدين استبسلوا 
مع ابطال الحلفاء وذهبوا ضحية أوظائهم العزرين :"م أو لك هم اصحاب الذكرى 
الخالدة ٠‏ فسالام عليهم والف “تحة مأوء* 
وهنا واجب أخر يدعو ني لأن 0 آبنات الشكر للأمة البرريطانة اذ أحخذت 
بناصر العرب في أوقات الحرب «الحرجة ٠‏ فحاذات؛ بأموالها » وضبحت بأبئائها في 
سيل انحر يرهم واستقلالهم > وام" اعماذا على صَداقتها ومؤازرتها التي أظهرتنها » 
.وتعهدت لنا بها أقدمت على القيام بشؤون هذه الملاد » شاكرا للحكومة المؤفتة 
همتها » ولفخامة المندوب السامي محمته » وللحكومة المرريطامة العظمى اعترافها 
بي ملكا للدولة العراقية المستقلة التي دعيت لملكيتها بارادة الشعب مباشرة *٠‏ 
أبها العراقيون الأعزاء » لقد كانت هذه البلاد في القرون الخالة مهد 
المدسة وا! لسرا > ومركن العام والعرلان » #السسحت هما تايا من. المللوي. 
والحوادث »خالة من أساب ! الراحة والسعادة ٠‏ فقد منها الأمن © وسادت 
الفوضى »> وقل العمل » ونغلشت الطيعة » وغارت ماه الرافدين في بطون البحار » 
فأقفرت الأرض بعد أن كانت بائعة نشرة > وطقت القظار على العمورة + وأشحت 
اللدن التى قويت على مقاومة النائات اشبه شبىء بواحات واسعة فنحن الآن 'نجاه 
هذه الحقاقة الآلة » ولا يجحدر بشعب يريه النهوض الا أن يعترف بهذه 
الحقائق ٠‏ 
اننا لم : 'نهض الا لمكافحة هذه العقبات » ولم نخض غمار الحرب الا لاحاء 
كن 


هذه المعالم الدارسة + واذا كان الناس على ديين ملو كهم » قديني اما هو 'تحقيق. 
أمانى هذا الشعب > وتسييد أركان دولته على النادي+ الدينية القديبة > وتأيس 
حصارته على العلوم الصححة » والأخلاق الشرريفة » متوكلا على الله » ومستمداً 
من روحانية أنسائه العظام » ومعتمداً عليكم أنتم أبيها العراقيون ٠‏ 

وقد صرحت مراراً بأن ما تاج اليه لترقبة هذه البلاد ,يتوقف على معاونة 
أية نيديا بأموالها ورجالها ٠‏ وبما أن الأمة المر إيطاننا: أقرب الأسم البناء وآ اكثرها 
عيرة على مصالحنا > قاننا ستستمد منها وستعين بها وحدها على الوصول الى, 
يتا التشودة فى أسرع وت 

ولا يغرب عن الأذهان أنه اذا كان الناس على دين ملوكهم » فالملوك على 
دين شعوبهم » فعلى قدر هذا التضامن يكون النهوض ٠‏ وحن الآن أحوج الأمم 
الى التضامن والتعاضد والعمل بجد ونشاط ضمن دائرة السلم والنظام » وأني 
لا ألو هيدا بأن استعين برجال الامة..على. اختلاف مواهبهم > وشاين طبقاتهم 3 
وانفاوت معتقداتهم ٠‏ فالكل عندي تسواء ؟ لادفر قا.نان حاض رهم وباديهم » ولاصيرة 
لأحد عندي الا بالعلم والمقذرة » والآمة بمجمؤعها مي حزبي » ولا حزب لي 
سواها » ومصلحة البلاد العامة هي مصلحتهم » ولا ٠صلحة‏ ! لي غيرها ٠‏ 

آلا وان أول ما أقوم به هو ماشرة الا”تجاتات وجمع المحلس التأسيسي 4 
ولتعلم الأمة أن مجلسها هو الذي"سيضع م بمتتورتي > دستور استقلالها » على 
قواعد الحكومات السساسة الديمقراطة > ويعين اسس حاتها السياسة 
والاجتماعبة » ويصادق نهائياً على المعاهدة التي سأودمها له فيما يتعلق بالصلات 
بين حكومتنا والحكومة البريطانية العظمى > ويقرر حرية الأديان والعسادات شرط 
أن لا تتخل بالأمن العام » والأخلاق العمومية » وين قوانين عدلية 'تضمن منافع 
الأمن العام » والأخلاق العمومية » ويسن قوانين ددلية تضمن منافع الأجانب 
ومصالحها » وتمنع كل تعرض بالدين والجنس واللغة » وتكفل التساوي في 
المعاملات التجارية مع كافة البلاد الأجنسية ٠‏ واني لوائق تمام الوئوق بأن 
بالاستشارة مع فخامة المندوب السامي » السير برسي كر كن الذي يرهن على 
صداقفته للعرب خلدت له الذكر الحميل » سئصل الى غايتنا هده بأسرع وقت 
انشاء الله + 

فالى الانحاد والتعاضد » والى الروية والتبصر ؟ الى العلم والعمل > ادعوا 


امي والله الموفق والمعين ٠‏ 
لذن 


ملحق ( ب ) 
مذكرة للملك فيصل 


للملك فيصل مذكرات خطيرة وضعها في ظروف مختلفة > ومئاسبات 
عديدة ©» شر سم صغير ملها » وبقى القسم الكيير طي الكتمان » الى ان وافته 
المنبة ليلة م .يلول سئة9١فتغليت‏ أريدي السوء عليها » و أصبح أهم قم منها خبرا 
من الاخار 
وبين المذكرات التي وضعها المغفور له مذكرة سختطيرة ثعير عن اراه 
في العراق » وسكانه » ومستقيله > وقد وزعها على بعص أخضائة ليجسوا علمها 
من أضران عفر السكري + وباسيخ الهاتسى > واناجي شواكت © و: نوري السعيد 
وناجى السوبدي # ويهينا جدا أن شت نص عذه المذاثرة شما يلي وهي على 
السوم دققة فل تصوير الموالي مرا 1ك : 
« كنت منذ زمن طويل بإتحس بوجود أفكاق وآراء » حول كيفية ادارة 


شؤون الدولة عند بعص وذداتي 2 وربدال ثقنني >" غير 0 وآرائى ٠‏ وكثيرا 
ما فكرت بي الأساب الاعثة الذلك وح ونير لى بأن ذلك كان ولسم 


بزل , تأشثاً عن عدم م ثماما على إفكاديء وتصوواتي ونظريي في شؤون 
البلاد » وفي كضة تشكيلها وتكويئها والسير بها » نظرا الى ما أراه من العوامل 
واللؤئرات المحبطة بها > والمواد الانشائية التسسرة > وعوامل كه والهدم 
التى ها ؟ كالجهل > واختلاف العناصر والأديان والمذاهب والممول والسئات ٠‏ 
لذلك رايت من الضروري أن أفضي بأفكاري 51 وأشرح خطتي » في مكافيحة 
ولك الأعراش و ف ون المملكة على أساس “يت © و أطلع عليها أخصائي ممن 
اشتركوا واياي في العمل ٠‏ واني ألخص خطتي مختصراً بجملة تحت هذا » 
وبعد ذلك أتقدم الى 'تفصيل نظر باتني ومشاهداتي ٠‏ 

١‏ ان البلاد العراقبة هي من جملة البلدان التى ينقصها أهم عنصر من 
عناصر الحياة الاجتماعبة ذلك هو الوحدة الفكرية » والملية > والديئية ٠‏ فهي 
)١(‏ نقلا عن كتاب « ناريخ الوزارات العراقية » للسيد عبدالرزاق الحسنى الجزء 

الثالث ص58 الطبعة الثانية ٠‏ 


تإدلض 


والحالة هذه مبعثرة القوى » مقسمة على بعضها ء بحتاج ساستها أن يكونوا 
حكماء مديررين وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعنى » غير مجلويين لحسات أو 
أغراض شخصية » أو طائفبة » أو متطرفة » بداومون على مساسة العدل والموازنة 
والقوه معاً » على جانب كبير من الاحترام لتقاليد الأعالي » لا ينقادون الى تأئرات 
رجعية أو الى أفكار متطرفة » تستوجب رد الفعل 5 
٠‏ في العراق أفكار ومنازع متباينة جدا وتنقسم الى أقسام ؛ 
(01) الشبان المتجددون بما فيهم رجال الحكومة ٠‏ 
09 التمصبوت + 
0) السنة ٠‏ 
(4) الشعة ٠‏ 
(ه) الأكرادا ٠‏ 
() الأقلمات غير المسلمة ٠‏ 
0) العشائر ء* 
9 الممرخ ٠‏ 
(9) السواد الأعظم الجاهل المستعد لقبوال” كل _فكرة سيئة بدون منافشة أو 
محاكمة ٠‏ ْ 
ان شبان العراق القائمين بالحكوامة.».وعلىٌ رأسهم قسم عظيم من المسؤولين» 
يقولون بوجوب عدم الالتفات الى أفكار وآراء المتعمصين > وأرباب الأفكار 
القديمة » لأنهم جملوا على تفكير يرجع عهده الى عصور خوت » ,يقولون بوجوب 
سوق اللاد الى الأمام » بدون التفات الى أي رأي كان > والوصول بالأمة الى 
مستواها اللائق » وبالاعراض عن القال والقيل » طلما القانون والنظام والقوة 
ببد الحبكومة ترغم الجميع على اناع ما تمليه عليهم * 
ان عدم المالاة بالرأي بتاناً » مهما كان حقيراً خطيئة لا تغتفر * ولو أن بد 
الحكومة القوة الظاهرة » التي تمكنها من سير الشعب رغم ارادته لكنت 
واياهم ٠‏ وعليه فاننا لحين ما نحصل على هذه القوة » علينا أن :سير بطريقة تتجعل 
الأمة مرتاحة > نوعاً ما بعدم مخالفة تقاليدها » كي نعطف على حكومتها في 


تددن 


ان المثل الصغير الذي ضربه لنا ( الاضراب العام ) يكفينا لتقدير -حسساتها » 
ووضعها موضع الاعتبار » وكذلك يكفينا لقدير مسلغ قوانا لاخماد هياج مسلح 
ها قأسيناه ابان ( 'ثورة الشبخ محمود ) والنقص العددي اللارز الذي ظهر في 
عواتما العسكر يه كك + كل ذلك بضطرني أن أقول بأن الحكومة أضعف من 
الشعب بكثير ه ولو كانت النلاد خالية من السلاح لهان الخ لكة إيبوجد في 
المملكة ما ,يزيد عن ٠‏ الماثة أل بندسصة > يقابلها ها ألف حكومة » ولا ا 
بلد من بلاد الله حالة حكومة وشعب كهذه ٠‏ هذا النقص يجعلني أنبصر وأدقق 
وأدعو انظار رجال الدولة ومديري دفة البلاد للتعقل وعدم المغامرة * 

لمحت فيما تقدم الى أفكاري الخاصة > وأفكار رجال الحكومة والشبان 
وحالة الشعب كل ذلك تنوطثة لما سأقوله فيما .يلي » واتصوير البلاد كما أرااهما 
في الوقت الراهن > وكما أشخص أمراضها > وبعد ذلك أبين أيضا ما أراه 
ضروريا لمعالحتها 

العراق مملكية ووكمها حكوم لايم ركهة سنية مؤمسة على أنقاشض 
الحكم العثماني » وهذه الحتكومة بسكم فسا كردياً أكثريته جاهلة > بيله 
أشخاص ذوو مطامع شخصية بصَوَكوالة للتخلي عنها بدعوى أنها ليست من 
.عنصرهم ٠‏ وأكثرية شيعة الؤاهلة منتسة رعنضرئاً الى نفس الحكومة » الا أن 
الاضطهادات التي كانت تلحقهم مع"سحوناء الحكم التر كي الذي لم يمكنهم هن 
الاشتراك في الحكم وعدم التمرن عليه > والذي فتح خندقا عميقاً بين الشعب 
العربي المنقسم الى هذين المذهيين » كل ذلك جعل مع الأسف هذه الأكثرية أو 
الأشيخاض الذين لهم مطامع » خاصة الدبنيون منهم وطلاب الوظائف بدون 
استحقاق > والذين لم يستفيدوا مادياً من الحكم الجديد » يظهرون بأنهم لم 
بزالوا مضطهدين لكونهم انسة + ووموقون عتم الأكثرية لاني هن المعام 
الذي يقولون بأنه سنى بحست ء ولا نذكر ما لهؤلاء من التأثير على الرأي 
البسيط الحاهل ٠‏ 

أخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من السكان > بقطع النظر عن الأقليات 
الأخرى المسبحة التي يجب أن لا نهملها » نظراً الى السساسة الدولية التي لم 
تنزل 'نتسحعها للمطالمات بحقوق غير هذه وتلك » وهناك كتل كبيرة غيرها من 


نحن 


52 


العشائر : كردية وشيعية وسنية » لا يريدون الا التخلى من كل شكل حكومى » 
بالتظر ر لمنافعهم » ومطامع شبوخهم التي , اتتدافع بوجود الحكومة ١ ٠‏ 
اتحدأه هذه الكتل الشر يه > الممختلفة المطامع وا اشسارب »> المملوءة بالدسائس > 
حاوعة مشكلة مخ شبان شين : أكترهم متهم بأنهم سنيون »> أو غير متدينين > 
أو آنهم عرب > فهم مع ذلك برغون في التقدم » ,ولا .برريدون ان يعترفوا ,بما 
يتهمون به » ولا بوجود تلك الفوارق > ونلك المطامع بين الكثل التي بقودو: 
بعتقدون بأنهم أقوى من هذا المجموع » والدسائسر التي تحرك هذا المجموع » 
غير مبالين أبضاً بنظر السخرية » التي يلقيها جبرانهم الذين على علم بمبلغ قواهم ٠‏ 
أخشى أن أتهم بالممالغة » ولكنه من واجبي أن لا أدع شيثاً بخامر ني > 
خاصة لعلمي بأنه سوف لا يقرأ هذا الا نفر قليل ممن يعلمون وجائبهم 
ومسئولياتهم ٠‏ ولا أرغب أن أبرد موقف الأكثرية الجاهلة من الشبعة » وأنقل 
ها سمعته ألوق المرات » وسمعي<تري هيم التبور بلتون في اذهان أولئك المساكين 
السطاء من الأقوال 6 التي تسحه > والثير ضغاثنهم »ان الضرائب على الشسعي 5 
وؤالموت على الشسعء معي > واللناضيم/للبينني ما الذني هو للشعبي ؟ حتى أيامه 
الدينية لا اعشار لها ٠‏ وريضار بون الدكلة علىَ-ذلك:» مما لا لزوم لذكرها ٠‏ 
أقول هذا على سمل المثال"#راؤؤللغ طلاتلافات الكبرى بين الطوائف. 
التى يثيرها المفسدون » وهناك حسسات مُششتَركة بين أفراد الطوائف الاسلامية » 
يمرن صوص على من لا يكرمها + وعلاك قير عذا صائس آأثووية وكلداية 
وبزيدية والتعصم التفرقة بين هؤلاء الجهلاء 'نوهن ذوى الحكومة تحاه السطاء + 
كما أن العقول المدوية والنفوذ العشائري الذي للشبوخ » وخوفهم من زواله 
بالنسبة لتوسع نفوذ الحكومة » كل هذه الاختلافات » وكل هذه المطلامع 
والاختراصات نششك في هذا الصعيد وتصطدم وتعكر صفو البلاد وسكونها >. 
فاذا لم تعالج عدم العواغل بالحسعها وذلك بثو مادية عكة + ريدأ بخ الزمن ه 
حتى تستقر البلاد وتزول هذه الفوارق واتحل الودنية الصادقة » محل التعصب 
المذهبي والديني > هذه الوطنية التي سوف لا نكون الا بحهود متمادية » ووسوق. 
مستمر من جاب الحكومة بنزاهة كاملة » فالموقف خطر ٠‏ 
وفي هذا الصدد » وقلبي ملاان أسى » انه في اعتقادي لا يوجد في العراقه 


لذن 


« شعب عراقي » بعد ؟ بل توجد كتلات بشسرية خالية من أي فكرة وطلنية 
متمسة يقالد وأبطل دينية » لا تجمع ببنهم جامعة » سماعون للسوء »> مبالون 
للفرضى + ستعدون وما الاتقاض على أية حكوعة كات + ونحن ربد » 
والحالة هذه > أن شكل من هذه الكتل شعبا نهذبه وندربه ونعلمه ٠+‏ ومن يعلم 
صعوية سكل وكوين شب فى عثل هذه القاروف > يبح أن بعلم أريضياً الحهود 
التي يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشكيل ٠‏ 

هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينة على عاتقى > وهذا نظري أنه » 
وان خطني في تشكمله وتكوينه كما بلي : ْ 

في اعتقادي كان اليل قساا وععا > الا 45 لبن مما يوسب البأس 
والتخوف » واذا عولج بحكمة وسداد رأي واخلاص » اذا قامت الحكومة 
بتحديد خطة معينه » وسارت عليها بحد وحزم فان الصعوبات تحابه » وبارقة. 
الأمل في الرسوخ السياسي تزيلد ورم م وألاسجظ أن منهاجاً .يقرب مما سأذكره 
أدناد » يكون كافلا لمعالجة المهحةوالنجاح ٠‏ وآليكبالاختصار أو لا »ثم بالتفصل: 

١‏ ل تيد قوة الحشن عدداءع | ويششكله الحاضر > بحمث بصصح فادرا على 
اخماد أي قيام مسلح ينشب !في أن-وك دوج لاقل في منطقتين مشاعدنين ٠‏ 

+ عقب انمام تشكيل"اللخنضن] على “هده الصورة تعلن الخدمة الوطلة‎ ٠ 

ب وضع التقاليد والشعائر الددرشه بين طوائف المسلمين بميزان واحد >» 
مهما امن ٠‏ واحترام الطوائف الأخرى ٠‏ 

الاسراع في 'نسوية مشكلة الأراضي ٠‏ 

ه - نوسبع اللأذونية لمجالس الألوية والملديات بقدر الامكان » على أنموذج. 
القانون العثماني *٠‏ 
الاسراع في تشكيل مدرسة الموظفين ٠‏ 
الأعمال النافعة وحماية المنتوجات ٠‏ 
العارف + 


أ 
عم ص ا هر 


افر بق السلطة التشريعة > والسلطة الاجراشة ٠‏ 
ا نشدت مالك الدولة ٠‏ 
١‏ وضع حد للانتقادات غير المعقولة ضد اجراءات الحكومة في الصحف. 


لد 


٠ والأحزاب‎ 


1 العدل والنظام والاطاعة في الموظفين »> و:لعدل عند امهم بو ظائقه 
نما ما 


انا 


)00 بدأت بالحش > أي ا راه العمود الفقري لتكوين الآمة » لأني أراه 
الوقت الحاضر أضعف بكثير باللسبة لعدده وعددد » من أن يقوم بالمهمة الملقاة 
ا عاتقه » وهي حفظل الأمن » والاطمثنان الى امكانية كفاءته » نظراً إلى ما 
تتطليه المملكة » ونظرا! الى العوامل المختلفة الموجوه دة » والتي بحب أن 'تحعلنا 
دائما متيقظين لوقوع حوادث عصان مسلح في كل وقت ٠‏ 
انني لا أطلب من الجيش ان يقوم بحفظ الأمن الخارجي في الحاضر » 
الذى سوف نتطليه منه بعد اعلان الخدمة العامة » أما ما سأطلله منه الآن » هو أن 
يكون مستعداً لاخماد ورتين تقعان ( لا سمح الله ') في أن واحد » في منطقتين 
انكليترا عن مسئوليتها في هذيةاليلآد » نتمكن لمن ألوقوف لوحدما > مادامت القوة 
الحامبة هي غير كافية ٠‏ ولا يمكنني ,أن أؤافق :على تطبيق الخدمة العامة > أو 
القيام بأي اجراءات أخرى هامة + أو >محركة ء أو هبحة » ما لم أكن وائقا بأن 
الحصش يتمكن من حماية تنفكم عنما ,القانون,26اوة اي اجراءات احرى + وعليه 
أرى من الضروري ابلاغه لحد بتمك“'فعة من اجابة رغبتي المار ذكرها وذلك 
بشكله الحاضر ٠‏ 
أرى أنه من الجنون القنام بانشاءات واصلاحان عظمى في اللاد » قبل أن 
نطمئن الى كفاية القوة الحامية لهذه الأعمال أمامنا حركتان بارزتان في الرسع 
القادم ومن الضروري أن أرى بيدنا قوة احتباطية لم<ابهة أي طارىء آخر بحدث 
في المملكة ٠‏ 
؟ ب علنا أن نطمئن معنوريات اخوائنا الشبعبة بالكيفية الآتمة : 
(1) اعطاء التعليمات الى قاض بيبغداد ‏ كها عمل أن يسعى لتوحيد 
أيام الصيام والافطار وهذا ممكن وشرعي ٠‏ 
(00) تعمير العتئات المقدسة حتى شعروا بأن الحكومة غير مهملة لتلك 
المقامات التي هي مقدسة لدى الجممع » والتي هي كذلك من الآثار 


لذن 


التاريخة التى نزرين اللاد : فعلى الحكومة من كل الوحوه محافتاتها 
من الخراب . 
(5) ان رجال الدين من الشيعة لبس لهم أي ارتباط مع الحكومة وهم 
في الوقت الحاضر أجانب عنها » خاصة حيث يرون أن رجال الدين 
السنيون ؟ يتمتعون بأموال هم محرومون منها * والحسد ( خاصة. 
في الطبقة الدينية ) معلوم ٠‏ فعلينا مادمنا غير فادرين على تقسسم 
الأوقات فيما بينهم ٠‏ أن نفكر في ايجاد أوقاف خاصة ؟ ومن رآبي 
أن ذلك ممكن بالطريقة الني كنت تق بها 4 كين أن. الطروف 
حالت ببني وبين تتحقيقها ٠‏ 

ان احترام الشعائر العامة غير عسير 5 خاصة في أيام رمضان والحملولة. 
دون تفشي الموبقات 5 واذا تمكنت الحكومة من سد سوت الخناء لقامت بأكبر 
عمل بربط العامة بها ٠‏ 

4 - هم أتكلم عن الشترائتَ > اذ أن قانؤن اضريبة الاستهلاك قطم قول. 
كل مفسد وانه لأكبر عمل احرج اليف نقطط] ثمراته إن شاء الله ٠‏ 

ه - ان مشكلة الأراضبي وحلهآ سيرزبط الأهالي بالأراضي > وهو ذا مساس. 
كتير بالشيوخ ونفوذهم » ولا لز اللإسبهاب مناه » ويحب الاسراع بتطسقه »». 
على قدر المستطاع > كما انه بيجب أل ل بحس الشيوخ والأغوات بأن قصد. 
الحئومة محوهم » بل بقدر ما تسمح لنا الظروف يجب ان نطمئنهم على معيشتهم 
ورفاهلهم * 

٠‏ أرجو أن نكون قضية المدرسة مطمئنة لكل سكان العراق »© بأنهم 
سيشتركون فعلا في خدمات الدولة » والاشتراك في خيرها » مع أهل بغداد 
والوصل بصودة كساوية + وتزول ئهسة ( الحكوعة المشة أو العربة ) + كما 
بقول أصحاب الأغراض من أكراد وشيعة * 

ا أقول بتحفظ : انه اذا أمكن اعطاء صلاحات للألوية شسيهة بمجالس 
الولايات فى العهد الشيانى + فسكون 3لك من جملة أسباب #سويق مبكان الألوية 
للاشتراك بالحكم 7 م 


م - لقد تحدا كيراً حول تفريق الساطة اللتشريعة عن الساطة 


لد 


الاجرائية » ويجب عمل ذلك بتعديل القانون الأساسي ٠‏ 

- علينا أن لا ندع مجالا للاحزاب (المصطنءة) والصحف والاشخاص + 
ليقوما بانتقادات غير معقولة » وتشويه الحقائق وتضليل الشعب » وعلينا أن تعطيهم 
مجالا للنقد النزيه المعقول » وضمن الأدب » ومن .يقوم بأمر غير معقول ,يجب أن 
حت شركية + 

١‏ على موظفي الدولة أن يكونوا آلات مطبمة ونافعة » حيث هم واسطة 
الاجراءات » ومن .بحس منه أنه يتداخل مع الأحزاب المعارضة » أو يشوق ضد 
الدولة » ينحى عن عمله » وعليه أن بعلم بأنه موظف. قبل كل شيىء » خادم 
لأي حكومة كانت ٠‏ 

١‏ النافعة ٠‏ أنست بهذا الاسم الجديد > ورجعت الى التععير التر 
حيث رأيت أنه ( أشمل ) للأعمال المختلفة في مرافق الأمة ٠‏ حستاً عملنا في السنة 
الماضية بتتخصيص مالغ للأعمال الرختتتة #”لالا,زنكر أن ذلك القانون صدر بصورة 
مستعجلة » على أن يكون ثانالا لتحوير والتلدويل؛في بعض مواده » عندما نرى 
ضرورة لذلك ٠‏ وفي اعتقادي ,أنه من /الضرؤدي آغادةٍ النظر في مواده خاصة هسم 
الأنة والطرقات ٠‏ 

أقول بكل أسف : ان“االواعة_أفلمريكفي بلادنا بالنظر للعد مملكتنا عن 
الأسواق ٠‏ لقد وضعنا الملايبن لأتناءاوسالري + ولكن هاذا نريد أن عمل 
بالمحاصل ؟ اننا في الوقت الحاضر عاجزون عن نصرريف ما بأيدنا من منتوجات 
أراضنا » فكيف بنا بعد اتمام هذه المشروعات العظيمة ؟ هل القصد تشكيل 
أعرامات من نلك المحاصيل الخام والتفرج عليها ؟ ماذا تكون فائدثنا منها اذا لم 
نتمكن من اخراجها الى الأسواق الأجنسة وامتهلاكها في الداخل على الافل ؟ 
ما القائدة من صرف تلك الملابين: قبل أن تهبىء لها أسواقاً تستهلكها وتحسن 
مضطرون الى جلب الكثير من حاجاتنا من اللخارج ؟ ٠‏ 

أعتقد أنه من الضروري اعادة النظلر من جديد ني موقففنا الاقتصادي » نرى 
جيرانا الأتراك والايراسين + باذلين أقصى جهودهم للاستغناء عن المتتوجات 
الأجنبية » وكم هي العقبات التي وضعوها لمنع دخول الأموال الأجنية الى بلادهم » 
وكيف لا يالون بصرف الأموال الطائلة لانشاء المعامل لسد حاجاتهم ٠‏ 


للحن 


وعلينا أن نعاون التشبئين من أبناء الوطن بصورة عملية فعالة + وعلينا أن نعطى 
الانتحصارات لأبناء البلاد الى مدد معينة للذين فيهم روح التشبث ٠‏ واذا لم .يظهر 
طالب أو راعب اماه عمل صناعي ترى الحكومة انه هر ندج 3 فعليها أن تقوم 
هي به ومن مالها الخاص او بالاشتراك مع رءعوس اموال وطنية اذا أمكن والا 
فأجنسة 9 كلاهما فعا * 


على الحكومة أن تشكل دائرة خاصة لدرس جميع المشاريع الصناعية على 
اختلاف أنواعها » كيرة كانت أو صغيرة » وتدا ببناء الأهم فالمهم » وترشد 
الأهلين الى كبفية التشبث بالأعمال الصغرى ونقوم هي بالأعمال الكبرى اذا تعذر 
القيام بها من قبل الأهالى ٠‏ 

انه و الخزري والمضعحك واليكى فا 3 أن تقوم بتشسد أشة ضخمة 
بمصار يف باهقضصة وطرق متعددة بالا باق الراوسات يد ولا تشسمى الاختلاسات 
واتصرف أموال هذه الأمة اللسيكبنة الثتى لم شتشاهد معملا يصنع لها شيثا من 
جأساتي]03) +« وانى حي أن أدى مَعملة لمتسمجح القطن بدلا من دار حكومة 3 
وأود أن أرى معمالا للمزجاج بدلا. من قصر ملبكي ٠‏ 


)١١‏ ان هله المذكرة تدل دلالة واضحة على عمق نظر الملك فيصل ودقة 
ملاحظاته , والملاحظة الاخيرة بالذات تنطبق على ما جرى في العراق في أواخر 
العهد البائد لقد صرف العراق أكثر من عشرة ملايين من الدنانير لتشييد قصر 
ملكي ٠‏ ومبنى لليرلمان وتأثيثهما وكان بالامكان انشاء عشر معامل تنشج 
مختلف الحاجات والسلع . وتوجد العمل الكريم لعشراتالالوفمنالعراقيين, 
وتسهم في رفع مستوى المعيشة الذى بقىي ٠‏ على الرغم من الملابس العديدة 
التى كانت ندخل خزانة العراق من عاثدات النفط ,» منخفظا جدا ٠‏ 


كف 


ملحق ( ج ) 


كان عبدالمحسن السعدون في طلعة الشسخصات التى عملت على تويز 
العراق الحدديث > كان ينتسب الى قسلة السعدون العرريقة » وكان قد تربى 
وترعرع في الآستانة » .وكان يمتاز بخلق شخصي عال » ووطنية متزنة » ممخلصة >. 
التدرج في حصوله على استقلاله الى أن يقوى وياستد ماعده فيستطيع حينذاك. 
أن يستقل عنها استقلالا اما + ان سياسته الواقعة هذه التى لا تخلو من لين قد. 
حعاته هدقاً للنقد اللاذع » وحان سيدت عليه الأبواب ا تحر تار كا وصيته لابنه. 
باللغة التركة وهذه هى الترجمة التى كانت قد أعلدت في حنه : 

ولدي وعبني ومستندي علي ,: 

اعف عني لا ارتكبته من ناي لأثي ميثقت هام الحاة التي لم أجد فبها: 
لدة وذوقا وشرفا ٠‏ الأمة تننظر الحدحكو الا كدز لا يوائقون ٠‏ 

لس لى ظهير ٠‏ العراضون 'ظلاب, الاستقلال ضعفاء عاجزون »> وبعيدون. 
كثيراً عن الاستقلال + هم عاجزون عُنٌ“تقدير نسائح أرباب الشرف أمثالي. 
بظنون أني خائن للوطن » وعبداً للاتكليز ٠‏ ما أعظم هذه المصبة ! أنا الفدائي 
الأشد إخلاصا لوطني » أنا الذي كابدت أنواع الا-حتقارات » وتحملت المذلات. 
مخلصاً في مسل هذه البقعة الماركة التى عاش فيها ابائى وأجدادي مرفهين ٠‏ 

ولدي نصبحتي الأخيرة لك هي أن نرحم اخونك الصغار > الذين سيبقون. 
يتامى » واتحترم والدنك ؛وتخلص لوطنك 2« ون #خلص للملك فيصل وذرنه. 
اخلاصاً مطلقاً ٠‏ 

اعف عنى با ولدي على 

عبدالمحسن السعدون 
وقد كان لننأ هذا الاتحار أعمق الأثر في تفوس العراقاين > وبقيت عبارات. 


رونا 


3 


الوصية تترد بين الجماهير حناً وخاصة قوله : « الأمة نننظر الخدمة والاتكليز 
لا بوافقون » ٠‏ 

وفد عملت له عدة حفالات تأبين وقال الرصافي قصدتين في رثائه عامرنين 
وذلك لا كان يكنه الشاعر من اخلاص وتقدير ٠‏ وتمئال السعدون هو التمثال 
الوحيد الذي شق نورة رابع عشر من 'نموز سئة 19688 في بغداد فائما على حين 
أنها حطمت تمثالي « الجنرال مود » و « الملك فيصل الأول » ( والتمائيل الثلاث 
تلك كانت ترمز للقوى الفعالة في حكم العراق > كما كان قد لاحثل أحد الكتاب 
الأجانب ) البلاط الهاشمي > والسفارة البريطانية » والعشائر العراقة * 


لحر 


ملحق ( د ) 
صك الانتداب البريطاني على العراق 


بناء على نص المادة (10) من معاهدة الصليح الموقع علها في ( سفر ) في. 
اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة +198 » الثي بموجها تنازلت تركبة عن كل 
حقوقها وتملكها في العراق الى الدول المتحالفة الرئ.سسة »> وبئاء على المادة 4+ 
من “نلك المعاهدة التي بموجيها قررت هذه الدول الكبرى » وفقا للفقرة الرابعة. 
من المادة + من الفصل الأول « عهد جمعية الأمم بأن قنرق بالعراق. سولة 
ستقلة ,شترط عليها ول الاشورة الاعارية والساعدة عن قبل منتدب الى أن 
نصبح قادرة على القام بنفسها وحدها + وأن تحديد تخوم العراق » سوى ماهو 
مقرر في المعاهدة المذكورة واحتار المنتدب » تتفق عليه الدول الرئسسة المتحالفة ٠‏ 
وبما أن الدول المتحالفة الر ئيضةرجة»«الحختارزت "تباحب الجلالة المريطامة منتدب” 
من فبلها على العراق وبما أن روط .هذا الانتدات.الآتي ذكرها رفعت الى مجلس 
جمعية الأمم » للمصادقة علبهة» وبَما أن صستاحب السحلالة الريطانية قد قبل أن 
بكون منتدباً على البلاد المذ كوب> ونعهد ذلك التابة عن جمعية الأمم » طبقا 
للمواد الآئنة » فجمعية الأمم توافق, علي! شروطهذا الانتداب كما بلي : 

المادة الأولى : للمنتدب أن بضع في أقرب وقت »> لا بتجاوز ثلاث سنين. 
من :اريخ تنفيذ الانتداب » قانونا أساسا للعراق سرض على مجلس جمعية. 
الأمم للمصادقة فينتشره سريعاً + وهذا القانون يسن بمشورة الحكومة الوطلية. 
وبين حقوق الأهالي الساكنين ضمن البلاد ومنافعهم ورغائهم » ويحتوي على 
مواد نسهل تدرج العراق وتنرقه كدولة مستقلة ٠‏ وفىي الفترة قبل العمل بالقانون 
الأساسي 'نجري ادارة العراق طبقاً لروح الانتداب ٠‏ 

المادة الثانية : بحق للمنتدب ان بحتفظ قوة عسكرية في الملاد الواقمة 
ضمن هذا الانتداب لأجل الدفاع عنها + والى أن نفد القانون الأساسي » و بوطد. 
لمن العام » له أن يبؤلف جشا محذدءا لتأإسد الأمن والدفاع عن البلاد » بحنده 
من الأهالي القاطنين في الملاد فقط > ويكون هذا الجحش مسؤولا لدى الحكومة 
المحلية وخاضعاً دائما للمشسارفة « للسلطة » التي يتولاها المنتدب على هذا اليش + 


يحون 


ولا يجوز للحكومة العراقبة أن ستتخدم هذا الحش في سيل آخر غير ما ذكر 
سابقا الا بموافقة المتتدب > ولا حول شىء مما هو مذكور فى هذه المادة دون 
اشتراك اليحكومة المحلية في مصرف أي حش كان يقيمه النتدب على العراق + 
ويحق للمنتدب في كل وقت استعمال الطرق والسكك الحديدية والمراسي في 
المراق لتحرياك القوات السااحة ول الركوم والأرزاق ١ ٠‏ 
المادة الثالثة : يفوض المنتدب بأدارة علائق العراق الخارحة »> وبالحق 
باصدار التفويض للقناصل الذذدين تعينهم الدول الأجنبية فيه » وكذلك يكون 
الحماية الساسية والقنصلية على رعايا العراق في اللدان 


له الحق بغفرض 
الأجنسة ٠‏ 

المادة الرابعة : على المنتدب تمعة الاحتفاظ بالأراضى العراقية فلا يتئازل 
عنها ولا يؤجر ولا نوضع تحت سلطة دولة أجنة ٠‏ ْ 

المادة الخامسة : يلغى بتاناءي الجراق"اغفاء الأجانب وامتيازاتهم في المصالح 
النائحة عن المحاكم القنصلية؛ ولِلِكَماية التي كانوا ابيتمتعون بها نظاما أو عرفا 
في السلطنة العثمائية + 

المادة السادسة : « تكون الدولة المنتدبة-مسئؤلة عن ايجاد نظام قضائي 
في العراق بضمن : 

)4 مصالح الأجانب * 

(ب) والقوانين - ولحد ما برى أنه من المناسب - الاختصاص القضائي 
القائم الآن فعلا في العراق فيما يتعلق ببعض المعتقدات الديشة » كأحكام الوقف 
والأحوال الشخصة + وتوافق الدولة المنتدبة على الأخص بأن نكون السسطرة 
على الأوقاف .وادارتها جارية طقا للشريعة وارادة الواقفين » ٠‏ 

المادة السابعة : ريثما تعقد معاهدات خاصة مع الدوك الأعنبية شما بس 
العراف من تسليم المجرمين الفارين البه » يعمل بالمعاهدات الحاضرة بين المنتدب 
والدول الأجنة ٠‏ 

المادة الثامئة : بؤمن المنتدب للجمبع حرية الوجدان النامة وحرية العبادات 
في كل هيئاتها وأشكالها ,شروط ألا يخل ذلك بالأمن العام والآداب » ولا تميز 
فثة على أخرى في العراق بسسب جنسية أو دين أو لغة ٠‏ والمنتدب يشجع التعليم 


الذون 


يلغات العراق الوطنة ولا ينكر على قثة دقها ولا تضار في تسد مدارسها الخاصة 
لتعليم آبنائها على شسرط الطباق ذلك على مقتضات التعليم التي ترسمها 
الحدوية - 

المادة التاسعة : لا يجوز أن ,يأول شبىء مما ذكر في هذا الانتداب بأنه يمتح 
المنتدب حق التدخل في مباني أو ادارة العتبات المقدسة التي نبقى صيائتها مكفولة* 

المادة العاشرة : على المنتدب أن يراقب أعمال المشرين في العراق حسما 
تقتضيه اللحاجة لتوطد الأمن العام وحسن ادارة الاحكومة » وفيما سوى دلك 
قلا 'تؤخذ وسيلة ما من الوسائل لمعارضة تلك الأمور والمداخلة فها ولا نميز فرقة 
على اخرى بسسبب مذهب أو جنسية ٠‏ 

المادة الحادية عشرة : على المنندب أن بمنع في العراق التمسز بين رعايا أبة 
دولة وأخرى في كل ما متعلق بالضرائب والتجارة والصناعة والفنون > أو في 
معاملة السفن التتجارية والطيران الميضي”#”وكذرلك لا يكون تمسز في العراق بين 
البضائع الصادرة عنها الى أية ولق الوارد ف لليه'لهها » وتكون حرية النقل امة 
في كل الملاد مشروط عادلة © وفيما سوى هذا فللحكومة العراقة الحق ‏ بعد 
استشارة المنتدب - أن نضرت النجاة# تتصومرال كم ركية كما يقتضي > وأن 
تتخذ أحسن الوسائل لاستثمان”موارد الملاد رالظيقة > وتأمين منامع الأهالي > 
ولا بحول شبىء مما في هذه المادة"ونحق“الحكومة العراقة ‏ بعد مشورة 
الملتدب - بعقد وفاق كمركي مع أية دولة كانت كلها في سنة 1914م داخلة 
في براشة الأسسووبة أو جزيرة العرب ٠‏ 

المادة الثانبة عشرة : يوافق المنتدب » بالنابة عن العراق » على المعاهدات 
الأممية المتبعة الآن » أو النى بصير عقدها فيما بعد بمصادقة جمعية الأمم » في كل 
ما هو متعلق بالنخاسة أو تحارة الأسلحة أو العقاقير الخدرة أو للمساواة التجارية 
أو حرية النقل والملاحة » والملاحة الجوية » والسكك الحديدية والبريد والبرق 
واللاسلكى والملكيات الفئة والأدبية والصناعية ٠‏ 

المادة الثالئة عشيرة : يضمن المنتدب » مؤازرة الحكومة العراقية » ما سمحت 
لها الأحوال الديشة والاجتماعية على تنفذ السياسة العامة التي تتخذها جمعبة 
الأمم لمنع الأمراض ومحاربتها شاملا ذلك أمراض النبات والحيوان ٠‏ 


تخرون 


لللدة الرابنة عبرة : شمن النتدي > أنه في أثناء ناثثى عقر شهرا عن 
تاريخ العمل بهذا الانتداب أن ,يسن نظاما للآثار العتيقة ويجري بموجبه طفاً 
على ما ني المادة (491) من الفصل الثالك عشر من المعاهدة التركية » وعوضا عن 
نظام الأثريات التركي > ويكفل المساواة في كل ما له مساس بالتحريات الأثربة 
بين كل رعايا الدول التي هي أعضاء في جمعية الأمم ٠‏ 

المادة الخامسة عشيرة : بعد ما ينفذ القانبون الاساسمي يعقد اتفاق بين المنندب 
والحكومة العراقية على الشروط التي بموجبها تتسلم الأخيرة الأعمال العمومية 
والأشفال الدائمة التي مرجع منافعها الى الحكومة العراقة » ويعرض هذا الانفاق 
على مجلس جمعية الامم ١‏ 

المادة السادسة عشرة : لا شبىء مما في هذا الانتداب يمنع المنتدب من تأسيس 
حكومية مستقلة اداريا في المقاطعات الكردية كما يلوح له ٠‏ 

المادة السابعة عشسرة : برقع المتتدنيا كل اللننة الى مجلس جمعية الأمم بيانا 
بالأعمال المتخذة في نلك الشََعءَلتتَفِذٍالانتداب © وييرفقه بنسخ من كل الأنظمة 
والأواير الصادرة في تلك المدة ٠‏ 

المادة الثامنة عشرة : بقتضبي رضى محلس >جفعية الأمم لتعديل شروط هذا 
الانداب على شرط أنه اذا اقترايج لدان وين يكفى للعمل به أن ينال رضى 
أكثر يه السلس + 

لمادة التاسعة عششرة : اذا وقع اختلاف بين أعضاء جمعة الأمم على تأويل 
أو اجراء مواد هذا الاتتداب ولم يمكن نسويته بالمفاوضات فيرفع الى محكمة 
العدل الدولية الدائمة المذكورة في المادة «5 »١‏ من عهد جمعية الأمم ٠‏ 

المادة العشرون : عندما ,بنتهي الاتتداب الممنوح بهذا التصرربح » بتخذ ممحلس 
جمعية الأمم التدابين اللازمة لجعل الحكومة العراقية » بكفالة الجمعية » تدفع كل 
المصاريف القانونمة التي صرفها المنتدب مع حقوق الموظفين بالمكافأة ومعاش 
التقاعد ٠‏ 

تحتف هذه النسخة في خزانة جمعة الأمم » ويرسل كانتب سر الجمعية 
نسخة رسمية الى كل من الدول الموقعة في معاهدة الصلح مع تركية ٠‏ اه ٠‏ 


5 


ملحق (ه ) 
المعاهدة العراقية البريطانية الاولى 
« المنعقدة في ٠١‏ من نشرين الاول سنة 1919 م » 
د الواقق ١9‏ من شلهر سلطة 18١14١‏ » 
جلالة ملك بريطاضا وجلالة ملك العراق 


من الحهة الواحدة من اأجهة الاخرى 


بما أن جلالة ملك برريطانما قد اعترف بفيصل بن الحسين ملكا دستوريا 
على العراق .وبما أن جلالة ملك العراق ,برى من ممسلحة العراق ومما يؤول الى 
تأمين سرعة تقدمها أن يعقد مع جلالة ملك برريطاننا معاهدة على أسس التتحالف ٠‏ 

فانم أذ جلالة ملك بريطايياء قد ]قتع بأن العلاقات بنه وبين جلالة ملك 
العراق يمكن 'تحديدها الآن َأحِسَنّ وجه وهَلابعقك معاهدة تحالفية كهذه تفضملا 
لها على أأبة وسملة أخرى + 

فنا على ذلك قد عين, المتغافدات الساميان وكينين لهما مفوضين لأجل القيام 
بهذا الغرض وهما : 

من قبل جلالة ملك المملكة المكلاة ”ب ّبطانما العظمى وايرلاندة والممتلكات 
المريطانية وراء البحار > وامبراطور الهند * 

السير برسي زكرا كوكس دجي سي ٠‏ جى ٠‏ جى ٠‏ سى ٠‏ أي ٠‏ أي ٠‏ 
كى ٠‏ سى ٠‏ اس + آي ٠‏ المعتمد السامي والقنصل جنرال احلالة ملك بريطائنا 
في العراق ٠‏ 

ومن قل جلالة ملك العراق : 

صاحب السماحة والتظامة السير السيد عدالرحمن حي + بي + أي ٠‏ 


رتسي الأوزارة والقسب الأشراف سغداد 03 
اللذان بعد أن تملغ كل منهما أوراق اعتماد 'لآخر ووجدها طلقا للاصول 
الصححة اللرعة قد اتثقا على ما يأنى : 


المادة ؟ ‏ بناء على طلب جلالة ملك العراق ,تعهد جلالة ملك بر يطانا بأن 


ون 


إبقدم في أثناء مدة هذه المعاهدة مع التزام نصوصها ما يقتضي لدولة العراق من 
لاشرية والاهدة يدون أن مس ذلك يسادنها الوطنية * 

يمثل حجلالة ملك برريطانا 2 العراق بمعتمد سام وقتنصل جنرال تعاونه 
اللحاشية الكافة 5 

المادة ٠‏ يتعهد جلالة ملك العراق بأن لا بعين مدة هذه المعاهدة موظفاً 
ما في العراق من اتإبعية غير عراشة 2 الوظائف التى تقتضى ارادة ملكية بدون 
موافقة جلالة ملك بريطانيا » وستعقد اتفافية منفردة لضبط عبدده الموظفين 
البريطانيين وشروط استخدامهم على هذا الوجه في الحكومة العراقية ٠‏ 

المادة  *‏ يوافق جلالة ملك العراق على أن بنظم قاثونا أماسا لحر 
على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي ,يحب أن لا يحتوي 
على ما ,بخالف نصوص هذه اللمعاهدة وأن يأخذ بعين الاعتار حقوق ورغنات 
ومصاليم جميع السكان القاطنين في.العزتاق.,و يكفل للجميع حريية الوجدان التامة 
وحرية ممارسة جميع أشكان العدادة شراط 01 تكون مخلة بالآداب والنظام 
العمومين ٠‏ وكذلك يكفل أل يكو أدنى- تميق بين سكان العراق بسبب قومية 
أو دين أو اغة ويؤمن اجميع .الطوائف دم نكران أو مساس حقها بالأحتفاظ 
ببمدارسها لتعليم أعضائها بلغانها'/ليخاصة على أن يكون ذلك موافقا للقنضيات التعليم 
العامة التى تف ضها حكومة العرأق)"6.و ريسا يعين هذا القانون الأساسى الأصول 
الدستورية 'شريمية كلمت أو تنفيذية التي ستتبع في اتخاذ القرارات في جمبع 
بوالعسكربة 3 

المادة 4 بوافق جلالة ملك العراق وذلك من غير مساس بنصوص الادنين 
/اا و م١‏ من هذه المعاهدة على أن ستدل بما يقدمه جلالة ملك برريطانيا من 
المشورة ب بواسطة اللعتمك السامي 5-7 في جميع الشيؤّون المهمة التي نمس بتعهدات 
ومصاليح جلالة ملك بريطانا الدولية والمالية وذلك طول مدة هذه المعاهدة ٠‏ 

3 سستسير جلالة ملك العراق المعتمد السامى الاستشارة التامة فيما بؤدي الى 
اسساسة مالة ونقدية سليمة ويؤمن مات وحسن نظام مالبة حكومة العراق ما دامت 
تلك الحكومة مديونة لحكومة جلالة ملك بريطانا + 

المادة ه ‏ لجلالة ملك العراق الحق في التمثيل السياسي في لندن وغيرها 

يفف 


هن العواصم والأماكن الأخرى مما يتم عليها الانفاق بين الفريقين السامين 
المتعافدين وني الأماكن الأخرى مما يتم عليها الاتفاق بين الفريقين الساسين 
التافدرين وي الأماكن التي لا عمثل بها للؤلة ملك العراق يوافق بالقته على 
أن يعهد الى جلالة ملك بريطانيا بحماية الرعايا العراقفين فيها ء وجلالة ملك 
العراق هو الذى .بصدر التصديق على أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجلة في 
العراق بعد موافقة جلالة ملك بر يطانيا على تعبينهم * 

المادة  *‏ يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يسعى بادخال العراق في عضوية 
جمعية الأمم في أقرب ما يمكن ٠‏ 

المادة /ا ‏ يتعهد جلالة ملك بريطانا بأن يقدم من الامداد والمساعدة 
لفوات جلالة ملك العراق المسلحة ما يتفق عله من وقت الى آخر الفريقان 
المتعافدان الساميان > وتعقد سنهما اتفافةمنفردة لتعين مقدار هذا الامداد وهذه 
المساعدة وشروطها وتبلغ هذه الاتفافية»»الق.مجلس جيعة الأمم ٠‏ 

المادة لم لا تنازل ع لزاكن 6 ف والتواق ولا نؤجر الى أبة دولة 
5-6 ولا توضع تحت سلطتهة أي عر بقة كاستالا أن هذا لا يمنع جلالة ملك 
العراق من أن يتتخذ ما بلزم من.التدآبيرٌ الأفاقة الممئلين السياسيين الأجنسين ولأجل 
القام بمقتضات المادة السابعةايه 

اللادة ه ‏ يتعهد جلالة ملك»العراق..بقتول الذطة الملاثمة التى يشير بها 
علاقة ملك بربطائيا ويكقل نيل قى أبون العدلية الثبين مالم اعبات 
بسب عدم تطبيق الامتيازات والصيانات التي كان بمتع بها هؤلاء بموجب 
الامنيازات الأجنية أو العرف ٠‏ ويجب أن نوضع نصوص هذه الخطة في اتفاقة 
منفردة ولغ الى مجلس جمعة الأمم ٠‏ 

المادة ١١‏ يوافق الفريقان الساميان المتعاهدان على عققد انفافات منفردة 
لتأمين ننفذ المعاهدات أو الاتفاقنات أو التعهدات التي قا نعهد جلالة ملك بريطائيا 
بأن تكون نافذة فيما يتعلق بالعراق > وجلالة ملك العراق متعهد بأن يهبىء 
المواد التشر بعبة اللازمة لتنفيذها ٠‏ ولغ هذه الاتفاقيات. الى مجلس جمعية الأممء 

المادة 1١‏ يحب ألا يكون ميزة ما في العراق للرعايا البريطاتيين أو لغيرهم 
من رعايا الدول الأجنسة الأخرى » على رعايا أأية دولة هي عضو في جمعية الأمم 
أو رعايا أية دولة مما قد وافق جلالة ملك برريطائما بمو-حب معاهدة على أن ,يضمن 

ف 


لها عين الحقوق التي قد تتمتع بها فيما لو كانت من ضمن أعضاء الجمعة المذكورة 
(وتشمل كلمة رعايا الدول الشركات المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة) في الأمور 
المتعلقة بالضرائي أو التنجارة أو الملاحة أو ممارسة الصنائع والمفن أو معاملة السفن 
التجارية أو السفن الهوائمة الملكبة ٠.‏ وكذلك يحب ألا تكون ميزة ما في العراق. 
لدولة ما من الدول المذكورة على الأخرى قبما يتعلق بمعاملة البضائع الصادرة منها 
أو المصدرة اليها + ويجب أن تطلق حرية مرور البضائع وسط أراضي العراق. 
بموجب ششرروط عادلة ٠‏ 

المادة ١9‏ لا تتتخذ وسيلة ما في العراق لمنع أعمال التبشير أو للمداخلة فيها 
أو لتسبر مثمر ها على غيره سس اعتقاده الديني أو جنسئه على أن لا متتل نلك 
الأعمال بالنظام العام وحسن ادارة الحكومة ٠‏ 

المادة ١‏ يتعهبد جلالة ملك العراق بأن يساعد بقدر ما تسمح له 
الأحوال الاجتماعية والدينبة وغيرها.علق”تنفيذٍ كل خطة عامة تتخذها جمعية الأمم 
لنع الأمراض ومقاومتها ويدخل “ذلك أمزاض"الننات والحوان ٠‏ 

المادة 14 بتعهد جلالة“ملك العراق:بأن إشخذ الوسائل اللازمة لسن نظام 
للآثار القديمة في خلال اثنى عشر-شهر اه تاريخ العمل بهذه المعاهدة » ويكمل. 
تنفذه ويكو ن هذا النظام مؤاسِانا على القواعه؛ الملحقة بالمادة 4١‏ من معاهدة 
الصلح الموقع عليها في سيفر في 16 أغسطسن” منة 199٠‏ > فيقوم مقام النظام 
العثماني السابق للآثار القديمة ويضمن في مسائل محري الآثار القديمة بين رعايا 
جميع الدول من أعضاء جمعية الأمم ورعايا أية دولة مما قد وافق جلالة ملك 
بريطانبا بموجب معاهدة على أن .يضمن لها عين الحقوق التي قد تتمتع: بها فبما 
لو كانت من ضمن أعضاء الجمعة المذكورة + 

المادة ١8‏ تعقد انفاقة منفردة لتسورية العلافات الالية بين الفر بقين, 
المتعاقدين الساسين > ,ينص فيها من جهة على تسليم حكومة جلالة ملك بريطانا" 
الى حكومة العراق ما ,يتفق عليه من المرافق العمومية وعلى تقديم حكومة جلالة 
ملك بر يطانما مساعدة مالية حسسما تقتضله الحاجة في العراق من وفت الى آخر + 
وبنص فبها من جهة أخرى على 'نصفية حكومة العراق ندريجيا جميع الديون 
المتكيدة في هذا السسل ولغ هذه الاتفاقية الى مجلس جمعية الأمم ٠‏ 

المادة 1 يتعهد جلالة ملك بر يطاما على قدر ما تسمح له تعهداته الدولية 

عت 


بألا يضع عقبة ما في سبيل ارئباط دولة العراق لمقاصد كمركية أو غيرها مم من 
يرقب ف ذلك مع للدول العربية الجاورة ٠‏ 

المادة /ا١ ‏ في حالة .وقوع خلاف ما بين الفربقين الساسين المتعاقدين فسما 
يعاق بتقسين نصوص عله الدافدة يبرن الأمر على محسكمة المدل الدولية 
إلدائمة النلصوص عليها في المادة ١85‏ من عهد جمعنة الأمم ٠‏ واذا وجد في حالة 
كهذه أن هنالك تناقضا في المعاهدة ببن النص الانكليزي والنص العربي يعتبر 
النص الاتكليزي المعمول به * 

المادة 14 - اتصبح هذه المعاهدة نافذة العمل -الما :تصدق من قبل الفربقين 
الساسين المتعاقدين بعد قبولها من المجلس التأسيسي ٠‏ .ونظل معمولا بهالمدة 
'عشرين سنة ٠‏ وعند انتهاء هذه المدة تفحص الحالة فاذا رأى الفريقان السامان 
المتعاقدان لم ببق من حاجة البها .يصير انهاؤها ويكون أمر الانهاء عرضة للتشيت 
عن قبل جمعية الأمم ٠‏ ما لم تدخل_المادة“السادسة في حيز التنفيذ قبل ذلك التاريخ ٠‏ 
وبي الحالة الأخيرة يجب ان شلغ اشعار الانهاء الى مجلس جمعية الأمم* ولامانع 
للفريقين السامين المتعافدين مق اعادة /النظن>من “قت الى اخر في شروط هذه 
المعاهدة وشروط الانفاات المنفزدة-الناشثة عن المواد ا و ١٠١‏ و ١4‏ بقصد ادخال 
ما بتراءى مناسسته من التعد يلال حسما تقتضعة الظروف الراهنة انئذ + وكل 
"تعديل .يتفق عليه الفريقان المتعافذان»«السامنا يجب ان ,بلغ الى مجاس جمعية 
الأمم ٠‏ 

لبحب أن تتمادل اتواضع التصديق في بغداد ٠‏ رهد وضعت هذه المعاهدة 
بالاتكلزبية والعرسة وستشقى صورة منها بكل من اللغتن مودعة في خزانة سحلات 
.حكومة جلالة ملك برربطانما » وللسان قد وقع الوكيلان المفوضان المختصان هذه 
الماعدة .وائنا -تتسييا علي + 

ملت في بشداد عن نسحتين اثنتين فياليوم العاشر من #شرين الأول سلة آلف 
وتسعمائة وائنين وعشرين مسبحة الموافق لليوم التاسع من شهر صفر سئة ألف 
وثلثماثة واحدى واربعائ هحربه ٠‏ 

اقبب أشبراق بنداد المعتمد السامي 


رس وزارة الحكومة العراقة لحلالة ملك بريطاضنا فْ العراق 


00 


ملحق ( و) 
البروتكول 


الذي الحق «امعاهدة سئة ١555‏ 


« نسحن الموقعين أدناه المفوضان أحذنا من قل صاحب الحلالة ملك برريطانا 
بوالآخر من قل صاحب الجلالة ملك العراق قد اجتمعنا في هذا اليوم الوافع في 
ثلاثين انسسان 14580 الموافق لليوم الرابع عثمر من شهر رمضان المبارك سنة ١184م‏ 
بعد أن فوضنا بموجب الأصول لأجل التوقبع على البروتكول الآني الملحق 
.بمعاهدة التحالف المعقودة بين صاحى الحلالة اليوم العاشس من شهر تشريين 
الأول 1988 سلادية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ١4(ه ٠2‏ 

« فد انم الانفاق بين الفو بقين“السامنينالمتعاقدين على انه رغما عن نصوص 
المادة (14) ,يحب ان تنتهي المغاهدة :التحالة عند :ضيرورة العراق عضوا في جمعة 
الأمم » وعلى كل حال ,جب ألا يتحر إانتقاؤها عن أربع سنوات من تاريخ ابرام 
الصلح مع تركية + وليس في هذا البروتوكوى> ملا بمنع عقد اتفاقة جديدة لأجل 
تنظيم ما يكون بعد ذلك من الغلافات_ .بين“الفر.بقين الساميين المتعاقدرين ويحب 
الدخول في المفاوضات بنهما لأجل ذلك الغرض قبل انتهاء المدة المذكورة في 
أعلاه ٠‏ وللبيان قد وقع المفوضان المختصان هذا البروتوكول » ٠‏ 


« كتب في بغداد عن نسحتين اثنتين في اليوم الثلائين من شهر ايسان سنة 
لو الموافق للبوم الرابع عشر من شهر رمضان الماارك سئنة ١1‏ هحربه )+ 


عبدالمحسن السعدون ب » ل كو كس 
رئيس وزراء الحكومة العراقبة العتمد السامي لحلالة ملك برريطانيا في العراق 


اعم 


ملحق ( فل ) 
المعاهدة العراقية البريطانياة الثانية 
« المعقودة فى بغداد فى ١١‏ كانون الثاني سمنة ٠995‏ » 
د الموافق م" <مادى الآخر سملة :اها , 


صاحب الحلالة الريطانية وصاحب الحلالة ملك العراق 

ان جلالة ملك المملكة المتيحدة بريطاسة العظمى وايرلندة والمملكات 
المر بطانية وراء الدعار وامبراطورية الهند من الحهة الوا.حدة » وجلالة ملك العراق 
من الحهة الأخرى بناء على رغبتهما في أن ينفذا تنفذاً كاملا الشروط في قرار 
مجلس جمعية الأمم المؤرخ في اليوم السادس عشر من شهر كانون الأول ه99١‏ 
الذي .يعين الحدود بين ن ركبا والعراق »> وفقا للمادة الثالثة من معاهدة الصلح 
الموقعة في لوزان في الوم الرابع 3َالْعشبن.بن مر"شهر موز 19188 'نلك الشروط 
التى مؤداها أن العلاقات بين +الفتبقين المتعاقدين”#السلاسين المعينة الآن في معاهدة 
التحالف وفي نعهد حكومة صاخب الكجالولةالر,يطاضتة االذين وافق عليهما مجلس 
جمعة الأمم و في السابع والعششرون مر سهد جلي مّة 4لا 2 يحي أن ششير 
831 مين وعديين من 1 ل 1 العراقءععريك المادة الأولى من عهد جمعية 
الأمم عقوا في الجمعة المذكورة فل انفضأ هذه المدة » واضعين نصب أعينهما 
النئة التى أعرب عنها بالمقابلة كل من الفريقين المتعاقدبن السامين في بروتكوك 
الوم الثلاثين من شهر نسان سئة 1915# بخصوص عقد اتفافية جديدة تنظم 
ما يكون بعد ذلك من العلاقات بينهما » قد قررا أن يؤْمد القيام بالشروط المذكورة 
بواسطة معاهدة جديدة وعبنا وكملين لهما مفوضين أهذا الغرض وها 

من قبل جلالة ملك المملكة المتتحدة بريطانة العظمى وايرائندة والممتلكات 
المرريطانية .وراء البحار وامبراطور الهند برناد هئري بورديلين سي ٠‏ ام + جي 
القائم بأعمال المعتمد السامي في العراق لصاحب الجلالة المريطائة ٠‏ 

ومن قل جلالة ملك العراق عبدالمحسن بك السعدبرن رئيس وزراء الحكومة 
العراقة ووزير الخارجة ٠‏ 

اللدّين بعد أن تبلغ كل منهما أوراق اعتماد الآحر ووجدها طقا للاصول. 


زفنن 


الصحبحة المرعبة قد اتفقا على ما بأتي : 

المادة الأولى : ان الأحكام الواردة في المادة الثامنة عشسرة من المعاهدة بين 
الفريقين المتعاقدين الساميين المؤقعة في بغداد في اليوم العاشر من شسسهر تشرين 
الأول سنة 1987 مبلادية » الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ١4٠+‏ 
هجرية وفي البروتكول الموقع في بغداد في اليوم الثلانين من شهر نيسان سنة 
١95‏ ميلادية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر رمضان المارك سنة ١١‏ 
هحرية » يلغى منها ما له تعلق بمدة المعاهدة المذ كورة معمولا بها لمدة خمس 
وعشرين سنة ابتداء من اليوم السادس عثير من شهر كانون الأول سنة ١998‏ 
مالم يصبح العراق عضوا في جمعية الأمم قبل انقضاء المدة المذكورة » .وكذلك 
الانفاضات المختلفة المعقودة بين الفريقين الساصين المتعافدين الملحقة بمعاهدة 
اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة 19779 الآنفة الذكر تبقى سما بخص مدنها 
المجعولة نابعة لمدة المعاهدة المذ كورَة معمولا'نها للمدة المنصوص عليها في هذه 
المعاهدة وأما في الخصومات*الأخرَى فلا تسلزع. الليكامها ٠‏ 

لمادة الثانية ‏ يتفق الفرَ يقان المتعاقدان الساميان على أنهما هورا بعد ابرام 
هذه المعاهدة وموافقة مجلس جمعية الأمم-علبهاء يوؤاصلان النظر بجد ونشاط في 
المسائل التي وضعت موضع البعجث سنهشما فلا بخصوص تعديل الاتفافيتين 
الناشئتين عن المادتين السابعة والخاسة عشرة من معاهدة اليوم العاشر من شهر 
تشرين الأول سنة 19199 ٠‏ 

المادة الثالثة . يتعهد جلالة ملك بريطانيا وذلك من غير مساس بأحكام 
المادة السادسة من معاهدة اليوم العاشر من شهر تشريين الأول سنة ١979‏ المتعلقة 
بادخال العراق في جمعية الأمم أو أحكام المادة الثامنة عثسرة من المعاهدة المذكورة 
التي تجيز تعديل أحكام المعاهدة المذكورة أو أحكام بعض الاتفاقيات الملحقة بها 
في أي وت كان بشرط موافقة جمعية الأمم بآن ينظر بجد ونشاط في المسئلتين 
الأنستين عند حلول الوقت الذي كان بغي أن تنتهي شه معاهدة الوم العاشر 
من شهر تشرين الأول سئة 1917 بموجب بروتكول اليوم الثلاثين من شهر 
سان سنة 1888# > ثم بعد ذلك في فترات متتابعة مدة كل أربع منتواك الى 


ل تنقعسى مادم |المشهيد سل والعشرين مه المذكورة ف له االعادة أو إلى أن 


نكن 


يدخل العراق في جمعية الأمم : 
() هل في استطاعته الالحاح على ادخال العراق في جمعة الأمم ٠‏ 
(9) أن ل يكن في استطاعته ذلك ففي مسألة تعديل الاتفاقيات المبحوث. 
عنها في المادة الثامنة عششرة من معاهدة اليوم العاشر من شهر تشسرين الأول سئة. 
+19 بناء على التقدم الذى بلغته المملكة العرافة أو إناء على أى سبيت آخر ء 
هذه المعاهدة الموضوعة باللغتين العربية والاتكلزبة اللتين يعول على النص. 
الاتكليزي منهما في حالة الاختلاف »> يقتضي ابرامها وبيجب تنادل وثائق الابرام 
في أقرب ما بمكن وللسان قد وقع الوكيلان المفوضان هذه المعاهدة وأثيتا ختميهما 
علبها ٠‏ 
كنب بسغداد في الوم الثالك عشر من شهر كاثون الثانى سنة ١995‏ مملادية 
الموافق للموم الثامن والعشر بن من «شهة, جماتداي الأخرى 1*إهحرية عن 
كل من الفربقين المتعافد ين التشامي بوالجدة منها ٠‏ 


القائم بأعمال المعتمد لبر بطانئي», فيا "االغرياق عبدالمحسين السعدون 


لصاحب الحلالة الريطانة رئس الحكومة العرافة 
ووزير الخارجية 


ترون 


ملحق (ح ) 
المعاهدة البردطانية العراقية سئة ١551‏ 
التي تم التوقيع عليها بلندن في ١4‏ كانون الاول سسنة ١931‏ ميلادية 
ونشرت في "١‏ كانون الاول ولم تعرض على مجلس الامة ء فلم تبرم 


بين صاحب الحلالة ملك بريطامة العظمى وايرلندة والممتلكات الرميطانة 
وراء السحار وامبراطور الهند طرف أول وصاحب الجلالة ملك العراق طرق 
تابي 
لا كانت رتة الطرفين توطد الصداقة بئهما والملحسافظة على علافسات 
حسن التفاهم بين بلديهما > ولما لاحظناه من أن نصوص معاهدتي التحالف اللتين 
عقدتا في بغداد بتاريخ ٠١‏ أكتوبر سنة ١.‏ و م١‏ كانون الأول سنة 1995 لم 
تنفق مع ما بحصل في العراق مِخ”التِطوذا والتقدم"وأنهما في حاجة الى اعادة النظر 
فهما ونظراً الى أن اعادة؛ النِظرَ في نصوص اللمباهدتين الآنفتي الذكر بمكن. 
تحفضقه على وجه أكمل بنقد :ماع /لاءا كر حتداقة جديدة » فقد تم الاتفاق. 
بين الطرفين على عقد معاهدة/ ختريدة أساسها المبتأولةً وعينا لهذا الغرض « الرايت 
أونورابل وليم جورج آدثر أؤوسلاني! يود » المساعد البرلماني في وزارة 
المستعمرات امفوضا عن بريطانما العظمى .و « جعفر السكري » رئيس وزراء 


يش 


العراف ووزير خارجيته مفوضا عن مملكة العراق وبعد أن أبلغ المفوضان كل. 
منهما الآخر صغة التفويض الممنوح لكل منهما وتحققا أن التفويض قانوني, 
وقع الانفاق! ببنهما على ما بأتي :- 

المادة الأولى - يعترف صاحب الحلالة البريطانية بمملكة العراق دولة 
فييقله ذات سسادة 85 

المادة الثانية 25 ,ممقى السام والصداقة ا اللواء بان صاحب الجلالة 
البر يطانية وصاحب الحلالة ملك العراق ويتعهد الطرنان المتعافقدان ان يحتفظا. 
بالعلاقات الودية وأن ذل كل منهما جهده لبحول في بالاده دون كل عمل غبر. 
مشروع من شانه أن يؤثر في السلم في بلاد الطرف الآخر ٠‏ 

لمادة |الثالئة ‏ يتعهد صاحب الحلالة ملك العراق أن يضمن تنفيذ جميع, 


عافن 


التعهدات الدولية التي تعهد صاحب الحلالة البريطانية بتنفيذها فيما يتعلق بمملكة 
العراق وكذلك يتعهد جلالة ملك العراق بأن لا يدذل في الدستور العراقي أي 
تعديل 3 شأنه عمط الحقوق والمصالح البرريطاسة والأجنسة وايحاد تمسبز بن 
العراقيين آمام القانون أيا كانت جنسيتهم أو دينهم أو لفتهم ٠‏ 

المادة الرابعة ب يحب أن تحري مفاوضة واضة وصريحة ما بين الفريقين 
المتعاقدين السامبين في جميع شؤون السياسة الخارجية التي يمكن أن تؤثر 
في مصالحهما المشتركة ٠‏ 

المادة الخامسة . يوافق صاحب الجلالة ملك العراق على أن يضع المعتمد 
السامي لصاحب الجلالة البريطانة في موضع ,بساعده :تلى اعطاء معلومات لصاحب 
الجلالة البريطانية عما يتعلق بتقديم الأحوال في العراق وبمشاريع واقتراحات 
الحكومة العراقية وسبحيط المعتمد السامي لصاجب ااحلالة ملك العراق علماً 
نكل مساألة يشر صاحب اليدلة روطام أنه من الممكن أن تثر بصورة 
مجحفة بصالح العراق أو بالعهدات المكفولة تمونجب. هذه المعاهدة ٠‏ 

المادة السادسة تعهد 2صاحبّ/الخلالة. ملك اعراق بأن يلتحق الما 
تساعد _الأحوال المحلية في العراقف تخميع الاتقافيات الد.ولية العامة الموجودة حالا 
أو التي يمك ن أن تعقد فبما بعدامم بلدا مولفقةتهئة الأمم بمخصوص ما أن عن 

تحارة الرقيق وتحارة المخدرات وتجارة الأسلحة والمهمات واتتجارة 

النساء والاولاد ‏ المساواة التحارية وحرية الترااسبيت والملاحة الحجوية ٠‏ 

والمراسلات اللريدية والبرقة واللاسلكية والتدابير لأجل حماية الآداب 
والفنون والصنائع ٠‏ وعلاوة على ذلك يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن 
ينطق صوص الونااق للآائية فت 

عهد عصية الأمم وعاهدة لوزان اثفاقية الحدوه الاتكلوية - القرصيية 
وانفافة سان ريمو المتعلقة بالنفط ٠‏ 

المادة السابعة يتعهد صاحب الحلالة ملك العراق بأن يشترك بقدر 
ما تسمح به الأحوال الاجتماعية والدينية وغيرها في تنفيذ كل خطة عامة تتتخذها 
عصة الأمم لمنع الأمراض ومقاومتها بما في ذلك أمراض النبات والحيوان ٠‏ 

المادة الثامنة ‏ بشرط الاحتفاظ بمعدل التقدم الحاضر في العراق وسير 


"لانن 


الأمور سيرا حسنا خلال هذه الفئرة يعضد صاحب الحلالة البريطائية ترشييم 
العراق لدخوله في عصبة الأمم سنة 9م#و1اء 

الادة التاسعة ‏ يحب أن لا يميز في العراق بين رعايا أية دولة هى عضو 
في عصبة الأمم أو أبة دولة وافق صاحب الجلالة ملك العراق بموجب 527 
على أن مسن لها عن الحقوق كنا كأن نحي أن تتمتع بها فيما لو كانت عضوا 
في العصة المذكورة (و.يشمل ذلك الشركات المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة) 
وذلك بالنسة الى رعايا أية دولة أجنسة أخرى » في الأمور المتعلقة بالضرائب أو 
التحارة والملاحة أو ممارسة الصنائع أو الين أو ماعلة السيسقن التجارية أ 
السفن الهوائية المدنية ٠‏ وكذا يجب أن لا يميز في العراق بين البضائع الصادرة 
من أو الواردة الى آبة دولة م نالدول المذكورة ٠‏ 

المادة العاشرة ‏ يتعهد صاحب الحلالة ملك بريطانا عند طلب صاحب 
الحلالة ملك العراق وبالشابة عند يبان تتبتمكحماية الرعايا العراقين في الممالك 
الأجنية حيث لا ممثل لصاحية اليكلالة ملك اله أكم فبها ٠‏ 

المادة الحادية عشرة - ل بوحد في هله المعاهدة مايؤثر في صحة المقاولات 
المنعفدة والموجودة ما بين الحكومة العرّاقة والموظفين البريطانيين وفي جميع 
الوجوه .يجب أن نفسر هذه "المقاولات كما _لوتكاثت انفاقة الموظفين المرريطانيين 
المنعقدة في الوم الخامس والعشر.بن "من شه آاذار سنة 994وا موجودة ٠‏ 

المادة الثانية عشرة ستعقد اتفافة منفردة لتنظيم العلافات المالية بين 
الفريقين المتعاقدين الساميين ٠‏ وهذه الاتفاقية ستقدم مقام الاتفاقية المالية المنعقدة 
في اليوم الخامس والعشسرين من شهر اذار سنة 874 الموافق لليوم التاسع عشير 
من شهر شعبان سنة ١547‏ هحرية التي سينتهي حلئد العمل بموجها ٠‏ 

المادة الثالثة عشرة ‏ نعقد اتفاقية منفردة لتنظيم العلافات العسكررية بين 
الفربقين السامسين وهذه الاتفاقبة ستقوم مقام الاتفاقبة العسكرية المتعقدة في البوم 
الخامس والعشرين من شهر آذار سنة 1484 مبلادية الموافق لليوم التاسع عشير 
من شعان سنه *74١هحربة‏ التى سنتهى العمل بموجيها ٠‏ 

المادة الرابعة عشرة - يتعهد صاحب الحلالة ملك العراق بأن .سقى في حيز 
التنفيذ الاتفاقية العدلية الممضاة في الوم الخامس والعشرين من شهر آذار سنة 


لقف 


مميلادية الموافق لليوم الناسع عشمر من شهر شديان سلة 1847 هجرية ٠‏ 

المادة الخاسة عشرة ‏ كل خلاف يقع بين ١افريقين‏ المتعاقدين السامبين 
فيما ,تعلق بتفسير نصوص هذه المعاهدة بعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة 
المنصوص عليها في المادة الرابعة عثسرة من عهد عصة الأمم ٠‏ واذا وجد في هذه 
الحالة أن هناك تناقضا ما بين النص الانكليزي والنص العربي لهذه المعاهدة فالنص 
الاتكليزي هو المعمول به ٠‏ 

المادة السادسة عشرة ‏ 'نصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول .ويعمل بها حالما 
تصدق ويتم ادل وثائق الابرام وفقا للأصول الدسنورية المرعبة في المملكتين 
وتكرخ غرضة لاغاده النظر قها بتصد اجراء التديلات. اللى ت#تضبها الأسوال 
عندما يدخل العراق في عصية الأمم ومْقا لنصوص المادة الثامئة من هذه المعاهدة ٠‏ 
وتقوم هذه المعاهدة مقام معاهدتي التحالف الممضاتين في بغداد في اليوم العاشر من 
شهر أكتوبر سنة 1987 مسلادية.الموافق للموم"التاسع عشسر من شهر صفر سنة 
١لإهحرية‏ وفي الوم الثالث عشتر من شهر ثايرابسنة 1975 صلادية الموافئق 
لليوم الثامن والعشرين من جمادتي الأعخررة بانة 1844 هحرية اللتين ينتهي العمل 
بهما عندما تدخل هذه المعاهدة في حل التفتدة» 


التوافيع جعفر المسكري أورمسي جور 
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ملحق (ى ) 


كتاتب اكلك 
الى رئيس الوزراء جعفر العسكري 
عن هذه المعاهدة 


( تركه في لندن حسب ما جاء ذكره من قبل في هذا الكتاب ) 

سامحنا للأتعاب التي كابدناك اياها » ولكن التعب في مصلحة الوطن 
لا شك بأنه راحة لديك » وليست هذه أول مرة نرجع من الطريق لمصلحة 
وطنك » اذ لا بد أنك :ذكر رجوعك من « بور سعد » في طريقك واياي الى 
أودوبا » قبل سبعة أعوام » نرجو من ذلك خيراً للجمبع ٠‏ 

أحب أن أخبرك مفصلا عما نم بعد سفرك »> يوم الاثنين » أو ثاني .بوم 
مبارحتك لندن > تعلم آننا كنا مِعرْوْمِينَ عند "اسن تشمبرلين على الغداء » وقد 
-جاست على .المائدة ما بين نتشميلين ونشرشل"» في بادىء الأمر كانت المماحثات 
عمومية » خارجة عن صدذنا © وعما/يهمنا مباشرّة » وآخر الغداء بدأ يتكلم عن 
جمعية الأمم » وعن آماله قبها » وعمًا يتوقع أن يثْمله في المستقل وعليه استهل 
الحديث بقوله : انني اذا نظرت, الي المستقيل 6 _والى المسائل التي ,بجحب أن حل 
.بواسطة جمعية الأمم » والمشاكل التي 'ستحابهها » فان اليأس يعتريني » ولكن 
ذا نظرت الى الماضي والى المراحل التي قطعناها وقطعتها جمعة الامم في سبيل 
-خير الانسانية والمسائل التى حلت وانتهت على يدها » أتغلب حيتئذ على البأس 
وأتأكد من الموفقية في حل المعضلات »> واني أرى أن وضعية جمنية الأمم كبا 
أرى وضعيتكم في العراق » جمعية الأمم لها من العمر ست أو سبع سنوات وآلتم ١‏ 
في العراق للكم هذا العمر » فاذا نظرتم الى المستقبل يعظم الأمر عليكم » ولكن 
اذا نظرتم الى الماضي لا شك بأنكم تعترفون والعالم معكم بأنكم قطعتم مراحل 
:طويلة لا يستهان بها فواجب. مثلكم أن. لا عتزابيوا واه يصبيكم البأس > وبصدد 
هذا أحب أن أخرك أني متكدر من #باباع المماحثات ومن رجوعك بهذه 
“الصورة » فشكرته على كلماته المشحعة وأجته أ الشبر كار دببة يمكوق 
أكبى عا * تشعره أنت حيث"أن هذه المسألة لها علاقة بي شخصيا شخصا + ولكن أن 


اطرونا 


ع 


أنني ما كنت السبب وأني كنت على استعداد للدوام على المذ مذاكرات الا أنني فهمت 
7 50 صاحب اللحلالة الم يطاسية ستطعح بح علي" بو.حوب شول كل الاقتراحات 
قبما بتعلق بالمواد الثلاث الناقة فهل أن أهم مشكلة عندا هي كلمة ( التام ) ويتعذر 
علنا وضعها في الوقت اليحاضر + وعلى كل أحب أن 5 ار في الأمر ثائية » قلت 
انني حاضر للمباحثة اجابني أنه يرغب في الحال وأنه على أثر ختام الطعام 
ميشكل حمر ريل ابي بر يه أنه قبل 
سارحتك لندن كنا جمبعا مالين لاستثئاف المذاكرة ولكن فهمنا من السير 
هنر ي ضمنا ألا امكان لذللك ٠‏ 

بعد الغداء أراد تشبرلين أن يتكلم مع أورمس غور ولكنه لم .يجده لأنه. 
كان ذغس لشغل شاغل له > وعلى أثر ذلك جمع السير صحويل وياسوث وشايره 
ودوبس وتكلم معهم > أثم رجع البي” وقال انه أعطاهم التعليمات اللازمة + وفي. 
أثناء ذلك كان نشرشل ,بنصت الى لمكا مة”نكلى اهتمام » وقد طلب الى أن أزوره. 
حسب الوعد لتتاول الشاي عقلوية فذهيت ؤرللسكية درة من ذلك اليوم وجرت 
ساحئة بسنا في ديوانه ٠‏ رابت>منهدرعية شتيدة”ؤولاء عظما في كل باناته فقال 
انه عار علينا جميعا أن نرج اكتكاي رن ع أن بنك ان 
علينا > اننى واثق بأنك اذا رافوعكو على هنو افج ستسيل الدماء » أرجو أن ل" 
ترجم الا بعد عقد المعاهدة > ان المككب»يطفظزتزن منك عرو 2 
بأن هذا أحب شيىء لدي" > وأني كنت عازما على عدم الرجوع » ولكن بعض, 
العوامل أجيرتى > غندها قال : أرجو أن لا تصر على كلمة ( التام ) وأن 55 
٠ 55 * 0‏ قلت : ان صداقتك الشخصية وما أرى فبك من الاخلاص 
بحعلتي أن أتزل على وكبتك + الى مبأترك كلمة الثاء بشرط أن تقل مكومة 
سايس الجلؤلة نقللة نظري إلى باثى اللواد ٠‏ أجاب ابد ميساع على ذلك وبيدل 
جهده ٠‏ 

وبعد ذلك ذهمنا الى داره وتناولنا الشاي مع امرآته وبنته وقد قال لي قبل. 
خروجى من عنده انه يرغي في الخال في أن ير زملاءه بقبول استئناف 
القاكره + قلت : أن جعفر باشا توه أمببى > اك الأممر سهل ع جعفر تعلمة 


عسكريا » وعسكريا يمكن أن يرجع فوراً ويمكن أن تعمل الترتيب اللازم»فضحكنا 
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وودعته شاكرا ورجعت الى الاوئيل ٠‏ 


وف الساعة السابعة من نفس اليوم اتاني السير هنري واخبرني ان المستر 


“تر شل استدعاة بعد خر وجي واخره بلزوم الماشرة ف المذاكرة وقال له باني 


صرفت النظر عن كلمة ( التام ) قلت تعم ! ولكن بشرط أن تقبل نظربتي في 
بافي المواد » قال انه برغب أن نجري المذاكرة غدا الا أنه من الواخب عليه أنيرى 
أورمسي غور > وقررنا البدء بالمذاكرة يوم الأربعاء » وارسال برقبة مستعحلة الى 
فنضل بر يطاننا في مرسيليا ليرجعك فورا من الباخرة » ولكن مع الأسف > وأظن 
ذلك من تقضير القنصل » أخبرني بأن الترقبة وصلت بعد سفر التاخرة فأسفنا ٠‏ 

وفي .يوم الثلاثاء أخمرت أنهم يننظروئني في وزارة المستعمرات ساني ضباحا 
الأجل المذاكرة وأن أورمسي غور سبحضر بنفسه » بما أني عالم بوجهة نظرك 
لم أر أن أؤجل لحين عودتك اقتصاداً في الوقت > ولذلك ذهنت ثاني .يوم » 
وكان أورمسي غور > ودوبس_»وَشَكِرِه #"وهو » وبعد ثلائة جلسات انفقنا على 
الشكل الذي تراه : 

« لاا شك يا جعفر بأنكهذء للوفقية<ا كت نتصورها » وان الله معين لنا ٠‏ 
نعم اننا كنا نرغب في أن لأخذ أكتر من هذا1 ولكن ما العمل فقد جاهدنا حتى 
النهاية » ولم مق أمامنا الا'لأنمقائل ٠‏ ,اليك عدلنا المعاهدة تعدريلا ما كان 
أحد يتصورة علة شير سان وذسججيود" والآية مع الأسف جاعلة بدلا من 
أن تساعدنا كانت من حيث لا تعلم 'نحاربنا وكانت بذلك عونا علينا ٠‏ لقد ثتنا هذا 
الثنات كله ورجعنا » وان كنا لم نأت بالاستقلال التام الناجز » ولكن أنينا بتعديل 
شرويف »> بقدو الامكان + ولس علدنا ملامة بعد أن بذلنا كل ءا في استطاعتنا * 
وبناء عليه أتنظر منك أن 'نوقع على المعاهدة وترجع فورا على بركة الله وتوشقه ٠‏ 

اني أعتقد أن تصميمنا بهذه الصورة وعودتك خففت من غلواتهم ولولا 
فلك .لا 'تازلوا عن تبيى» «هه أي أشكراه شكراً زائداً باسمي وباسم الوطن 
لأنك لم 'نقصر في القبام بواجسك وفي تحمل المسئولية وقت الشدة » والآن وقد 
رجعت فقد انتهى نوسطي وعاد الصلح الى محراه ٠‏ حبذا لو كان رجالنا بستغلون 
كذلك > أما الاتفاقبات فلا لزوم للسحث فيها > تقرر أن تتثرك الماحئة فنها لمغداد ٠‏ 
رأتهم جسعا مسرورين من هذه اللشحة ورأبتهم يشكرونك ييا و بعضهم 


حجان 


متخو فين من ألا توفع عليها 3 5 أثاني أورمسى عور الى الأوتيل وقال لج 
ستسافر ولكني أخشى ألا يرضى جعفر بما انفقنا عله ولا يقل به > فقلت له 
لولا ثقتي بأن جعفر .بمشي واباي ولا .بقطع ساقي وبسير معي حتى الموت لكنت. 
أشاركك في ظنك » ولكن ثقتي بجعفر ومفاداته لي تجعلني أن أكون على اطمئنان 
نام » نعم ان المعاهدة لم تأت حسبما كنا ننتظرها ولكن جعفر لا بخالفني ٠‏ كونوا 
وانقين .2 

لذلك يمكتك أن تعمل بعض الدلال » ولكن ل تكثر منه » لا ترق نفسك 
مشمئزا ولا متهافتا » اتتخدذ بين ذلك مسلا وسطا » والعارف لا يعرف والله ولسى 
التوهق ٠‏ 

التوفيع : فيصل 


لحان 


ملحق ( ك ) 
المعاهدة العراقية البريطانية سنة ١9٠١‏ وديولها 
« المعقودة في بغداد في ٠٠١‏ حزيران سئة 198٠+‏ » 
صاحب. الجلالة ملك العراق 


وصاحب الحلالة ملك بريطاضما العظمى وايرلندة والممتلكات الرريطانية 
وراء البحار وامبراطور الهند ٠‏ 

لا كانا راغبين في نوثيق أواصر الصداقة والاحتفاظ بصلات حسن التفاهم 
وادامتها ما بين بلاديهما ٠‏ ولما كان صاحب الحلالة السريطامة قد تعهد في معاهدة 
التحالف الموقع عليها في بغداد في اليوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة 
سث وعشرين وتسعمائة بعد الألف الملادية الموافق للبوم الثامن والعشرين من 
شهر جمادى الأخرى سئة أدبع وأدبعين»وثلثمائة بعد الألف الهجرية بأن بنظر 
نظرا فعلاً في فترات متتالية مدة كل“مها ريم يسنؤات في هل في استطاعته الالحاح 
على ادخال العراق جمعية الأميلاء 

ولما كانت حكومة جلا لله حي بو كظائاةالعظمى .واير لندة الشمالية قد أعلمت 
الحكومة العراقية بلا فد ولا تتورط و في اللومء!ا لريع عفر من شهر أيلول 
سيئة لسع . وعشسر .بن و تسعماثة بعد الألف 1< لا تر سسيح العراق 
لدخول عصة الأمم سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة وألف وأعلنت لمجلس العصبة 
في اليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول سنة تسع وعشرين وتسعمائة بعد 
الألف أن هذه هي ننتها ٠‏ 

ولما كانت المسؤولبات الاتدايية التي ضلها 5585 الحلالة المريطانية فيما 
يتعلق بالعراق ستنتهي من تلقاء نفسها عند ادخال العراق في عصية الأمم ٠‏ 

ولما كان صاحي الحلالة ملك العراق وصاحب الجلالة البريطادة يريان أن 
الصلات التي ستقوم بنهما بصفة كونهما ملكين مستقلين شغي تحديدها بعقد 
معاهدة تحالف وصدافة ٠‏ 

فقد اتفقا على معاهدة جديدة لبلوغ هذه الغابة على قواعد المحرية والمساواة 
التامتين والاستقلال التام :تصبح نافذة عند دخول العراق عصة الأمم وقد عننا 


حكن 


عنهما مندوبين مفوضين هما : 

عن جلالة ملك العراق : 

نوري باشا السعيد رئيس الوزراء ووزير اللخارجية 

حامل وسامي النهضة والاستقلال من الصنف الثاني سي ٠ام*‏ جيدياساوء 
وعن جلالة ملك برريطانما العظمى وابرلندة والممتلكات الرربطامة وراء البحار 
ؤاصراطور الهند اه 

عن بر بطانما العظمى .واي رلندا الشمالمة : 

اللفتننت كرتل السير فنسيس غنرى همفرريز حي * فاؤ ٠‏ كى « سى ٠‏ أمء 
جي ٠‏ كي بي ٠‏ أي ٠‏ سي ٠‏ آي ٠‏ أي ء 

المعتمد السامي لصاحب الجلالة الريطانية في العراق اللذان بعد أن "نادلا 
وثائق 'نفوبضهما فوجداهما صححمحة قد اتفقا على ما يلي : 

المادة ١‏ يسود سلم وصدافة-دائمَينٌ'نين..صاحب الحلالة ملك العراق وبين 
صاحب الحلالة البرريطامة ويَؤْسينٌ بين الفراتقين السامين المتعاقدين حالف 
وق توطدا لصداتقتهما وتفاهمهما الودي وضلاتهما الحسنة ٠‏ وتحري ينهما 
مشاورة تامة وصريحة في جميع شئون السلآسة الجارحية مما قد يكون له مساس 
بمضالحهما المشتركة ٠‏ 

ويتعهد كل من الفريقين السائيين»التعاقدين بألا ,بقف في السلاد الأجئنة 
موقفاً لا يتفق وهذا التحالف أو قد يخلق مصاغب للفريق الآخرا ٠‏ 

المادة ٠‏ يمثل كلا من الفريقين السامين التءاقدين لدى بلاط الفرريق 
السامي المتعاقد الآخر ممثل سياسي « دسلوماتكي » بعديد وفقاً للأصول المرعة + 

المادة  «*‏ اذا أدى أي نزاع بين العراق وبين دولة ثالثة الى حالة ,بترتب 
عليها خطر قطع العلاقات بتلك الدولة بوحد حننئد اافريبقان الساممان المتعاقدان 
مساعبهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقاً لأحكام ميئاق عصبة الأمم 
ووفقاً لأي تعهدات دولة أخرى يمكن تظسقها على نلك الحالة *ه 

المادة 8 اذا اشتبك أحد الفربقين الساميين التعاقدين في حرب رغم 
أحكام المادة الثالثة أعلاه يبادر حينئذ الفريق السامي المتعاقد الآخر فوراً الى 
مغوئنه بصفة كوته خلنفاً وذلك دائماً وفق أحكام المادة اتاسقة أدنام * 
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وفي حالة خطر حرب مخدق يادر الفريقان السامان المتعاقدان فورا الى 
توحيد المساعي في اتخاذ تدابير الدفاع المقتضية ٠‏ 

أن عيونة عاد الحلؤلة ملك العراق فى غالة عرب أو ار 1-6 
تنحصر في أن يقدم الى صاحب الحلالة البريطانية في الأراضي العراقبة جميع 
ها في وسعه أن بقدمه من التسهسلات والمساعدات ومن ذلك اساتخدام السكك 
الحديدية والأتهر والموانيىء والمطارات ووسائل المواصلات ٠‏ 

المادة ه ‏ من المفهوم بين الفريقين الساسين المتعاقدين أن مسؤولية حفظ 
الأمن الداخلي في العراق وأيضاً ‏ بشرط مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه - 
مسدّولية الدفاع عن العراق ازاء الاعتداء اللخارجي تنحصران في صاحب الحلالة 
ملك العراق ٠‏ 

مع ذلك يعترف ملك العراق بأن خفظ .وحماية مواصلات صاحب الجلالة 
اللو إبطانسة الأ ماسية بصورة دائمه ف جمع لوال هما من صاا لح الفر.يقين 
الساميين المتعافد ى: ن المشترك ٠‏ 

فمن حل ذلك واسبهملا للقيام يتعهدنات شتاخب الحلالة المر بطانية وفقا 
للمادة الرابعة أعلاه يتعهد. حلالة ملت العراق بأن ببح صاحب الحلالة البر يطانية 
في الضرة أو في جوارها وموقةانواجدا لقاعوّة _خوية ينتقها صاحب الحلالة 
البريطانية في غرب نهر الفرات ٠‏ 

وكذلك يأذن جلالة ملك الغراق لضاحب الحلالة البريطامة في أن بقيم 
فوات في الأراضى العراقة في الأماكن الآنفة الذكر وفقا لأحكام ملحق هذه 
المعاهدة 59 أن 33 مفهوما أن وجود هذه القوات لن يعتير بوجة من الوجوه 
احتلالا ولن بمس على الاطلاق حقوق سسادة العراق 

المادة 5 - يعشر ملحق هذه المعاهدة جرءا لا يحوأ منها : 

لادة لاب نحل هذه المعاهدة محل مفاهدتي التحالف الموقع عليهما في بغداد 

النوم العاشر من شهر تشر ين . الأول لسنة اثنين وعشرين واتسعماثة بعد الألش 

لوم الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر لسئة احدى وأريعين و ثلشمانة 
بعد الأاف الهجرية وني اليوم الثالث عشر من شسهر كانون الثاني لسنة ست 
بوعشسرين وتسعمائة بعد الألف المبلادية الموافق لللوم الثامن والعشرين من شهر 


حفانا 


عيادى الأطرج م فينة أو بع وآدسين ونثياقة مد الألف الهجرية مع الاتفاقات 
الفرعية الملحقة بهما التي نمسي ملغاة عند دخول هذه المعاهدة حيز التتفيد ٠‏ 

وتوضع هذه المعاهدة في نسختين في كل من اللغتين العربية والانكليزية 
ويعشير النص الأخير النص المعمول به والمعول عليه * 

المادة بم ب يعترف الفريقان السامان المتعاقدان بأنه عند الشروع في تنفيذ 
هذه المعاهدة تنتهي من تلقاء نفسها وبصورة نهائية .جميع المسئوليات المترتبة على 
صاحب الحلالة المريطاضمة فيما يتعلق بالعراق وفتا للمعاهدات والاتفاقات المسار 
المها في المادة السابعة من هذه المعاهدة وذلك فما بختص بحلالته ار يطامة ٠‏ 
وبأنه اذا بقى شىء من هذه المسئوليات فمترتب على صاحب الحلالة ملك العراقف 
وسماة. + 

ومن المترف به أيضا أن كل ها يقى من اللسثوفات اللترئية على .صا 
الجلالة البريطانية فيما يتعلق بالعراقوفقا..لأي وايقة دولية أخرى .شغي أن 
يترتب كذلك على جلالة ملك العر!ق وَعلى الفريقان الساسين المتعاقدين أن بادرا 
فورا الى اتخاذ الوسائل المقتضمة لتأمين) نقل .هذه”الميثوليات الى صاحب الحلالة 
ملك العراق ٠‏ 

المادة ه ‏ لبس في هذه/المفاهدة ما برمينو+ه من الوجوه الى الاخلال 
أو يسخل بالحقوق والتعهدات المترثلة»,أو. البي»“قدَ تترتب لأحد الفريقين الساميين 
المتعاقدين أو عليه وفقا لميثاق عصية الأمم أو معاهدة تتحريم الحرب الموقع عليها 
في باريس في البوم السابع والشرين عن شهر آب لسلة تمان وعشر بن وسعمالة 
بعد الالف الملادية ٠‏ 

المادة ٠١‏ ب اذا نشأ خلاف ما يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة أو نفسيرها فلم 
بوفق الفريقان السامان التعاقدان الى الفصل فيه بافاوضة رأسا بينهما > يعالج 
الخلاف حنئذ وفقا لأحكام ميئاق عصبة الأمم ٠‏ 

المادة 1١‏ شرم هذه المعاهدة ويتم تبادل الابرام بأسرع ما يكم © ثم يجري 
تنفذها عند قبول العراق عضوا في عصلة الأمم ٠‏ واظل هذه المعاهدة :افذة مدة 
خمس وعسرين سنة ابتداء من تاريخ تنفيذها ٠‏ وفي أي وقت كان بعد عششرين 
سنة من تاريخ الششروع في تنفذ هذه المعاهدة على الفريقين الساميين المتعافدين 


لدان 


أن يقوما بناء على طلب أحدهما بعقد معاهدة جديدة بنص فنها على الاستمرار على 
حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة الريطانية الأساسية في جميع الأحوال > 
وعند الخلاف في هذا الشأن يعرض ذلك الخلاف على مجلس عصة الأمم ٠‏ 

واقراراً للا تقدم قد وقع كل من المندوبين المفوضين على هذه المعاهدة 
وختمها بختمه ٠‏ 

كتبت في بغداد عن نسحتين في اليوم الثلاثين من شهر حزبران لسنة 
ثلاثين وتسعمائة بعد الألف المبلادية الموافق لليوم الثاني من شهر صفر لسئة نسع 
وأربعين وثلثمانة بعد الألف الهبحر به 9 


/ا؟ 


ملحصق الأعاهدة 


١ 

بعين صاحب الجلالة الررنطانية من حين الى آخر مقدار القوات التي يقيمها 
حلاانه و في العراق 5 وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه المعاهدة وذلك بغد او 
ضاحب النجلالة ملك العراق في الأمراه 

ويقيم عناحب الجلالة الريظاننة قوات في الهنددي للدة خمس منئوات يغد 
الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة وذلك لكي يمكن ضاحب النجلالة ملك العراق 
من تنظيم القوات المنتتخبة للحلول محل تلك القوات ٠‏ وعند انقضاء نلك المدة 
تكون قوات ضاحب الجلالة البرريطانية قد انسحت من الهندي ولضاحب الحلالة 
المر بطانة أ 3 قم قوات في الموصل لمدة ح.دها الأعظم خمس سلوات 
تنتدىء من تاريخ الشروع في تيفتة هدم المفاهدة ٠‏ وبعد ذلك لصاحب الحلالة 
البريطابة : أن .يضع قوانه في الأماكنّ المذكورة في المادة الخامسة من هذه المعاهدة ٠‏ 
ويؤجر صاحب الحلالة ملك العراق_مدة هذه التالف. صاحب الحلالة الب بطاسة 
الموافع المقتضية لاسكان قوات حاحب الحلالة البريدانية في تلك الأماكن ٠‏ 

0 

بشرط هراعاة أي تعدبلات "فك”/نتفقٌ الفريقان الساميان المتعاقدان على 
احداثها في المستقل نظل الحصانات والامتيازات في شؤون القضاء .والعمائدات 
الأمبرية » وفي ذلك الاعفاء من الضرائب التي تتمتع بها القوات البريطائبة في 
العراق شاملة الفوات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وتسمل أيضسا قوات 
«صاحب الحلالة البريطانية م نجميع الصنوف وهي النوات ال ييحتمل وجودها 
في العراق عملا بأحكام هذه المعاهدة وملحقها أو وفقا لاتفاق يتم عقده بين الفربقين 
الساسين المتعاقدين ٠‏ وأيضا يواصل العمل بأحكام أي تشريع محلي له مساس 
بقوات صاحب الحلالة المريطامة المسلحة ٠‏ وتتتخذ الحكومة العراقية التدابير 
المقتضمة للتثنت من كون الشروط المتادلة لا تجعل موقف القوات البر يطانية فسما 
يتعلق بالحصانات والأمتازات أقل ملاءمة بوجه من الوجوه من الموقف الذي 
تتمتع به هذه القوات في تاريخ الشروع في تنفد هذه المعاهدة ٠‏ 


يتان 


و 
يوافق جلالة ملك العراق على القيام ببجميع التسهيلات الممكنة لتنقل القوات 
المذكورة في الفقرة الآوالى من هذا الملحق وندريبها واعالتها وعلى منحها عين 
نسهيلات استغمال التلغراف اللاسلكي التي 'نتمتع بها عند الشروع في تنفيذ 
هذه المعاهدة ٠‏ 
5 
يتعهد صاحب الحلالة ملك العراق بأن ,يقدم بناء على طلب صاحب الجلالة 
البريطانية وعلى نفقة صاحب الجلالة البريطانية وفقاً للشروط التي .يتفق عليها 
الفريقان السامان المتعاقدان حرسا خاصا من قوات صاحب الحلالة ملك العراق 
لحماية القواعد الحوية مما قد تشغله قوات جلالته الرميطانية وفقا لأحكام هذه 
المعاهدة » وأن ,يؤمن سن القوانين التشريعية التي قد يقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة 
الذكر ٠‏ 
نت 
يتعهد صاحب الحلألةالريظائية | بأن بِقَوْم عند كل طلب ,يطلبه صاحب 
الجلالة ملك العراق بجمسيع التسهيلكت العكتة في الأمور التالية وذلك على نفقة 
جلالة ملك العراق وهي : 
)١(‏ نعليم الضباط العراقبين الفتؤان“التحرية والعسكرية والجوية في المملكة. 
المتحدة ٠‏ 
0 ديم الأسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن والطبارات من ألحدث 
طراز متسسر الى قوات جلالة ملك العراق ٠‏ 
(©) تقديم ضاط بريطانيين بحريين وعسكريين وجويين الخدمة بصفة 
ستاك قْ قوات جلالة ملك العراق ٠‏ 
١‏ 
لا كان من المرغوب فيه “نوحيد التدريب والأساليب في الجشسين العرافي 
والرطاى سيد حلالة ملك العراق بأ 134 راي ضرورة الاليساء الى مدرين 
507 أجانب فانهم يختارون من الرعايا الريطانيين * 
ويتعهد أيضا بأن أي أشخاص من فواته من الذين قد يوفدون الى الخارج 


لحان 


للتدريب العسكري يرسلون الى مدارس وكليات ودور تدريب عسكرية في 
بلاد جلالته البريطائية بشرط ألا يمنع ذلك عاسب السلالة ملك المراق مد 
آر سال الأشخاص الذدين لا يمكن تمولهم في المعاهد ودور التدريب المذكورة الى 
أى قطر آخر كان ٠‏ 

ويتعهد أيضا بأن التجهيزات الأساسية لقوات -جلالته وأسلحتها لا 'يختلف 
في نوعها عن أسلسية قوآت صالص الجلالة البريطائية واتحهيراتها + 


ا 

بوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم » عند طلب صاحب الجلالة 
:البرريطانمة ذلك » بجميع التسهيلات الممكنة لمرور قوات صاحب الحلالة الريطانية 
من جميع الصنوف العسكرية عبر العراق » ولنقل وخرن جميع المؤن والتجهيزات 
التي قد تحتاج اليها هذه القوات في..أثناء..مرورها في العراق ٠‏ وتتناول هذه 
التسهسلات استخدام طرق العزّاق/.وتشككه االحدايدية وطرقه المائية وموائثة 
ومطارانه ويؤذن لسفن صاخب#آلحلالة السريطاسة“اذثا عاما في ززيارة شط العرب » 
.بشرط اعلان جلالة ملك العراق قبل القيام بلك الزبات للمواتيء العراة ٠‏ 

565 ف «هودم 
دار الاعتماد ‏ بغلااد في #٠‏ يحزيران سنة ٠*و١ا‏ 

يا صاحب الفخامة »* 

أنشرف إشلبغكم فمما يتعلق بالمادة الثائية من المعاهدة ااتي وقعنا عليها في هذا 
اليوم أن في النبة أن الممثل السياسبي لصاحب الحلالة 'لبريطاني لدى بلاط جلالة 
ملك العراق يكون بدرجة سفير ٠‏ 

التوقيع ف٠+هههمفر‏ بز 

ديوان مجلس الوزراء بغداد #٠‏ مز يران سنة .وا 

يا صاحب الفخامة 

جوابا على مذكرتكم بتاريخ هذا اليوم أتشرف بتليفكم أن الح كومة 
العراقة ‏ وهى شديدة الرغة في الاعراب عن ارماءتها الباعث عليه تعيين ممثل 
'صاحب الجلالة البربطائية أول سفير في العراق - تنوي منح سفراء جلالته الذين 


عم 


بخلفون سفير جلالته البريطانية الأول امتاز التقدم على ممثلي بافي الدول ٠‏ 
وكذلك تنوي الحكومة العراقبة أن ممثل جلالة منك العراق السياسبي لدى 
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التوويع نورى [لاسعيك 


نحافة الس لع حسطريل جني مسى لي عله كي دنس بجت كل وب . 
في سي * اي ٠‏ أي ٠‏ المعتمد السامي لصاحب الحلالة البريطانية بالعراق بغداد ٠‏ 

ديوان مسحلس الوزراء بغداد في #٠‏ حزيران سئلة ١9# +٠‏ 

يا صاحي الفتخامة 

عطفا على المعاهدة الني وفعنا عليها في هذا ١‏ اليوم أتشرف بأن أسحل أنه قد 
ألم الاتفاق على أن جميع المسائل المالنة المعلقة وهي المسائل اللمتعلقة بالسكك 
«الحديدية العراقة ومناء النصرة ‏ واللسائن التي 'نقتضي تسويتها بغية تنفد المعاهدة 
وملحقها # ستكون موضوعا لانفاق أسفية بعد بارع ما يستطاع » وسيعتير ذلك 
الانفاق جزءا لا بتجزء من هدة المعاهدة »او سيب رع" مع المعاهدة ف وفت واحد ٠‏ 


ديوان محلس الوزراء بغداه“في ٠م‏ حزيران سنة ٠و١‏ 


يا صاحب الفخامة 

عطفا على المعاهدة التي وقعنا عليها هذا البوم أتشرف باعلام فخامتكم بأنه 
نظرا الى الصداقة الوثيقة والتحالف بين بلادنا فان الحكومة العراقية تستخدم 
اعتاديا الرعايا البرريطائبين عند حاجتها الى خدمات موظفين أجانب ٠‏ وينتفى 
أوائك الموظفين بعد المشاورة بين حكومتينا + ومن المفهوم أن هذا لا بخل بحرية 
'الحكومة العراقية في استخدام موظفين أجانب غير الريطانبين في المنصب الذى 
لا تسر لها الرعايا البريطانيون الملائمون ٠‏ وأتشرف باعلام فخامتكم أيضا بأنه 
لسس في المعاهدة الني وقعنا علمها في هذا الموم ما يمس صحة العقود المعقودة والقائمة 
بين الحكومة العراقة وبين الموظفين المرريطاسين ٠‏ 


( التوصع ) وري السعيد 


١ 


فخامة السير ف٠ه٠همفر‏ يز الخ وهو 
دار الاعتماد ببغداد ف و7 حز يران سئة و«لهة؟ا 
با صاحب الفخامة 
تسرف بان أشعر كم بتسلم هد كرة فخامتكم بنارريخ اليوم المنعلقة باستخدام 
الموظفين الأجاس وان اويد السان المسحل ها ,شان التفاهم الذي توصلا اله ٠‏ 
اتوضع +هءف همفريز 
آتشرف باعلامكم بأنه في نية الحكومة العراقية بالنظر الى رغبتها في تحسين. 
كفاءة قوانها السرية والحوية أن تطلت”بَعَئّة'الللتشمارية عسكربة بر بطاية' الني بتعين. 
عددها 55 دخول المعاهدة ف جد التنفيذ والتي هنكون شروط خدمتها ممائلة 
لشروط -خدمة البعثة العسكن يفاء 
( التوفيع ) نوري السعبد 
فخامة السير فى ٠‏ ه ٠‏ همفزين, الخ 00 
دار الاعتماد بغداد 2 “٠‏ حزربران سئة .“يوا 
با صالس الليكقاية 
اتشرف بأن أشعر فخامتكم بتسلم مذكرتكم المتعلقة بموضوع البعئة 
العسكرية الاستشارربة التى 'ننوي اللحكومة العراقبة دعوتها الى العراق ٠‏ 


( التومع ) ف٠هههمفريز‏ 


رننان 


ملحق ( م ) 
الاتفاقية العدلية 
الموقع عليها ببغداد في 5 آذار ١91‏ 

ان جلالة ملك العراق ٠‏ 

وجلالة ملك بريطانما العظمى وايرلاندة والممتلكات البرريطانية ما وراء 
البحار وامبراطور الهند ٠‏ 

م كان قد وقع ببغداد في اليوم العاشر من شهر تشمرين الأول 19779 مبلادية 
المواهق اليوم الناسع عشر من صفر 174١‏ هجرية في معاهدة تحالف بين صاحب 
الحلالة ملك العراق وصاحب الحلالة ملك بريطانما * 

ولا كان صاحب الحلالة ملك العراق قد تعهد بموجب الادة التاسعة من 
المعاهدة المذكورة بأن يقبل وينفذ الأحكام المعقولة التي قد إبراها صاحب الجلالة 
البريطانية ضرورية في الأمور_القصّائية:'لضانة 'مصالح الأجانب نظرا لعدم تطبيق 
الصيانات والامشازات التي كانوّمتعون بها وم للامتيازات الاجنية أو التعامل + 

ولا كان قد وقع سغداد في الوم الخامس والعشرين من شهر مارس ١574‏ 
مملادية الموافق الموم التاسع عش من شهر شعان-47م1 همحر ية على اتفافة تدعى 
بالاتفاضة العدلية ٠‏ 

ولا كان من المعترف به أن أحكام الاتفاقية العدلية المذكورة لا اتتلاءم مع 
سوية العدالة التي نوزع الآن في المحاكم العراقية » وأنه لم بق حاجة بعد الى 
ترنسات خاصة لصيانة مصالح الأجانب ٠‏ 

فقد انفقا على عقد اتفاقة جديدة على أسس المساواة وعمنا وكلين لهما 
مفوضين لهذا الغرض وهما : 

عن صاحب الجلالة ملك العراق 


نوردي السعيد باشا رس الوزراء 
حامل وسام النهضة والاستقلال مبى امه جى ٠‏ دى ٠اس‏ ٠*او‏ 


وعن صاحب الحلالة ملك بريطانية العظمى وأيرلاندة والممتلكات البريطائية 
ما وراء البحار واسراطور الهند اللفتئتت كولوثيل السر فرااسيس هنرى 


همقر يزه جى ٠‏ سى ٠ف‏ او «سى امه جى ٠‏ كى + بى ٠اى‏ «سى » أى »* أى 
تدان 


المعتمد السامي لصاحب الجلالة ملك بريطائما في العراق ٠‏ 

اللذين بعد ان تبلغ كل منهما أوراق اعتماد الآخر ووجدها طْبقًا للاصول 
الصحبحة المرعية قد اتفقا على الآني :# 

المادة ١‏ ان النظام القضائي الخاص المؤسس, لمصلحة بعض الأجانب 
بموجب الانفافية العدلية يلغى فورا ويطبق نظام قضائي موحد على جميع العراقبين 
والأجائب على حيد منواء»* 

المادة ؟ ‏ لأجل سهيل تأسيس وتنطليق النظام الجديد قد اتفق على أنه 
سيكون من الضروري الاستمرار على استتخدام عدد مسندود من الخيراء القانونيين 
البريطانيين في وزارة العدلية وفي محاكم العراق يتنهم صاحب الجلالة ملك 
العراق بموافقة صاحب الحلالة ملك بريطانما على أن يخول هؤلاء الخراء 
سلطات فضائية وفقا لقوانين العراق ٠‏ وعليه .يتعهد صاحب الحلالة ملك العراق 
بأن يستخدم نسعة خبراء قانونيين بر يطانيين 'بشبروط لا نقل ملاءمة عن الشروط 
الموضوعة في انفاقة الموظفين اليرَيطانيين المؤرغية في ٠٠‏ مارس 1478 أو بعقود 
مدتها عشر سئوات من تارري” دخوك/ هنده. الاتفاقية في حز التنفيذ ٠‏ ويتعهد 
جلالته أيضا بأن :شغل عادة .الوطاككة الادتعووظفين بريطاسين من الخراء 
القانونين السالفي الذكر تت 

(01 مستشار فضائي بريطاني ٠‏ 

(9) رئيس بر يطاني لمحكمة الاستثناف والتسز ٠‏ 

0 رؤساء بريطانبون لمحاكم البدائية والكبرى في الأماكن الآتبة : 

بغداد والبصرة والموصل وفي الآماكن الأخرى التى قد يتفق عليها فمما بعد 

المادة « # يتعهد صاحب الحلالة ملك العراق بأن يضع نصوصا لما بأتي : 

)١(‏ ان يكون للممثل القنصلى في العراق لأية دولة أجنية في الأوقات 
المعقولة . على أن نرعى انظمة الشسرطة والسحون المتادة ‏ حرية المخسابرة 
والاتصال مع أي فرد من رعايا نلك الدولة يكون يدت التوقيف في العراق * 

© كل شخص يبحضر بصفته فريقا 2 قضايا جراشة أو مدمة ولس لديه 
علم كاف باللسان الرسمي المستعمل لفهم الاستجواب والتحقيق أو المرافعة يكون 
له الحق في أن بطلب بأن تترجم له جميع المحاضر الى لءته عندما يكون ذلك ممكنا 


0 


واذا لم يمكن فالى اللغة الانكليزية أو الفرنسية * 

(ج) أن لا تدخل دار أو أبنية أخرى الا بأمر موقع من قبل حاكم » 
ويستثنى من ذلك عندما تكون الشرطة قائمة بتعقب شخص وجد متلسا بالجريمة 
أو مفوضة بالقاء القض عله ٠‏ 

المادة ع في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب وفي غيرها من 
الأمور النجارية والمدنية التي جرت العادة على أن يطبق مها قانون بلاد أأخرى 
دحب أن ييكورن اطق المسذكود وفقا لقواهد القايون الدولى الينام ٠‏ ينلير 
في دعاوس الأحوال الشخصية الأجائب من قبل اللساك الدنية وذلك من درن 
مساس بأحكام أي قانون بتعلق باختصاص المحاكم الدينية أو بسلطات القناصل 
فيما يتعلق بادارة نركات رعاياهم مما قد ,يعترف بها بانفاقات معقودة من قبل 
الحكومة العراقبة ٠‏ وفي مسائل النبكاح والطلاق والنفقة والمهر والوصاية على 
الصغار واتتقال الأموال المنقولة“قلرئبين1المحكمة التي تنظر في الدعوى ٠‏ واذا 
كانت الدعوى استثنافية أو يشيزييَة فلرر ئيس محكيبة#الاستثناف والتمييز التي تنظر 
في الدعوى أن بدعو القنصل #الأجني/الذى_بخصضه الأمر أو ممثل القنصلية الى 
الحضور كخير لابداء المشوارة في قوانن الأحوال الشخصة المختصة ٠‏ 

المادة ه ‏ تحل هذه الاتقافةالشتخل: الانقافتة العدلية المؤرخة في ١5‏ مارس 
5 مملادية الموافق ١9‏ شعبان ١9847‏ هحرية والتى سطل العمل بها من 
"ناريخ دخول هذه الاتفاصة حيز التنفيذ ٠‏ ْ 

يجب ابرام هذه الاتفاقية ويجري ادل وثائق الابرام سغداد حلما يكون 
ذلك ممكنا وتدخل هذه الانفاقة حيز التنفذ من 9 تبادل وثائق الابرام * 
ونبقى نافذة العمل الى حين دخول العراق عصية الأهم 

كتب سغداد في اليوم الرابع من شهر آذار سنة الألف والتسعمائة والحادية 
والثلانين مبلادية الموافق للبوم الراع عشر من شهر شوال سنة الآالف والثلئماثة 
والتاسعة والأربعين هجرية عن نسحتين بالاتكليزرية والعرببة وفي حالة الاختلاف 
بعتير النص الاتكليزي * 


ملحق (ع ) 
ميثاق سعد آباد 
صاحب الحلالة ملك العراق 
صاحب الحلالة ملك الافغان 
صاحب الجلالة الاسراطورية شاهئنشاء ابران 
صاحب الفخامة رئيس الحمهورية التركية 
بما انهم راغون في ان يشتر كوا بكل ما لديهم من الوسائط في المحافظة على, 
روابط الصداقة وحسن التفاهم فيما بينهم ٠‏ وبناء على رغبتهم في تأمين السلم 
والامن في الشرق الادنى بضمانات اضافية ضمن نطاق ميثاق عصبة الامم وان 
يساعدوا بهذه الواسطة على تأمين السلم العام ٠‏ 
ولما كانوا متحمسين بالواجبات التى.تعهدوا بها في معاهدة نبذ الحرب الموقم 
عليها في باريس في /ا” اب ١9548‏ واللتاهذات الا خرى النى هم فرقاء فيها والتي, 
هي ضمن نطاق ميثاق عصة الام ومعاهدة سد الخرب ٠‏ 
فقد قرروا عقد هذه المعاهدة ولهذا الغرّض عننوا موظفين عنهم : 
صاحب الحلالة ملك العراق 
معالى الدكتور ناجى الأسيل وزير الخارجية 
صاحب الجلالة ملك الأفغان ْ 


معالي فيض محمد خان وزبر الخارجية 
صاحب الحلالة الامبراطورية شاهنشاه ايران 

معالي عناية الله سمبعي وزير الخارجة 
صاحب الفخامة 5 الحمهورية التركية 

معالي الدكتور توفيق رشدي أراس وذير الخارجية 


الذين بعد أن نادلوا وثائق تفويضهم فوجدوها صحيحة اتفقوا على 
مايأتي : 

المادة الاولى ‏ يتعهد الفرقاء المتعاقدون السامون باشماع سباسة الامتناع 
المطلق عن أي تدخل في شؤونهم الداخللة ٠‏ 


نان 


المادة الثانية ‏ ,يتعهد الفرقاء المتعاقدون السامون نعهدا صريحا بمزاعاة. حرمة 


لحدودهم المشتراكة 0 


المادة الثالئه ‏ يتفق الفرقاء المتعافدون السامون على ان يتشاوزوا هيما 


.بخص كل الاختلافات التي لها صبغة دولية ولها علافة بمصالهم المشتن 85 + 


المادة الرابعة ‏ يتعهد كل من الفرقاء المتعاقدين السامين نحو الآخر بأن لا 


ببعمدون في ا حالة من الحالات منفردا أو بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى 


اعلان الحرب ٠‏ 

استيلاء دولة على أراضي دولة أخرى بقوة مسلحة ولو بدون اعلان 
عرب * 

هجوم دولة بقواتها البرية أو البحرية أوا“الحؤية على بلاد دولة أخرى أو 
بواخرها أو طياراتها ولو بدون اعلان“حرت ٠‏ 

اعانة واسعاف اللمعندي دو (ة 7642 لمكي مباشرة ٠‏ 

لا يعتتر من أعمال التعدي *م 

الالتجاء الى حق الدفاع الشرعيأي“مَقَّومة عمل من أعمال التعدي حسب 
عا حرى تعريقه اغلام + 

القيام بتطسق المادة 1 من ميثاق عصية الامم 5 

الاعمال المتخذة بناء على قرار صادر من عصبة الامم أو مجلس عصية الامم 
أو تطسقا للفقرة /ا من المادة ١©‏ من ميثاق عصية الامم على ان يكون العمل 
في هذه الحالة الاخيرة موجها نحو الدولة الادئة بالهجوم ٠‏ 

اسداء أحد الفرقاء المتعاقدين السامين المعونة لدولة هوجمت أو لخرقت 
حدودها أو التوسنل بالخرب من قبل أحد الفرقاء المتعاقدين السامين 
الآخرين خلافا للميثاق العام لنبذ الحرب الموقع عليه في باريس في اب 
معدا ء ٍ 

المادة الخامسة ‏ اذا رأّى أحد الفرقاء المتعاقدين السامين ان المادة الرابغة 


/ا 


من هذه المعاهدة.قد خرقت أحكامها أو كادت لخرق تائيه أن عرش القضية فورا 
على مجلس عصة الام 8 

ان هذا التدبير الأخير لا ,يؤثر في حق هذا الفريق المتعاقد السامى فيما يتخذه 
من الاجراءات التى براها لازمة في مثل هذه الظلروف » ١‏ 

لمادة السادسة اذا ما قام أحد الفرقاء المتعاقدين السامين باعتداء على دولة 
أخرى من غير الدول الموقعة على هذه المعاهدة » فللفر.يق المتعاقد السامي الآخر 
أهاء أحكام هذه المعاهدة نحو الفريق المعتدي المذكور بدون سسق انذار ٠‏ 

المادة السابعة ب بتعهد كل من الفرقاء المتعاقد.ين الساعين كل داخل حدوده 
بعدم اعطاء مجال الى تأليف العصابات المسلحة والجممات أو كل نرتيب غايته 
قلب المؤسسات القائمة أو قيامها بأعمال لغرض الاخلان بالنظام والامن العام في 
أي قسم من بلاد الفريق الآخر سواء أكان في منطقة الحدود أو في غيرها أو 
الأخلال بنظام الحكم السائد يلاج الفرييق,الآخر ٠‏ 
المادة الثامنة ‏ لا كان الفررقاء اللتعافدون السلاظون'بقد اءترفوا في المثاق العام لنبذ 
الحرب الموفع عليه في بارسسح بتارم ٠//‏ أب بأن حل وحسم كل المنازعات 
أو الاختلافات من أي نوع أو مصدد كانت والتى :قد نذاب فيما بينهم » يحب ان 
لا يككون الا بالطرق السلمية»فاتهم ,يؤيدون هذا النص ويعلنون بانهم سوف لا 
شبعون الا الاصول المقررة والتي ستفرر لهذا الغرض ,ينهم ٠‏ 

أخادة الناسعة هك لس ف أية مادة من هذه المعاهدة ما ,بخل بالوجائب التي 
تعهد بها أحد الفرقاء المتعاقدين السامين بموجب مبثاق عصية الامم * 

المادة العاشرة ‏ حررت هذه المعاهدة باللغة الفرئسية ووقع عليها باربع نس 
ويعترف كل من الفرقاء المتعاقدين السامين باستلام نسدخة منها وانها عقدت لمدة 
خمس سئوات * 

وعند انتهاء هذه المدة ما لم يكن أحد الفرقاء وااتعاقدين قد أعلن انهائه 
هذه المعاهدة مع انذار سابق قبل ستة اشهر > فان المعاهدة تعتير محددة بطبيعة 
الحال لمدة خمس سئوات محددا وهكذا نمدد من مدة لأخرى الى ان يلغ أحد 
الفرقاء المتعاقدين السامين أو قسم منهم رغنته في انهائها بعد اعطاء انذار قبل مدة 
ستة أشهر ٠‏ 


انان 


اذا انتهى حكم هذه المعاهدة مع أحد الفرَاء المتعاقدين السامين سقى حكمها 
مرعيا بحق البادين ٠‏ 

ترم هذه المعاهدة من فل كل من الفرقاء المتعاقدين السامين وفقا لقانونه 
الاساسي وتسجل لدى عصبة الامم من قبل سكرتيرها العام الذى يرجى منه أن 
بلغ اعضاء جمعة العصية بها ٠‏ 

وتودع وثائق الابرام من قبل من الفرقاء المتعاقدين السامين لدى حكوفة 
ابران ندخل هذه المعاهدة حيز التنفدذ بين الفريقين المتعافد.ين السامسين حالا بعد 
أن نودع وثائق الابرام من قبل هذين الفريقين وندخل حيز التنفيذ بحق الفريق 
الثالث عندما يودع هذا الفرريق وثائق الابرام » وكذلك الامر فيما ,بخص الفر,يق 
الرابع ٠‏ 

عند ايداع وثائق الابرام ”لغ حكومة ابران الفرقاء المتعاقدين الموقعين على 
عذء المماعدة بذّلك ٠‏ 

كتب في قصر سعد آباذ (طهران ) في الوم الثامن من شهر تمسوز سنة 
تسعمائة وسيع وثلاثين بعد الالف + 


انان 


ملحق رص ) 
معاهدة أخوة عربية وتحالف بين العراق 
والمملكة العر بية السعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حشرة عاسب الحلذلة مله الغراق 
حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة العربية السعودية 

بناء على الروابط الاسلامية » والوحدة القوسة » التى 'تجمعها > وبغة 
المحافظة على سلامة بلادهما > وبئاء على ما 'نقنضيه |احاجة اللاسة التعاون شما 
بينهما » والتفاهم في الشؤون التى تهم مصلحة مملكتيهما » فقد انفقا على عقد 
معاهدة اخوية عرسة وتتحالف »> وعبنا عنهما لهذا الغرض مندوبين مفوضين : 

عن حضرة صاحب. الحلالة تلك العرائن : صاوب الفخامة نوردي #اشسسهيا 
السعيد » وزير خارجية المملكة الِعَرَافبة » حامل:وسام الرافدين من الدرجة الاولى 
» ومن النوع العسكرى ٠‏ 

عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية : صاحب السعادة 
الشبخ .بوسف الباسين > السكوئ9:البخاص ل كاوة المملك » ورئيس الشعبة 
السياسسة في ديوان جلالته ٠‏ 

وبعد ان نادلا وثائق تفويضهما فوجداها مطابقة للاصول © وتعاهدا على 
المواد الآئية : 

المادة الاولى  )١(‏ يتعهد كل من الفريقين المتعاقد.ين السامين 'نعهدا متقابلا 
بأن لا يقدم بأي نفاهم أو اتفاق مع فرريق ثالث على أي أمر .يضر بمصلحة الفربق 
التعاقد السامى الآخر أو بمملكته أو مصالحها أو يكون من شأنه تعريض سلامة 
سثكئه أو مسالحيها للإنقطار أو الأشرار ٠‏ 

(ب) يتشاور الفريقان المتعاقدان السامان فما بينهما كلما اقتضى الامر لانفيذ 
الاغراض التي رمت اليها مقدمة هذه المعاهدة ٠‏ 

تلادة آلثائية ب يتعهد الفريقان التعاقدان الساميان بأن يحسما جميع 
الاختلافات التي تقع سنهما بطرق المفاوضة وبأن برجعا في حالة تعسر حل 


و 


«الخلاف بالطرق المذكورة الى الطرق التي ينص عليها في بروتوكول. يلحق بهذه 
«المعاهدة ويم الاتفاق عليه في أقرب وفت 5 تاريخ ابرامها'* 

المادة الثالثة ‏ اذا أدى اى نزاع بين أحد الفريقين المتعاقددين الساميين ودولة 
'ثالثة الى حالة يترتب عليها خطر يؤول الى الحرب »> ,يوحد الفر.يقان الساميان 
المتعاقدان حينئذ مساعبهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقا للنعهدات 
الدولة الني يمكن تطسقها على تلك الحالة + 

المادة الرابعة  )١(‏ في حالة وقوع اعتداء على أحد الفريقين المتعاقدين 
الساميين من جانب دولة ثالثة > بالرغم من المساعي المبذولة وفق أحكام المادة 
الثالئة أعلاه » وكذلك في حالة وقوع اعتداء مفاجىء لا يتسع معه الوقت لتطبيق 
أحكام المادة الثالثة المذكورة » على الفريقين المتعاقدين الساميين أن يتشاوروا في 
ماهية اللدابير التي براد القيام بها بقصد توحيد مساعيهما بالطرق المفيدة لرد 
الاعتداء المذكور ٠‏ 


(ب) ويعتبر من أعمال التعدي:: 
١‏ اعلان الحرب * 
٠7‏ استبلاء دولبة “الثة«على أراضي أحَدِ الفريقين المتعاقدين السامين 
بقوة مسلحة ولو بدون.اعلان جرب ٠‏ 
“م هجوم دولة ثالثة بقواتها المررية أو المحرية أو الجوية على بلاد أحد 
الفريقين المتعاقدين الساميين » أو بواخره أو طاراته ولو بدون اعلان 
حرب * 
اعانة أو أسعاف المعتندى بصورة مماشرة أو غير مماشرة ٠‏ 
(ج) ولا يشر من أعمال التعدى :ب 
١‏ الالتجاء الى حق الدفاع الشرعي > أي مقاومة عمل من أعمال التعدى 
حسيما جرى تعريفه أعلاء ٠‏ 
7 ل القيام بتطبيق المادة ١١‏ من ميثاق عصة الامم ٠‏ 
©« الاعمال المتخذة بناء على قرار صادر من عصية الامم أو مجلس 
عصة الامم أو تطسقا للفقرة /ا من المادة ©1 من ميثاق عصة الامم » 


مون 


على أن .بكون العمل في هذه الحالة الاخيرة موجها نحو الدولة المادئة 
ليام دطة ثالثة بمساعدة دولة أخرى هدجم علها أو خرقت حدودها 
من صل د الغ ر يقبن الممعاهدرين ل خلافا لاحكام معاهدة 55 
الحرب الموفع عليها في بارس في لإا آب مبئة 1984 والتي انضم 
الها الفر.يقان المتعاقدان السامان ٠‏ 

المادة الخامسة ‏ في حالة حدوث اضطراب » او قثلة » في بلاد عن الفرريقين 


المتعاقدين > بتعهد كل منهما تنعهدا متقابلا بما يلى :-. 


- 


؟ااس 


انخاذ كل ما يمكن من التدابير : 

)0 لعدم نمكين المنمردرين من الاستفادة من أراضه ضد مصلحة الفرربق 
المتعاهد السا مي الآخر ٠‏ 

رب 8 رعاياه من 2 1 ف الاضطراب أو الفدنة أو من مساعدة 

(ج) ولنع أيصاق إن لوخ مخ-المساعدات الى المتمردين من بلاده » مماشرة 
أو بالواسبطة ٠‏ 

عند التحاء المتمردين لاراضى"أنحد.الفرتيقين الماقدين الساسين على الفريق 

المذكور ان بحردهم من السلاح وسعدهم حلا انطقة لا يمكنهم ان يأموة 

فبها بأي ضرر ابلاد الفريق الآخر حتى يبت في مصيرهم بين الفربقين 

اذا اقتضى الامر الى اتخاذ تدابير مشتركة لقمع الاضطراب أو الفتنة » 

بتشاور الفريقان المتعاهدان السامان في طريقة التعاون الواجب اناعها لهذا 

٠ الغرض‎ 

للاهة المسادسة ب ثرا للاشية الاسلامية والوحيدة العريية التي “ترسل 


المملة الممائية بالفربقين المتعاقدين الساميين » فانهما يسعيان لطلب انضمام 


حكومة السمن الى هذه المعاهدة ٠‏ وبحوز لابه دولة عربسة أخرى مستقلة ان تطلب 
الانضمام ألون هذه المعاهدة ليا 


نون 


المادة السابعة ‏ يتعاون الفرريهان امتعاهدان الساميان على توبحند الثقافة 
الاسلاصة العربية والاساليب العسكرية في بلادهما بشادل بعثات علمية وعسكرية 
للاطلاع على الاساليب المتبعة في المملكتين وتوحيد ما يمكن توجيده منها للاستفادة 
من المعاهد العلمية والعسكرية والتدريب فيها ٠‏ 

أما عدد أفراد كل بعثة فبحدد بالمذاكرة بين الفريقين المتعاقدين الساميين 
من وقت لآخراء* 

المادة الثامنة ب يجوز أن يقوم الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من 
الفريقين المتعاقدين الساميين بتمثيل مصالح الفرريق المتعاقد السامي الآخر عندما 
يطلب ذلك من البلاد الاجنبية التي ليس فبها ممثلون لذلك الفرريق » وليس في 
هذا ما يمس بأية صورة من الصور بحرية ذلك الفريق في تعيين ممثلين مستقلين 
له اذا أراد ذلك ٠‏ 

المادة التاسعة . من المتفقعَلَيمٍ لدبى الْمُنيقين المتعاقدين الساميين انه لس 
في هذه المعاهدة ما بخل بحقوق وتعهدات الحكومة العراقية اللنصوص عللها في 
ميئاق عصبة الامم ومعاهدة التتحالف_ المنمقدة بين العراق وبريطانيا العظمى في 
.م حزيران ٠ ١9٠‏ كمااان_الفرتفين المتعافتين :الساممين متفقان على مراعاة 
الاحكام الواردة في المادة السابعة عششلزة مِن'"“مَيئَاقَ عصبة الامم وملاحظة المنادىء 
التي انطوت عليها معاهدة بذ الحرب الموفع عليها في باريس في 07” اب سنة 
974 والتي انضم البها الفريقان المتعاقدان الساميان ٠‏ 

المادة العاشيرة ‏ اذا أقدم أحد الفريقين السامسين باعتداء على دولة أخرى 
فللفر يق المتعاقد السامي الآخر انهاء أحكام هذه المعاهدة بدون سسق انذار » على 
ان هذا الانهاء لا يؤئر على الصداقة التى نربط المملكتين > ولا بالملماهدات 
والانفاقنات المذكورة في المادة الحادية عشيرة من هذه المماهدة * 

لمادة الحادية عثيرة - يبقى نافذا كل ما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدة 
من أحكام المعاهدات والاتفاقات الآنمة المنعقدة بين المملكتين الى أن تعدل أو تلغى 
بمعاهدة أخرى 8 ْ 
١‏ معاهدة المحمرة الموّرخة في لا رمضان المارك سنة ١4٠‏ هجرية الموافق 

ه ماس سئة /ال191 مسلادية ٠‏ 


نس 


لات بروتوكوك رفم )١(‏ المؤرخ في ١7‏ ربع الثاني سنة 1١*41‏ هجرية الموافئق 
* كانون الاول سنة 1987 مبلادية ٠+‏ 
“ب بروتوكول رقم (5) المؤرخ في ١7‏ ربيع الثاني سنة 17041 هجرية الموافق 
* كانون الاول سنة .19 مملادية * 
- اتفاقية بحرة المؤرخة في ١5‏ ربع الثاني سنة 1١44‏ هجرية الموافق ١‏ 
تش ر.بن ثاني سنة هبىة مالادربة 5 
:ه ب معاهدة الصداقة وحسن الجوار وبروتوكول التحكيم المؤرخين في ٠١‏ ذى 
القعدة سنة ١*9‏ هجرية الموافق لا نسسان سنة 1981 مبلادية ٠‏ 
.5 معاهدة تسليم المجرمين المؤرخة في ١‏ ذي القبعدة سنة ١1*49‏ هجرية 
الموافق م نمسان سنة 1981 مبلادية ٠‏ 
المادة الثائبة عشمرة ‏ بتعهد الفريقان المتعاقدان السامان بأن ,بدأ خلال سئة 
منذ ناريخ تنفيذ هذه المعاهدة بالمفاوضة ,لعتقد اثفاقيات في المواضيع الآنية :- 
١‏ الاقامة وجوازات السفز وآلمرور ٠‏ 
9 الشؤون. الاقتصادية والمالتة والكمنكية +* 
ا تنظيم طرق المواصلات «المزاسلات *٠‏ 
المادة الثالثة عشرة . تشر هذاه المعمستاهدة نافذة منذ تاريخ تبادل وثائق 
أبرامها ٠‏ 
المادة الرابعة عشرة ‏ شقى هذه المعاهدة مرعبة .لدة عشمر سئوات » مند تاريخ 
تنفيذها » وتعتبر مجددة لمدة عشر سئوات أخرى اذا لم .يخبر أحد الفريقين 
التعاقدين انتهاء أجلها ٠‏ 


العام السادس والثلاثين بعد التسع مئة والالف مالادية ٠‏ 


.بوسف الباسين نوري السعيد 


ونا 


وفيما .يلي الكتب الايضاحية التي تبودلت في موضوع هذه المعاهدة وتعتبر 
جزء منها : رقم #085 التاريخ 7 نسسان و١‏ 

صاحب السعادة الشيشخ .بوسف الياسين 

اشارة الى المادة الاولى من معاهدة الاخوة العربية والتحالف التي وفضا 
عليها هذا البوم ٠‏ أتشرف بان أوضح أنه من المفهوم لدى الفريقين المتعاقدين 
الساميين » ان التفاهم والاتفاق مع دولة ثالثة لا .يشمل الامور الاقتصادية والالبة * 

٠‏ محرم مئة وه “ااه 7 سان 19م وزير الخارجة نوري السعيد 

صاحب الفخامة وزير الخارجية الافخم 

بالاشارة الى كتاب فخامتكم المرقم "٠8‏ والمؤرخ في ٠١‏ محرم الحرام 
سنة هه١‏ هحرية الموافق ” 'سسان سنة 198 مبلادية الذى توضحون فيه ان 
التفاهم والانفاق مع دولة ثالثة المشار اليه في المادة الاولى من معاهدة التحالف. 
الموقعة بتاريخ هذا الوم سني وبين فجامتكم لا“تشمل الأمور الاقتصادية والمالية 
واني موافق على نفسيركم هذا وان المقصود به هق التفاهم او الانفاق الذي يمس. 
كيان الدولة وسلامتها ٠‏ 


ونفضلوا بول فائق الابجترام 
يوسف الماسين 


للد 


أند 1 زاك 


حين بدأت بطبع هذا الكتاب + كنت عازفا غلى ان اجغل الفضل المتعلق 
بمشكلات العراق الداخلية اكثر تفصيلا وخاصة في مغالحة مأ اسميته ب « العراق 
والقضية الكردية » ولكن سفري المفاجىء الى القافرة » ثم بغد غودتي بدأ العدوان 
الغاشم الحديد على الجمهورية الغعربة المتحدة والاردن وسورية فلم بغد ف 
مقدوري صرف الجهد المقتضي :لثلٍتهةااالمؤضواع الهم ٠‏ لذلك مسبقى من آمهالبي 
ان اعالج هذا الموضوع بمزيهد من الدقة والتفصيل في الطبعة الرابعة التى ارجو 
ان تحقق بعد وقت لس بطؤويل © وبلأضيت الى فصول هذا الكتاب معلومات 
اخرى تبسرت لدي والكتاب في مرحلة طبعة التهائية حول ما كنت قد عنونته من 
قبل , « الما مرات الدولية حول 'العراق. :وقد جاءني بهذه الاضبارة قريب وجدها 
آخيرا بين اوراقه » وكانت تلك الاضمارة بعض ما نقل من الى واورافى 0 

ومهما يكن من امر فاحسب ان الكتاب في طعته الجديدة هذه قد جاء 
معحفقا لكثير مما كنت ارجو ٠‏ 


انون 


- 8 


- 


اًملصاددرة0" 


بعض المضادر العربية المهمة 


أربعة قرون من تاريخ العراق وضعه في الانكليزية نونكريك ٠‏ ترجمه الى 
العر بية جعفر خياط 5 الطبعة الثانية لبروت ايل 


فصول من تاريخ العراق القريب وضعته في الانكليزية المس بيل ٠‏ نرجمه 
جعفر خياط ٠‏ 

تاريخ القضية العراقية ٠‏ 
محمد مهدى البصير مطبعة الفلاح في بغداد سنة ١9155‏ 


هويا النفوذ البريطانى ما بين النهر بن 
وسبالة للدكتوراه وضعها في الانكليزية الدكتور ز كىن صالح أسنتتاة 
التاريخ الحديث في دار المعلمين العالية وترجمها الى العربية المؤلف 
مطبعة الرايطة بغداد سينة ١949‏ 


مقدمة في دراسة العراق المعاصر 

الدكتور زكى صالح مطبعة الرابطة بغداد سسنة ١96‏ 
تاريغع مقدرات العراق_السيياسية 

محمد طاهر العمرئ مطبعة عيسئ محفوظ الموصل سسنه ١955‏ 
حروب العراق 

السيد طه الهاشمى بغداد سلئة 1١955‏ 
تاريخ العراق السياسنى الحديث ( ثلانة أجزاء ) 

السيد عبدالرزاق الحسلتئى مطعة: العرفان ( صيدا ) سسنة ١95/8‏ 
الثورة العراقية الكبرى العرفان 15 


السيد عبدالرزاق الحسنى 


٠‏ الثورة الغربية الكبرق 


أمين رسبعيك 


اوت الحقائق الناصعة 2 الثورة لعراقية ونتانحها 


01 


هذه جملة اهم المصادر التى اعتمدنا عليها في الطبغتين الاولى والثانية لهذا 
الكتاب » وذلك اضافة الى ما كنا قد اششرنا اليه من مصادر فى هوامششس 
الصفحات ٠‏ وللطبعة الثالثة هذه اعتمدنا على العديد من المصادر الاخرى 
النى آثرنا الاكتفاء بذكرها فى هوامش الصفحات ولم نر حاجة الى أضافتها 
ل قائمة المصادر هنا ٠‏ 

ونود ان نشير الى أن بغضض المصادر المشار اليها اعلاه قد اعتمدنا على 
طبعات جديدة اشرنا الى تلك الطبغات فى المحل المناسب من الهوامش ٠»‏ 
كما اشرنا إلى بعض مؤلفاتنا السابقة وبعض بخوثنا التى اقتبسنا منها ما 
حسسيناه ملائما لفصول هذا الكتاب واشرنا بدقة الى صفحات المصادر التى 


يننا 


الشيخ فريق االلمذزهر الفرعون مطبع> النجاح بغداد سنه 356:5 
5 على طريق الهند « من رسال الإاقانى الى القساب ؛ 

صاحيها جميل عبدالوهاب المحامى مطبعة الاهالى بغداد سسنة +19 
١١‏ النفط والحرب تأليف عزيز شريف المحامى 
5 تحرر العراق من الانتداب مجيد خدورى مطععة العهد بغداد سئة 1١9560‏ 
6 تكوين الحكم الوطنى في العراق مذكرتان للسير يرسي كو كس والسير هنرى, 

دوبس ترجمة بشير فرجوا مطبعة الاتحاد الجديد في الموصل سمنة ١9551١‏ 


الا قيصل ب آمين الربحاتى 


بعض المصادو. في الانجليزية 


.خطع م1جر067610 20115181 12 51107 5 ,1230 .1 
0200323[ .(آ .طط تداع .77 .منلتوط و8 
تمدع 1/150 01 عستعلة 1لا عط 1 .2 
2005م[ ماع 1وه'2 الك 62315 2512-11 
.2ط م120 هث 1122031 منتامخظ 1130 .3: 
«0025تاماط حتهالا أدعصيرة كا وظ 
.1900-1-50 130 .4. 
7 10020121 31220 ,لق1اء50 ,2011151231 ذى 
01002[ 281188مآ 2519ع2 لاعطمع51 897 
أغدطعل0صعمع120 .5 
1755م 11215151137 021010 001711 قط 7213[104 50 
12 1716110:2ا قط ل عط1 .6 
.2 2005مآ .80103526 اع سمالت عزخ 
.(191-1920) 10731115 8ه طزققاء 3 ,قتمتوامجوزموع1/لا ." 
.0 1012002 ه7115 .1ق مزه بوط 
0110102[ .1210115م0خطشث م6018 .5[طهعل353 طأوتتث عط .8 
.7 306لطع83 قط طق معنو عط .9 
.8 .1 .آلآ .لآ ب.طط ,8513ل 1/1015 


112 (.7015 2) .ل1اع8 ع1110ه 0 01 ومنم1اع1 فطخ" .10 
5 طقنع120 ط215 12 5007 53 .1600-1914 1230 .11 
طع531 1كلة2 


اانا 


٠ : . . . . .  ةثلاثلا مقدمة الطيعة‎ 
1١ . ٠ ٠ . . ٠  ةيناثلا مقدمة الطبعة‎ 
١و7‎ ٠ 0 3 ٠ ٠ ٠ مقدمة الطبعة الاولل‎ 


الفصل الاول ‏ العراق في ظل الحكم العثمانى ٠‏ . . 5" 


تمهب: . : . . : . : 5" 
1 - تاريخية 8 8 3 ٠ 8 ٠ ٠.‏ ؟؟ 
الحكم العثمانى 3 ٠ ٠. 0 ٠.‏ 8 0 5" 
داود باشا . . . . . . ٠‏ "5 
مدحت باشا 02 ٠‏ . . . . ف 


وصف اجمالى لحالة العراق قِيلن 5-5 البريطانى 2 * ١‏ 5 
الفصل نا . :١ ٠‏ 


تمه 1 5 05 :١ 3 ٠. ٠. ٠‏ 
العول الساقسية كك ذأء ٠‏ » #ع 


5: ٠ ٠. 3 3 ٠ 5 5 البرتغاليون‎ 
ه:‎ ٠ 0 3 ٠. 5 3 ٠ الهولنديون‎ 
5١ ٠. ٠. . . ٠. النفوذ الفر نسي ف العراق‎ 


غلبة النفوذ البريطانى : : ِ 5١‏ 
العوامل التى يع توطيد لنفو البريطاتى . 55 
شركة لنج 32 .9 :6ن 


وسائل جديدة للنفوذ البرجلاين ٠. ٠. ٠‏ 5 أه 
نزول المانيا للميدان الشرقى 2 ٠‏ آ . : 9 5 


سل فيد يلوت هكم 0 جم 5ع الع الم 5ه هخ 
توغل بريطانى جديد ٠ «٠ 5 ٠. ٠.‏ 3 9ه 
جهود النورد رق 3 ٠‏ 3 0 76 


#راسلات الففر سيق لاسي اميق رملامينا بالمراق 0 ٠‏ 535 
الفصل الثالث . احتلال العراق  ٠‏ : 9 , : 1 


اهمية العراق في نظر بريطانية . ٠0‏ 0080م 600 هل 
المرحلة الاولى َك 5 5 5 : ٠‏ 5 ا 
النشاط السياسي في البصرة  ٠‏ . . . . 59 
الزحف الى بغداد ( المرحلة الثانية ٠ ٠ ٠ ٠  »)‏ 535 


حدم 


حصار الكوت . ٠‏ ك ٠‏ 

فتح بغداد ( المرحلة الثالثة ٠  »‏ . 

منشور الجنرال مود الى اهالى بغداد 

التوغل في انحاء العراق الالخرى 00اء 

لم لم تحتل الموصل قبل الهدنة ؟ . 
الفصل الرابع ‏ الحكم المباشر 

يلمع الحكم المباشر ٠ 5 ٠.‏ 

الخصائص الاساسية للحكم المماشر 

هل انصرف الشعب عن مطالبه السياسية 
الفصل الخامس ‏ الثورة العراقية 

3 3 ٠. 32 تمهبسد‎ 

اسباب الثورة 5 ٠‏ 43 3 

اهم الوقائع : 5 5 


الهجوم على تلعفر ‏ ي>إررر41 زم 


ميدان الفرات ٠.‏ . 0 

واقعة الرميثة ٠ / 5 ٠‏ 
حبهة الشامية ٠. ٠‏ 7 : 
الميادين الاخرى ٠. . ٠.‏ 
خسائر الثورة ٠.‏ 3 8 7 
مظاهر عامة كشفت عنها القورة ١‏ 


هل نجحت الثورة العراقية؟  ٠‏ 
الفصل السادس الحكومة الؤقتة 


عودة السير بر سي ك و كس ٠‏ . 
الحكومة المؤقتة . ٠‏ 3 


ثفائية «لحكم ‏ . 0. ءا لء 


الفصل السابع ‏ اخثيار اكلك 
المرشحون للعرش الجديد ١‏ : 


اختيار فيصل واسبابه ١‏ 4 
مؤ تمر القاهرة 9 ٠ ٠. ١‏ 
التمهيد للتتويج : . ٠.‏ 
الترشيح 3 التاذاة 5 والاستفتاء ٠ ٠‏ 


ملاحظات حول الاستقتاء 0 
حفلة التتويج ٠ ٠ ٠‏ 5 


ا 


الفصل الثامن عهد الانشاء 
الصراع من اجل السلطة 
الوزارة النقيبية الثانية 
اهم اعمال الوزارة . 
النشاط السياسى والاحزاب 


الوزارة النقيبية الثالثة والمعاهدة الاولى 


المجلس التأسيسيٍ 
36 المجلس لسع 


الفصل الناسع ب الصراع 


وزارة الهاشمى 


قضية الموصل ( الحدود العراقية التركية ) 
تسوية الخلاف بين العراق وتركية 


الصراع من اجل النفط 
نشر القانون الاساسى ‏ © 


٠ 


١ 


٠ 


انبثاق النفط في « بايا كركر » 
الفصل العاشر ‏ معاهدة سئة <9ة؟ ومحاولة تعديلها 


المعاهدة الثانية اقسى من الاوك 
بريطانية تستغل الموقفك 
محاولات التعديل 


مفاوضات لندن ومعاهدة سنة /1؟95١‏ 


استقالة السعدون وعودته للحكم 


انتحار السعدؤن ١‏ 
ناجى السويدى يتولى الوزارة 


الوزارة السعيدية الاولى وبدء المفاوضة للمعاهدة الحديدة 
الفصل الحادى عشر ‏ معاهدة سئة ١99+‏ 


اهمية هذه المعاهدة 0 
احكام المعاهدة  ٠‏ 

الملحق العسكرى للمعاهدة 
الاتفاقية العدلية ١‏ 


الرأى العام العراقى والمعاهدة 
موقف الملك من المعاهدة 
علة اندفاع الملك فى التأبيد 
المعاهدة وعصبة الامم 


31 


٠ 


من اجل الموصل ونفطها 


. 


43 


٠ 


الفصل الثانى عشر ‏ العراق المستقل 


الحاجة للتغيير 0 08 ٠.‏ 
الوزارة الجديدة ٠‏ 8 ِ 
الملك زود انكلترة رسميا 8 ِ 
فثنة الآاثوريين 3 ٠ ٠‏ 0 


الفصل الثالث عشر ‏ عهد الملك غازى 
الطابع العام ٠ 8 ٠ ٠.‏ 
وزارة المدفعى ٠‏ ع« 
الايوبى والانتخابات الجديدة  ٠‏ 
الوزارة الهاشمية الثانية 
الانقلاب العسكرى الاول 
وزارة المدفعى ٠ ٠‏ ِ 
السعيد في الحكم ٠‏ 5 5 
الوصاية على العرش > ه45 زء 
الفصل الرابع عشر ‏ سياسية القراق الخارجية 
صورة مجملة 2 5 3 5 
ميثاق سعد آباد . 5 
العلاقات العراقية ‏ السؤرانة 
العلاقات العراقية 5 السعوذاية 
العلاقات العراقية ‏ الكويثية  ٠‏ 2 
العراق ومصر : 1 1 


الفصل الخامس عشر ‏ القانون الاساسى العراقى واوجه 


٠. ٠. 1 "3 -‏ 32 5 
نبذة تار بخ شخشنة : 5 ِ 

اوجه النقص في الدستور العراقي 
خلاصة 5 5 5 5 


الفصل السادس عشر ( اهم مشسكلات العراق الداخلية . العراق والقضية 


الكردية ) 
الاكراد 0 ٠ ٠‏ . 
الحركة الكردية ً , 58 


3 ٠ ٠ ثورات الاكراد‎ 


يفنا 


0 


٠ 


٠ 


ثورة برزان ٠ ٠. 5 ٠ 5 3 ٠‏ 
الا كرباه والعردة العرائية ‏ . 0 ٠ 0 ٠‏ 
القضية الكردية . . . 0 . 
اللغة الكردية لغة رسمية ١ : 5 ٠‏ : 
ملاحق 3 0 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ملحق 4 خطبة التتويج 5 ٠ 5 ٠ ٠‏ 
ملحق (ب) مذكرة للملك فيصل : , : 
ملحق (ى) وصية السعدون 8 8 3 ٠‏ 0 
ملحق (د) صك الانتداب البريطانى على العراق : 
ملحق (ه) المعاهدة العراقية البريطانية الاولى ١ 8 ٠‏ 
ملحق (و) البروتوكول الذى الحق بالمعاهدة سنة 1١91519‏ 8 
ملحق (ز) المعاهدة العراقية البر,يطانية الثانية 
ملحق (ح) المعاهدة البريطانية الغراقية سسئة /1؟95١‏ 
ملحق (ى) كتاب الملك+ الى ديس ليلذت" جعفر جقهر العسكرى عن 
هذه المعاهدة ٠‏ 
ملحق (ك) المعاهدة العراقية البويطاية - ستئة ”19150 وشبداهاً 8 
ملحق المعاهدة  ١ ٠ ٠ . ٠‏ 
ملحق (م) الاتفاقية العدللة,_ ٠ ٠ 0 ٠‏ 0 
ملحق (ع) ميثاق سعد آبافد, أأه ٠ ٠‏ 
ملحق (ص) معاهدة أخوة عر بية وتحالف بين العراق والمملكة 
العر بية السعودية . . . ٠‏ 
استدراك ٠. ٠ 3 ٠.‏ 3 3 
اللصادر , ٠ . ٠ 5 ٠ ٠‏ 


تفن 


في مجلدين بغداد سمنة ١9574‏ 


ع تاريخ الوزارات العراقية تيد عبداارزاقفق الحسنى 0 سرتة أجزاء )رل 
2 وفيه مقررات محلس الوزراءً العواقى المهمة مي سات بدا تكوين 
الحكومة العراقيةخ ٠‏ 

القانون الاساسي العراقى _- 

نصوص المعاهدات والاتفاقيات ( من المجقوعة الرسمية ) ٠‏ 

احصائيات مديرية النفظ التتاهةم ( :ودزارةء الاقتصادح ) ٠‏ 

رد الهاشمى على تقرير السار”حملتن بونك ٠‏ 


| 
ع حم © قا ج>ه 


٠ اصبح الآن عقرة اجزاء‎ )١( 


كفنا 


آثار اأؤلف 


الكنب القانونية : 

مذكرات فيأحكام الاراضي في العراق ١‏ الطبعة الثانية » بغداد 1954١‏ » 
نافد ٠‏ 

الوجز في تاريخ القانون ١‏ الطبعة الثانية » بغداد 1959 ء ناقل +٠‏ 

مبادىء اصول القازون , الطبعة الثانية , بغداد /196ء نافد ٠‏ 

ب ابحاث واحاديث في الفقه والقازون : مطبعة العانى يغداد ١96/‏ + 

الدولة اأوحدة والدولة الاتحادبة , الطبعة الثالثة , قي القلم القاهرة 
ككوا 

5 ل مبادىء القانون الكقارن الطبعة الاولى سئنة /951١ا‏ * 


2 


1 
4 67 فد كا 


الكتب التاريخية : 


العراق من الاحتلال حنى-الاستتقلال ( الطبعة الثالثة ) هذا الكتاب ٠‏ 
6 مه صفحات من الامس: القريت ؛ ثؤوة العراق هل كانت حتمية ؟ ,2 دار 
العلم للملاين بيزوت ٠ ١950‏ 


الكتب القومية : 

9 ابحاث في القومية العزتبة ( محاضرات القيت في كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة وكليني الشر بعة»واللغة العر بية بجامعة الازهر ) »2 مطبعة 
القاهرة ١1951١‏ ء نافد ٠‏ 

+ ١55/1 من وحي العروبة , الطبعة الثانية , دار القلم القاهرة‎ ٠ 

١‏ هذه قوميتنا ( الطبعة الاولى لهذا الكتاب كانت بعئوان بحوث في 
القومية العربية ‏ مح<اضرات القيت في معهد الدراسات العرية 
العالية ) »> الطبعة الثانية , دار القلم القاهرة 51و9١‏ + 
وقد ترحجمت بعض فصول هذا الكتاب الى الانكليزية ونشرت بعنوان : 

متتل م1310 ططونتث داه : 1-153275827آم 


والى الفرنسية بعنوان 
© 20116 51© 161 


الكتب الاسلامية : 
من روح الاسلام » مطبعة العاني بغداد ١955‏ * 


نينا 


فنا 


٠ 


يصدر قريباً ٠٠+‏ 


